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سلسلة ام صدارات. . حيى عياش 


0 في سلسلة منشورات المجلة التي بلغت حتى الآن 
0 أربعة عشنر إصداراً. محاولة لخلق مكتبة إسلامية حول 
فلسطين؛ المساوة القضية الفلسطينية. وحركة الحضارة الإسلامية فيهاء 
5-9 وهوالجانب المهمل في حركة الكتابة العربية. 
شهرية .. سياسية .. جامعة | المقاومة الإسلامية في فلسطين بقيادة «حماس» والجهاد الإسلامي قدّمت 
العدد الثامن نماذج كبيرة لا بد لها من تاريخ؛ خاصة وان الذين لا يحبون الصوت 
السنة الخامسة عشرة | الإسلامي يودون لو تغيب هذه الاسماء عن الاذهان؛ غير انه من فضل الله 
آب ( أغسطس ) 1997م/ ربيع ثاني 418اها أن تلك الأسماء كانت من السطوع بحيث لا يمكن طمسها. 
ومع ذلك تبقى عملية التاريخ لتلك النماذج ضرورية» وهو ما فعلناه هناء 
بإصدارنا الجديد الذي حمل رقم (؟1) حول الشهيد يحيى عياشء والذي 
نزل إلى الاسواق خلال الاسابيع الأخيرة؛ وتقول المؤشرات أنه يتمتع 
بشعبية كبيرة. ومبيعات ستدفعنا إلى إصدار طبعة جديدة منه وربما 
طبعات. 
(يحيى عياش) رمز كبير من رموز الامة, وهو يستحق أكثر من كتاب نظراً 
للبصمات التي تركها على حركة النضال الفلسطينيء والروح التي بثها 
في ضمير الإنسان الفلسطيني والعربي والمسلم؛ بتمرده وانتصاراته 
وإصراره على الشهادة, ولذلك يجيء كتابنا الجديد محاولة متواضعة في 
الكتابة عن رمز كبير سيظل خالداً في ضمير أمته إلى يوم القيامة.18 


5 اتفاق أوسلو. . محاولات إنعاش فاشلة 

7 حكم صهيوني بحبس حمسن سلامة 1١1/0‏ سنة 

18 راوية الشوا. . المجلس التشريعي مجرد ديكور(!) 

1 عندما تحول الفدائيون إلى سجانين وجلادين 

المراسلات 24 ”154 عام الهجوم الأمريكي المضاد. . منير شفيق 
11151114 11115118111 


2 :2.0.80 
ملع صتكآ لعاندنا - 410 2111/2 دملومآ1 


0 الفلسطينيون ينون بيغ ال ورسوك 


الاشتراكات 


بريطانيا ودول أوروبا ١5‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأاستراليا 70جنيهاً استرلينياً 
مالقا سم كيد لاون 0 ابنان.. أسباب الهمجمة ضد السيد فضل الله 
26 الأردن. . مقاطعة الإخوان للانتخابات ومأزق الحكومة. 
0-0 36 اليدومي. . معارضة «الإصلاح» شوق طاقة اليمن 

م نر 
مطابع شركة تكنوبرس - بيروت 


42 أروك طون.. قرنق سيجد نفسه معزولاإذا رفض اليد البيضاء 
43 عام 'الرفاه' . تركيا على طريق أربكان رغ اتوك ع3 الجسزائر. . ماذا بعسد الإفراج عن مدني؟! 


الأردن *٠-‏ فلس » السعودية ا ريالات , الكويت 6٠.‏ فلس , الإمارات ٠١‏ دراهم ٠‏ الجزائر ٠١‏ دتائير, السودان ٠١١‏ جنيه ٠‏ مصر ١١5‏ جنيه ‏ لبنان 16٠.‏ ليرة ‏ سوريا 7١‏ ليرة, 
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الناهلية 


الحقد الصهيوني. . سلسل 1 يتوقف 


قطعان نتنياهو المدلله, في الخليل وسائر أنحاء فلسطين المحتلة, نفثت 
- لع الشهر الماضيء المزيد من حقدها الأسودء وسمومها الزعاف, عبر توزيع 
ل إلى الملصقات والرسوم المهينة, والتي طالت المعتقدات الإسلامية 
والمسيحية على حد سواء. وبلغت وقاحتها وجرأتها على الإسلام والمسلمين إلى 
حدود الإساءة المباشرة إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم.. 


هذه الجريمة النكراءء بالطبع؛ ليست حادثة واحدة أو معزولة, ولكنها امتداد طبيعي 
لمسلسل طويل؛ ماضي وحاضر, من جرائم الحقد الصهيوني المنسجم أساسأً مع 
طبيعة النفس والعقلية الصهيونية اليهودية, والتي تضخمت فيها عقد العنصرية 
وكراهية الآخر ومعاداته إلى مستويات بشعة. جعلت من هذا الآخر مرتعاً للإرادة 
الصهيونية اليهودية, التي استباحت بدورها قتل الآخرين, وسلبهم, غدرهم 
وخيانتهم, بل واستعبادهم متى كان ذلك ممكناًء دون أدنى اعتبار لحرمة الإنسان» 
حداتة وحريته أو معتقداته وممتلكاته. 


هذه الجذور البغيضة: هي التي وقفت دائماً وراء جرائم الصهاينة منذ بدايات 
استعمارهم في فلسطين واحتلالها, بدءاً بسجل المجازر الوحشية ضد الشعب 
الفلسطيني, والذي لازال مفتوحاً وحافلاً بنذر المزيد منها دائماً, ومروراً 
باعتداءاتهم السافرة على مساجد ومقابر ومصاحف المسلمين: تهويداً وتدميراً 
وتشويهاً. ؛ وليس انتهاءً بالاعتداء على حياة المواطنين وحقوقهم بأساليب ووسائل 
وحشية ومنظمة كذلك. 


وها هي أحقادهم البشعة تعود مجدداً للإعلان عن نفسهاء من خلال ابتكار أسلوب 
انشر وتوزيع الرسومات والملصقات التي تتضمن استهزاءاً صارخاًء ومسا جباناً بما 
يقدسه المسلمون والمسيحيون مفجرة بذلك موجة عارمة من الغضب والغليان في 
فلسطين وسائر الشعوب العربية والإسلامية. 


ومن نافل القول أن محاولة نتنياهو البائسة للاعتذار عن جريمة المستوطنينء لا 
تقلل من دور الإسناد والدعم, وجهود استرضاء المستوطنين التي بذلتها الحكومة 
الإسرائيلية الحالية بإخلاص مشهودء شأنها في ذلك شأن سائر حكومات العدو 
الصهيوني» وكذلك سائر الجاليات اليهودية ذات الولاءات والانتماءات الصهيونية 
القوية وعلى رأسها يهود الولايات المتحدة. 


المهم أن جريمة المستوطنين الجديدة. حملت بدورها انتكاسة مريرة لأصحاب نظرية 
التعايش, حيث ثبت بوجه قطعي أنهم -أي الصهاينة- ما زالوا على ضلالهم القديم» 
ولا يمكن أن يعيشوا بينناء إلا ة معادية ومتطرفة ومعزولة, وقادرة بأسلوب لا 
يصدق على إثارة عدائناء ؛ والحفاظ على خصومتناء ومن ثم إصرارنا على معاملتهم 
بالمثل: ورد أحقادهم وكيدهم إلى نحورهم. هذا ما أتقناه دائماً في التعامل معهمء 


وهذا غاية ما يستحقون, وإن غداً لناظره قريب. 88 الم 


مخطط صهيوني لحملة "تطغير عرقي" شاملة في القدس 


الهوية. 


ينطوي القرار الأخير الذي اتخذه 
مجلس النواب الأمريكي في الحادي 
عشر من حزيران (يونيو) الماضي على 
أهمية وخطورة بالغة, فباعترافه بالقدس عاصمة 
موحدة غير مجزاة لإسرائيل يكون الكونجرس قد 
حسم جدلاً استمر ثلاثين عاماً بشأن الموقف 
الأفردكي مَنْ القدسء بل وإنه يقدم إضافة ذوعية 
واضحة كل الوضوح على ما ترمي إليه 
السياسية الأمريكية إزاء ما يسمى بعملية السلام 
في المنطقة, فضلاً عن كشفه لوضع ومستقبل 
المفاوضات حول قضايا الحل النهائي على 
المسار الفلسطيني - الإسرائيلي. 
والغريب في القرار هو توقيت اتخاذه الذي 
يأتي في وقت تدعي فيه الإدارة الأمريكية أنها 
جَريصة على تحريك غملية السلام: وإخراجها من 
المازق الذي عنده. خاصة وأن القرار ذاته 
يصب في خانة تعميق الازمة انطلاقاً من ردود 
الففل الفلسطينية والعرننية والدولية والتي لا 
يمكن للإدارة الأمريكية أن تغفل معارضتها لمثل 
هذا القرار. 
فردة الفعل التي قوبل بها قرار الكونجرس لا 
تزال تحمل في طياتها بوادر الانفجار والغليان 
خصوصاً وأن الصراع السياسي بدأ يتحول 
بسرعة مدهشة إلى صراع عقائدي وديني كما بدأ 
يلمس ليس فقط في القدس بل أيضاً في الخليل 
وبقية المدن الفلسطينية حيث المس السافر 
بمشاعر المسلمين دون أن يجرؤ أي من الأطراف 
إلى الاعتراف بأن الصراع الجديد بصبغته 
العقائدية لا يمكن إغلاق ابوابه. 
وفي ظل هذه الأجواء بدأت الدولة العبرية 
بتسريع خطواتها في ابتلاع أراضي القدس وشق 
الطرق الالتفافية وعزل المدينة المقدسية سكانياً 
واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً وتجارياً 
الأمر الذي بات يعزل القدس عن بقية المدن 
والبلدات الفلسطينية الأخرى ولعل أشهر أشكال 
الصراع الحالية هو الصراع الديمغرافي حيث 
بدأت الحكومة الإسرائيلية باستكمال تنفيذ 
الهدف الرئيسي في جعل سكان القدس العرب 
أصحاب الأرض أقلية في بحر من المستوطنات 
والمستوطنين وتزامن ذلك مع عمليات مصادرة 
الأراضي والعقارات ولتغير ملامح المدينة 
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. الأرض 
ال ستيطان . 


. المقد سات‎ ٠ 
. هدم المنازل‎ 


العربية وطمس آثارهاء والاعتداء على مؤسساتها 
وآثارها ومصادرة الحقوق المدنية في الاعتراف 
والتعليم والبناء والسكن والمرور وغيرها من 
قوانين تتجدد بشكل مستمر بحيث تتناسب 
وعمليات التغيير على الأرض لتضع الجميع أما. 
آمر واقع لا يمكن تغييره» 
المجابدية الفلسطينية فى القدس 
لم تبدأ الحقومة الإسرائيلية الحالية التي 
تولت الحكم في 19/ه/17 نشاطاتها من نقطة 
الصفر في ترتيباتها لتهويد مدينة القدس بل 
استندت إلى تراث سابق من عام 19517 بشكل عام 
وإلى تراث الحكومة السابقة لها بشكل خاص. 
وخلال هذه السنوات عانت مدينة القدس من 
ثلاثة مخططات احتلالية مترابطة تكثفت خلال 
فترة التسعينات وهذه المخططات الثلاثة تمثلت 
بالتهويد والأسرلة أولاً والتهجير للمواطنين 
الفلسطينيين من المدينة كأساس ومكمل لعملية 
التهويد ثانياً. والعزل عن الضفة الغربية وقطاع 
غزة بهدف إحكام ربط القدس بإسرائيل من الجهة 
المقايلة ثالثا. 
ومن الواضح بأن العنوان الرئيسي بين هذه 
العناوين الثلاثة يتمثل في التهويد والأسرلة 
وهي العملية التي تكثفت خلال فترة حكومة حزب 
العمل السابقة وحكومة الليكود الحالية في 
إسرائيل. وتجري عملية التهويد لمدينة القدس 
ليس فقط من خلال مصادرة الأراضي والاستيطان 
بل وأيضاً من خلال عمليات أخرى مثل 
المعالم الأثرية والحضارية واستبدال أسمائها 
في المنشورات التعريفية بالمدينة. 


55 تحويل0 ٠‏ لف 
مقدسي إلى الداخلية 
الإسرائياية لسحب 
هوباتهم 66 


المؤاسسات . . 
الضرائب 


نابلس - مها عبد الهادي 


فا اعملئة الأمترلة فككرة من خلال رمط اكير 
قدر ممكن من القطاعات الاقتصادية والصحية 
والتعليمية الفلسطينية وغيرها القائمة في 
القدس بإسرائيل وكذلك تجنيس قسم من 
المقدسيين بالجنسية الإسرائيلية. 
المحور الأول : التفريخ الصامت للقدس 

في خطاب تحريضي ألقاه ايلي سويسا وزير 
الداخلية الإسرائيلي أمام أوساط سياسية بارزة 
قال: «من يريد البقاء في مدينة القدس عليه أن 
يلتزم بالأنظمة والقوانين الإسرائيلية ويحتمل 
شروط بقائه. كما يجب زيادة الأغلبية اليهودية 
في القدس إلى أكثر من »/8٠١‏ وهذا الأمر ليس 
بالمستغرب على سويسا الذي يستكمل يومياً 
ومن خلال توليه لمكتب وزارة الداخلية في 
القدس الشرقية أوامر مصادرة حقوق المواطن 
المقدسي عبر إجراءات كثيرة. 

فالمواطن المقدسي مطالب كما تريد 
الحكومات الإسرائيلية بالانصياع والخضوع 
لسيطرة الاحتلال والسعي المتواصل لتنفيذ 
قوانينه بالتنازل عن أرضه وعقاراته إذا ما أراد 
البقاء في القدس وحيازة الهوية الزرقاء. 

هذه الهوية بالإضافة إلى كونها أداة سياسية 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأهداف الاستراتيجية 
الإسرائيلية ومضامينها الجغرافية والديمغرافية 
فقد أصبحت سيفاً مسلطأً على رقاب حوالي ٠١‏ 
ألفاً من المقدسين والقاطنين خارج حدود بلدية 
القدس والبالغ عددهم ٠:‏ 4» ألفاً بغرض الدراسة 
والعمل وذلك في أعقاب القرار الأخير الذي 
أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا والذي أضفى 
شرعية على إجراءات وزارة الداخلية الإسرائيلية 
داعتمتان موق الإقاحه ا لح ا من 
مواطنتهم وحق إقامتهم داخل القدس. 

هذا القرار في حقيقته تنفيذاً لسياسة 
الترانسفير -الترحيل الجماعي- ولكن بصورة 
بطيئة ومتطورة فالقيود الصارمة التي فرضت 
على المواطن طوال سنوات الاحتلال وضعته في 
بؤرة التتصادم ما بين تحسين شروط حياته 
الإنسانية, واستكمال شروط بقائه. 

أما الجهة الإسرائيلية المخولة بالإشراف 
على المواطنة للفلسطينيين في القدس فهي 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) 1397م 


المقدسيون وجراقات نتياهو وجهاً لوجه 


مكتب خاص تابع لوازرة الداخلية الإسرائيلية في 
شرقي القدس وهذا المكتب يتابع أمور الإقامة 
الخاصة بالمواطنين العرب وهو يعتبر الأداة 
الاكثر استخداما من قبل الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة لتنفيذ سياساتها بتهويد المدينة 
ديمغرافياً وجغرافياً. 

ومسالة المواطنة للفلسطينيين في القدس 
يتم التعامل معها من قيل وزارة الداخلية على 
أساس أن الفلسطيني في القدس مقيم وليس 
مواطناً حسبما جاء في قانون الإقامة الدائمة 
العام 1907 وتعديلاته 1904 واستناداً إلى هذه 
القرارات فليس للمقدسي الحق في مجال 
المواطنة لكن عليه التزامات في حدود الإقامة 
الممنوحة له. 

وحسب الشروط المنصوص عليها في الأمر 
رقم ١١‏ لعام 1974 فإن المواطن المقدسي يفقد 
حق الإقامة في حالات ثلاثة: 

-١‏ إذا قيد وزير الداخلية حق الإقامة بأي 
شرط وكان هذا الشرط لا ينطبق على الشخص المعني 

- إذا وقع على وثيقة السفر التي 
بموجبها منح حق الإقامة الدائمة من قبل شخص 
لا يملك الصلاحية في إجراء هذا التغيير. 

+- إذا ترك المتمتع بحق الإقامة الدائمة 
البلاد واستقر في دولة أخرى. 

واستناداً إلى هذا القانون وتعليمات لاحقة 
أصدرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية بدأت 
إسرائيل بسحب هويات المواطئين المقدسيين 
وتعليق طلبات جمع الشسمل للعائلات 
الفلسطينية, ورفض تسجيل المواليد لأمهات 
مقدسيات وذلك بما يخدم سياستها في تفريغ 
المدينة من سكانهاء والأخطر من ذلك بأن وزارة 
الداخلية الإسرائيلية تتعامل مع المواطن 
المقدسي المقيم في ضواحي القدس وكأنه يعيش 
في الخارج؛ وطبعاً لا تال الحكومات الإسرائيلية 
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جه دا في خلق ظروف ضاغطة تدقع 
بالفلسطينيين للإقامة خارج حدود البلدية خاصة 
مصادرتها للأراضي العربية بالقدسء وعدم 
إتاحتها البناء بحجة عدم وجود مخططات البناء 
ورقضها إعطاء التراخيص وهدمها للمنازل؛ هذا 
عدا عن حرمانها للمقدسيين من الخدمات 
الأساسية, وعدم إعطائها لآأي مقدسي أو مقدسية 
تقزوج من خارج القدس حق الانضمام للطرف 
الآخر مما يدفع الطرفين للسكن خارج القدس. 

فمئذ الإغلاق الآخير في شهر شباط عام 45 
لم تسمح السلطات الإسرائيلية لآبناء وبنات 
الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من 
دسي ومقدسيات بالحصول على أذونات 

اجهم رغم «التخفيفات» التي آعلنت 

في وسائل الإعلام على الطوق الأمني المفروض 
حول القدس. 

وفي تقرير أعدته «الفدرالية الدولية لجامعة 
حقوق الإنسان» التي تتمتع بالنظام الاستشاري 
لهيثة الأمم المتحدة واليونسكو. والمجلس 
الأوروبي. تبين بأن الحكومة الإسرائيلية تفرض 
على كل مقدسي حمل أربع وثائق رسمية ضمن 
إجراءات معقدة تحول حياة المقدسيين إلى 
جحيم. ويشير التقرير إلى أن هذه الوثائق هي 
«بطاقة الهوية وبطاقة ممغنطة وبطاقة عمل 
صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية وآخيرا 
بطاقة مرور مدتها ثلاثة أشهر صادرة عن السلطة 
العسكرية. إلى جانب ذلك فإن أي فلسطيني ينوي 
دخول القدس عليه ترك سيارته خارج المدينة 
والهدف بالطبع زيادة إذلال وقمع المقدسيين. 

معركة سحب الهويات 

وقد أصبحت المعركة الرئيسية للمواطن 
المقدسي هي معركته ضد سحب هويته, خاصة 
مع ارتفاع وتيرة هذه السياسة التي تجري 


بالتنسيق بين عدة جهات إسرائيلية ذات علاقة 
بوزارة الداخلية والتأمين الوطني وبلدية القدس 
ومؤسسات صناديق المرضى. 

والهويات موضع النزاع كانت قد أعطيت 
للمقدسيين بعد حرب حزيران 317, وكانت تنطوي 
على حق الإقامة الدائمة في القدس: وهو وضع 
أقل من وضع المواطنة الكاملة: وخلال السنوات 
الأخيرة بدأت السلطات الإسرائيلية حملات 
مداهمة مفاجثة على القرى الفحيطة بالقدس 
ومصادرة هويات المقدسيين فيها بحجة أن 
موقع إقامتهم أصبح خارج المدينة الأمر الذي 
يهدد بإلغاء الإقامة مستقبلاً لحوالي :50 - »٠‏ 
آلف مقدسي. وفي البداية لم تعلن وزارة الداخلية 
الإسرائيلية عن هذه السياسة بشكل رسمي بل إن 
بنيامين نتنياهو نفى حين سكل في إحدى 
زياراته إلى الأردن عن ذلك وأكد أنهم يسحبون 
الهويات المزورة فقط. 

إلا أن وزارة الداخلية عادت واعترفت بهذا 
الإجراء حيث جاء على لسان الناطقة بلسان 
وزارة الداخلية توفا الينون قولها أن الوزارة 
سحبت خلال عام 5 هويات 584 مقدسياً 
ومنذ مطلع عام !199 هويات 54 مقدسياً وأن 
هناك 407 هوية قيد التدقيق والفحص. 

وكشفت مصادر إسرائيلية في أواخر عام 
5 عن وجود مخطط لدى وزارة الداخلية 
الإسرائيلية بتجريد ما يتراوح بين 80٠‏ - 
٠‏ ألف مواطن فلسطيني من حقوق المواطنة 
والاقامة في مدينة القدس. 

وتهدف الخطة الإسرائيلية هذه إلى تقليص 
عدد المقدسيين من 1١5١‏ ألفا إلى ٠‏ ألفاً فقط 
حيث نجحت وزارة الداخلية وفقاً لنفس المصادر 
في سحب حقوق الإقامة لنحو ١١‏ ألف مواطنء» 
كما سجل في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في 
عدد المواطنين المقدسيين الذين جردوا من هذه 
الحقوق والذين يصل عددهم إلى ٠٠١‏ حالة ميا 
وتشمل إجراءات الداخلية هذه المواطنين الذيز 
هاجروا طيلة السنوات الماضية بغض النظر عن 
المدة التي أمضوها هناك. حتى لو كانوا يقطنون 
بعناوين دائمة وواضحة في المدينة المقدسية 
ويدفعون الضرائب المقررة. 

الد يمغرافي هو الهدف 

تتحدث المصادر الإسرائيلية بأن الهدف 
الرئيسي لكل المخططات الإسرائيلية الموضوعة 
هو تحقيق أغلبية ديمغرافية لصالح اليهود في 
القدس مع العام حلول )٠١٠6- 1٠ ١5(‏ حيث 
سيصل عدد سكان المدينة وفق تلك المخططات 
إلى 14 ألف عام 7٠٠9‏ وإلى 817 آلقاً حتى عام ٠1٠١‏ 3 

ويدور الحديث في الأوساط الحكومية 
الإسرائيلية اليوم حول إضافة أكثر من 4٠١‏ ألف 
شخص في مجال حدود المدينة وهذه الإضافة لا 
تشمل الزيادة المتوقعة لعدد سكان مستوطنة 
معاليه آدوميم بحوالي 4٠‏ ألف مستوطن وزيادة 
عيد سكان مستوطنة جبعات زيف يحوالي 175 
الف مستوطن. ومن المناطق التي حددت للبناء 
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جبل أبو غنيم «هارحوماه»والعديد من المواقع الأخرى. 

ويتضح من تقرير نشر في صحيفة هآرتس 
بأن التوازن الديمغرافي في شرقي القدس 
المحتلة يميل تدريجياً لصالح الفلسطينيين» وان 
منطقة جنوب شرقي القدسء أي منطقة جبل أبو 
غنيم ومحيطها هي المنطقة الحاسمة في تحديد 
مستقيل التوازن الديمغرافيء فبناء الحي 


مدينة القدسء وعلى وجه التحديد القدس 
الشرقية: فإن السكان اليهود زادوا من صفر.عام 
9317 إلى 15١‏ ألفاً اليوم بحيث وصل عددهم 
تماماً إلى نفس عدد الفلسطينيين الذين يعيشون 
الآن في القدس الشرقية. 

واستناداً إلى الإحصائيات الإسرائيلية فلان 
عدد اليهود في القدس المحتلة زاد ١١‏ ضعفاً بين 
1١17‏ - 8و9و1 من١١٠ءل,‏ 057 إلى «د١٠٠0505,5‏ 
بنسبة ,/4٠١,44‏ وفي نفس الفترة فإن عدد 
الفلسطينيين في القدس زاد فقط خمسة أضعاف 
من 38500 إلى عه كك أي دككر كان 

وقد حققت إسرائيل أهدافها الديمغرافية عن 
طريق إبقاء السكان الفلسطينيين الذين يزيد 
معدل النمو السكاني لهم بثلاث مرات عنه في 
أوساط اليهود. فقد كان النمو السكاني 
للفلسطينيين عام 198 8,4 مقارنة مع ١,8‏ 
للإسرائيليين وفي 14717 شكل الفلسطينيون 7/55 
من إجمالي السكان في شرقي القدس وغربيها 
معاًء وقي حين شكل اليهود 74/: وفي العام 1997 
وبالرغم من معدل النمو السريع ما يزال السكان 
الفلسطينيون يشكلون 18 من إجمالي السكان 
واستناداً إلى التقديرات الحالية فإن أكثر من 50/ 
من المقدسيين يعيشون الآن في الضفة الذ 
في المناطق المحيطة بشرقي القدس. 

سياسة الهدم. . 


والقيود على البناء العر بي 

تروج الأحزاب والحركات الدينية اليهودية 
حالياً أفكاراً متطرفة لحمل اليهود على الانتقال 
للسكن في القدس معتمدين في ذلك على 
النصوص التوراتية المحرفة مثل «إذا بنيت في 
القدس فكأنك امتلكت بيت في الجنة؛ والأخطر من 
هذا كله ما يزعمون أنه استكمال الشروط لإقامة 
الهيكل المزعوم وهي على حد قولهم: 

-١‏ وجود البقرة الحمراء: وقد أعلنوا عن 
وجودها في إحدى الكيبوتسات. 

؟- إعادة اليهودي العلماني إلى الديانة اليهودية. 
#- طرد ال "لا60" عن أرض إسرائيل وهذه 
الكلمة تعني عند اليهودي «الإنسان غير اليهودي». 

ويأتي هذا الترويج منسجماً مع القرارات 
السياسية والإجراءات التعسفية التي يعلن عنها 
باستمرار ومنها ما كشفته مصادر إسرائيلية عن 
قيام متطرفين يهود مؤخرأ بإعداد طقوس قالوا 
أنها تمهد لإعادة بناء الميكل المقدس الثالث 
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5 إسرائيل لم تمنح منذ 
عام 1557 وحستى الآن إلا 
ترااخخيص لبناء و آلاف 
شقة عربية في حين تم 
هدم ١٠0؟‏ منزل في أحياء 


قريباً من مكانه المزعوم في القدس القديمة 
المحتلة, وقد بدأ يهودا عتصيون الذي يتزعم 
حركة يمينية متطرفة تنشط منذ سنوات عديدة 
في نطاق محاولات المتطرفين اليهود الرامية إلى 
تهويد المسجد الأقصى قد بدأ يم تمارين 
على طقوس ذيبح ذبائح وجلبها كقرابين تمهيداً 
لبناء الهيكل المقدسي الثالث في نفس المكان 
الذي تزعم روايات بعض المتطرفين اليهود أن 
المسجد الآقصى أقيم على أنقاض هيكلهم المدمر 
في القدس القديمة قبل أكثر من ألفي عام. 
كما وكشفت المصادر الإسرائيلية بأن 
المستوطن المتطرف نوعام فريدمان الذي نفذ 
اعتداءاً في الخليل في شهر كانون ثاني (يناير) 
الماضي أسفر عن جرح سبعة مدنيين بجروح 
مختلفة قد خطط في نفس الفترة لسرقة دبابة من 
معسكر الجيش الإسرائيلي الذي خدم فيه بعد 
تجنيد آخرين يعملون معه في نفس المعسكر إلى 
مدينة القدس بهدف قصف المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة في الحرم القدسي الشريف بالقذائف 
وذلك بهدف تقريب موعد خلاص اليهود حسب 
العقيدة الدينية المتطرفة التي يؤمن بها. 
وتتزامن مع هذه المخططات المتطرفة 
تحركات للحكومات الإسرائيلية المتتالية تتمثل 
في الاستيلاء على المنازل العربية وهدم جزء آخر 
وبناء مئات الآلاف من المساكن لليهود المتطرفين 
فيهاء ووضع القيود على البناء العربي بالمقايل 
وتعتبر سياسة الحكومة الإسرائيلية إزاء 
بناء المساكن جَرْءاً مكملاً للاستراتيجية الشاملة 
الرامية إلى الحفاظ على التفوق الديمغرافي في 
القدس؛ وكما تأكد في اجتماع لإحدى اللجان 
الاستشارية الفرعية لمدينة القدس فيما يختص 
بالتخطيط والبناء في الثاني والعشرين من شهر 
شباط (فبراير) عام 144 هناك قرار حكومي 
للحفاظ على النسبة بين السكان العرب واليهود 
في المدينة بنسبة 28 العرب إلى 077: اليهود 
والطريق الوحيد للتكيف مع تلك النسبة يكون 
عبر الزخم الإسكاني الخاص باليهود: فمنذ عام 
551 حصل بناء للإسكان في القدس بمعدل لم 
يسيق له مثيل وبحلول شهر شباط (فبراير) 


5 شيد الإسرائيليون 7116١‏ وحدة سكنية 
معظمها للمستوطنين اليهود بزيادة 2/1٠١9‏ في 
عدد الوحدات السكنية الإجمالية في المدينة, 
وحوالي 1١‏ فقط 8450 من الوحدات السكثية 
شيدت في الضواحي الفلسطينية لمواطنين 
فلسطينيين. وبشكل عام أقيم حتى شباط 
(فبراير) عام 1946 )2٠١600(‏ وحدة سكنية 
للمواطنين الفلسطينيين بينما سيبلغ عدر 
الوحدات السكنية المشيدة في الضواحي 
اليهودية .886٠١‏ 
ويتبين من ذلك وجود سياسة فاضحة 
للتمييز العنصري في مجالي التخطيط والتنمية 
ضند القلسطيندين وكذلك في الإسكان وتسب 
البناء ومناطق الإسكان وارتفاعات البناء: فأنظمة 
التخطيط البلدية للمستوطنات اليهودية 
استخدمت للحد من نمو الضواحي الفلسطينية, 
وكنتيجة لهذه السياسات أصبحت أزمة الإسكان 
للفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة خانقة 
الإسكان المتوفر وحاجات السكان 
ياًء فالنقص في الوحدات السكنية في 
أوساط الفلسطينيين في القدس الشرقية بما 
يقارب 7٠١‏ ألف وحدة سكنية حتى أن تقريراً ل 
«بتسليم» كشف بان ,77 من الفلسطينيين في 
القدس يعيشون بمعدل * أشخاص في الغرفة 
الواحدة فيما تقل النسبة لدى اليهود إلى 72,4 فقط. 
وتنتهج السلطات الإسرائيلية في القدس 
سياسة تمييز عنصرية ضد الفلسطينيينء وهذه 
السياسة تكشف في حملتها الجارية وراء ما 
تسميه بالآبنية «غير المرخصة؛ للمقدسيين 
وهناك العديد من الدلائل الوافضحة على هذه 
السياسة منها: 

-١‏ مصادرة مئات الآلاف من الدونمات في 
القدس ومحيطها وتصنيف مناطق شاسعة 
كارض خضراء يمنع البناء عليها. 

7- رفض منح تراخيص بناء للمقدسيين 
بحجة أن الأراضي التي يبنون عليها خارجة عن 
المخططات الهيكلية, هذه المخططات التي 
تحتاج لمدة أدناها (1) عاماً لإقرارها. 

- ارتفاع رسوم التراخيص الممنوحة 
للمقدسيين حيث ترتفع قيمتها لتزيد أحياناً عن 
20-0 ألف دولار للرخصة الواحدة. 

وحسبما كشف الخبراء فإن إسرائيل لم تمنح 
منذ عام 1957 وحتى الآن إلا تراخيص لبناء 4 
آلاف شقة عربية في حين تم هدم 16٠١‏ منزل في 
أحياء المدينة وتشير التقارير الصادرة من 
البلذيات' خلال الثلاث سنوات الأذ يرة تباصؤا 
شديداً ومبرمجاً في منح التراخيص والذي جاء 
مترافقاً مع الهجمة الاستيطانية الشرسة التي 
تتعرض لها المدينة المقدسة. 

ففي العام 1944 لم تمنح بلدية القدس سوى 
45 رخصة بناءء. وفي 1440 (43) رخصة وفي 
)٠١8( 5‏ تراخيص بناء؛ وإذا ما قورنت هذه 
الأرقام بما يحتاجه أبناء القدس تبين لنا 
المعضلة التي تدفع المقدسي لمغادرة مدينته 
مكرهاً حيث يجد نفسه أمام خيارين: أما البناء 
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المعرض للهدم أو السكن خارج حدود البلدية 
وفقدان حقه في الإقامة فيها؛ وكلا الخيارين 
يساهم في تسريع تهويد المدينة وأسرلتها بشكل 
كامل خلال السنوات القليلة القادمة. 
وقد وضع اليهود المتطرفون نصب آعيتهم 
تهويد المدينة من خلال عملية شراء واسعة 
للأراضي والمنازل العربية وخلال الأشهر 
الأخيرة تم شراء الكثير من المباني والأراضي في 
جيل الزيتون وفي بيت صفافا والثوري وقرب قبر 
راحيل هذا وتخصص الحكومة الإسرائيلية مبلغ 
٠١‏ مليون شيكل سنوياً لحراسة المستوطنين 
القاطنين في الأحياء العربية. 
وتجري عملية الشراء سراً بهدف الحيلولة 
دون إفشال الصفقات ويعمل المشترون على شكل 
مجموعات منظمة بطواقم, حيث يعمل أحد 
الطواقم في مجال تحديد وثائق وأشخاص عدة 
لديهم الاستعداد للمساهمة في عمليات الشراء» 
وإقناع أصحاب المنازل والأراضي ببيعها ودفع 
الأموال مقابل عمولة محددة, ويعمل طاقم ثالث 
في حال الضرورة على نقل البائع وعائلته للخارج. 
وبالإضافة إلى المشروع المركزي المتعلق 
بالسيطرة على الحق الإسلامي في سلوان توجد 
مخططات لإسكان واسع النطاق في القدس 
الشرقية وفيما يلي المناطق الرئيسية المستخدمة. 
© نحلات شمعون: الحي الثاني الذي أقيم 
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الحسيني مفتي القدس سابقاً واشترت مجموعة 
عطروت كوهنيم هذا القندق عام 1985 
© راس العامود: ات عطيرات كوهنيم 
أرضاً مساحتها 15 دونماً عام 1197 بهدف إقامة 
حوالي 1١‏ وحدة سكنية. 
© أبوديس: اشترت جمعية إسكان يهودية 
في الثلاثينات )٠0٠١(‏ دونم فيها؛ وأراضيها الآن 
تقع تحت وصابة حارس الأملاك. وهناك مشروع 
بناء حي يهودي في أراضيها 
© حارة اليمن في سلوان. 
© كخطوة موازية بدأت السلطات 
الإسرائيلية بالتوسع في سياستها بهدم المنازل 
العربية, حيث قامت بلدية القدس بهدم ما 
مجموعه )1١1(‏ منزلاً تقريباً آخرها منزل في قرية 
سلوان ب 97/5/158, عدا عن (/177) منزلاً مهددة 
بالهدم, كما وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإغلاق 
العديد من المؤسسات الفلسطينية في القدس 
الشرقية: ومن ضمن قائمة المؤسسات 
الفلسطينية التي مهامها في مجالات مختلفة 
دينية؛ تعليم, طاقة.. هناك: مكتب وزارة الأوقاف 
ومكتب المفتي -بيت الشرق- نادي الأسير - 
مكتب المؤسسات الوطنية - مكتب اللجنة 
الوطنية والإسلامية لمكافخة الاستيطان - مكتب 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطين ) /(991ام 


جمعية القدس للرفاه والتطؤير - مكتب الخرائظ 
- مجلس الإسكان - جامعة القدس - وكالة وفا - 
وغيرها الكثير من المؤسسات وقد اغلق غيد من 
هذه المؤسسات وغيرها بالفعل. 
مصادرة أراض وبناء مستوطنات 
تؤكد الدراسات والإحصائيات العربية بان 
القرارات الإسرائيلية الأربعة التي صدرت خلال 
السنة الآخيرة أسفرت عن مصادرة ١١5‏ آلف و 75 
دونم من أراضي قرى محيط القدس وذلك في إطار 
نية إسرائيلية لإقامة طوق استيطاني إسرائيلي 
جديد في محيط المدينة وترسيخ مبدأ القدس 
الكبرى. وشملت القرارات الاستيطانية 
الإسرائيلية أراضي قرى أبو ديس؛ العيزرية, 
الطور وعناتا والعيسوية وقطنة وبدو بغية 
توسيع مستوطنات علمون ومعاليه أدوميم 
وجفعات زئيف وهارادار. 
وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة 
حزب العمل قد أقرت قرارين شملا 516١‏ دونماً 
فيما أقرت الحكومة اليمينية الحالية قرارين 
آخرين شملا ١7‏ ألفأ و1177 دونماً من قرى أراضي 
محيط القدس ففي السابع من آذار (مارس) 
الماضي أعلنت إسرائيل عن مخطط هيكلي جديد 
لمستوطنة معاليه أدوميم شمل مصادرة ١!‏ ألفاً 
و44 دونماً من أراضي قرى أبو ديس عناتا 
والعيزرية والطور والعيسوية بهدف ريط 
مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس. 
وبموجب القران فسيتم استخدام 1١١١٠١‏ 
دونماً منها لإقامة الشقق السكنية الاستيطانية. 
و414 دونماً لإقامة منطقة سكنية استيطانية 
خاصة, و77 دونماً لإقامة منطقة سياحية و1794 
دونماً لإقامة منطقة تجارية و1215 دونماً لإقامة 
مشروع خاص لم يتم تحديد ماهيته. 
وكشف خليل التفكجي الخبير في شؤون 
الاستيطان بأن أهداف التمدد الاستيطاني شمال 
شرق وشمال غرب القدس هو توسيع حدود بلدية 
القدس الشرقية حيث تمت السيطرة على 154 من 
مساجد القدس الشرقية. فتوسيع مستوطنة 
هاردار وجفعات زئيف يهدف أساساً إلى خنق 
القرى الفلسطينية من الناحية الشمالية الغربية, 
وهناك امالك على بناء (50600) وحدة سكنية 
في جبل أبو غنيم الواقع إلى الجهة الجنوبية 
الشرقية من القدس وهدفه الأساسي هو فصل 
القدس عن مدينتي بيت لحم وبيثت ساحورء 
وبالتالي فإن الواقع الجغرافي والديمغرافي 
يؤدي إلى خلق أغلبية يهودية في القدس الكبرى 
من أجل خلق أمر واقع قبل الشروع في محادثات 
الوضع النهائي. 
فهذه المشاريع كلها تصب إذن في إقامة 
القدس الكبرى خصوصاً بعد ضم 16 قرية من 
قرى بيت جالا وبيت لحم ورام الله والبيرة إلى 
القدس بحيث أصبحت القدس تشكل ما مساحته 
58-11 من مساحة الضفة الغربية, ومساحة 
الأراضي المصادرة في القدس الشرقية حتى 
5 بلغت 01 منها 4 بحجة المصلحة 


العامة و٠4‏ اعتبرت مناطق خضراء يمنع البناء 
فيها وخلال هذه السنوات أنشات إسرائيل ١١‏ 
مستوطنة و7١‏ حي استيطاني في القدس 
الشرقية حيث أن 48 من مجمل الوحدات 
السكنية تمت إقامتها لليهود و1١‏ فقط في 
الأحياء العربية. 
ا لضفط الا قتصاد ى على الفلسطينييق 
إضافة إلى السياسات العنصرية في مجال 
البناء ومصادرة الأراضي فإن الفلسطينيين 
يواجهون تكتيكات ضغط اقتصادية على شكل 
فرض ضرائب وتحديداً الآرنونا والضرائب التي 
تجبى من المواطنين الفلسطينيين الذين يتلقون 
5 فقط من تلك الخدمات وعلاوة على ذلك فإن 
الفلسطينيين مصنفون في خانة دافعي الضرائب 
العالية رغم عدم قدرتهم على الدفع نسبياً. 
هذه الإجراءات المتعددة الرامية إلى عزل 
القدس عن الضفة الغربية من شهر آذار 1597 
نشأ عنها ركود اقتصادي عميق ضاعف من 
تدهور شروط المعيشة للفلسطينيين وزاد من 
معدل البطالة. 
مخططات لتهويد التعليم في القدس العربية 
بدأت السلطات الإسرائيلية مؤخراً بشن حرب 
على المدارس والطلاب الفلسطينيين في مدينة 
القدس عندما شكلت لجنة وزارية برعاية نتنياهو 
لتطبيق المناهج العبرية في مدارس المدينة 
للسيطرة على جهاز التعليم. 
ويشمل مشروع القرار المنوي اتخاذه ٠١١‏ 
مدرسة في القدس منها 7 مدرسة تابعة لبلدية 
القدس والباقي تابعة لوكالة «الأنروا» أو مدارس 
خاصة أو مدارس وقف إسلامي وعددها ١94‏ 
مدرسة وفي حال تطبيق القرار سيجد قرابة 
نصف طلبة المدينة 7١(‏ ألفأ من أصل 45 ألفاً) 
يدرسون في مدارس البلدية أنفسهم ملتزمين 
بتعلم المناهج الإسرائيلية وتقديم امتحانات 
البجروت بدلاً من الثانوية العامة. 
وكان أيهود أولمرت رئيس بلدية القدس 
الغربية قد أصدر قراراً حكومياً في شهر حزيران 
(يونيو) الماضي ينص على إشراف دائرة التربية 
والتعليم التايعة لبلديته على امتحانات 
التوجيهي في المدينة وذلك للحيلولة دون 
سيطرة السلطة الفلسطينية على جهاز التعليم 
في المدينة, وقد تضمن القرار تشكيل لجنة 
وزارية إسرائيلية لمتابعة سير التعليم في 
المدينة وتطبيق المناهج العبرية في مدارسها. 
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حاولت منذ 
عام 1957 تاريخ احتلالها للمدينة تطبيق 
المنهاج العبريء لكن رقض الأشالي إرسال 
أبنائهم إلى المدارس أرغم سلطات الاحتلال على 
التراجع عن قرارها واستمر تدريس المنهاج 
الأردني حتى الآن. ولم يحدث طوال السنوات 
الماضية أن حاولت إسرائيل تطبيق منهاجها بعد 
الغضب الجماهيري عام 7 لكنهم في ظل حكومة 
الليكود المتشددة باتوا يسعون إلى التأثير على 
مستقبل الشعب الفلسطيني في القدس.88 


الهوية المخدسية 
والمؤامرة الا سرائيلية لا سقاطها 


ع يت اليرت 


التوراة حملت تضارباً حول الموقف من القدس وعلى سبيل المثال جاء في سفر الملوك 


ع التاريخ والميثولوجيا اليهودية والتوراة متمسكة بحيل الهيكل في حين بعض نصوص 


«أجلب شراً على أورشليم ويهوذا وامسح أورشليم كما بمسح واحداً الصحن ويقلبه على 
وجهه وأرفض بقية ميرائي وأدفعهم إلى أعدائهم فيكون غنيمة ونهباً.. إنني أنزع يهوذا من أمامي كما 
نزعت إسرائيل وارفض هذه المدينة التي اخترتها أورشليم الذي قلت يكون اسمي فيه». وفي مجال آخر 


جاء بالتوراة في سفر الت 


الإصحاح ” من ١١-٠١‏ «ومتى أتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف 


لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة.. وزيتون لم 


رسونها وأكلت وشبعت؛ ومع ذلك يتمسك اليهود بالحق التوراتي 


ين ما قاله علمائها عن التوراة 


فقد وصفها سيجموند فرويد «إن النص (العهد القديم) كما وصلنا يكشف عما فيه من آثار ما ظل يدخل 
عليه من تغيير وتعديل, فهو من جانب قد مر بعمليات من المراجعة زيفته عملاً على جعله متفقاً مع 
المرامي الخفية لمن ظلوا يراجعونه وحرفته وشوهته وزيدته بل وقلبته إلى عكسه.. ومع ذلك ما.تزال 
إسرائيل تصر على التمسك بالحق التوراتي على فلسطين. 


الوضع الديمغرا في 

بعد أن قام الأمبراظور الروماني نيتوس 
بتشتيت بقايا اليهود عام *ام من القدس وحتى 
العهد العثماني لم يسجل في تاريخ اليهود بالقدس 
سوى عائلتين يهوديتين عام 1157م ومع دخول 
فلسطين تحت السيطرة العثمانية بدأ اليهود 
بالتغلغل بفعل التسامح الديني وسياسة الا ات 
الأجنبية وقد بلغ عدد اليهود عام 6نام ستة آلاف 
نسمة وسنة 1918 بلغ عدد اليهود في القدس عشرة 
آلاف ة وسنة 1941 كان عدد سكان المدينة 
المقدسة 74/٠١‏ منهم 70٠6‏ عرب ١١700‏ من 
اليهود 

وبعد احتلال جزْء من القدس عام 144 تم طرد 
وتشريد أكثر من 75 ألف من سكان القدس العربية 
وتم إجبارهم على حمل الهوية الإسرائيلية 

حالياً يعيش في إطار القدس الكبرى 1,158 
مليون نسمة ”245 يهود و 255 من العرب؛ وفي 
حدود القدس الغربية أغلبية يهودية واضحة تبلغ 
٠‏ غير أنه يوجد في مناطق الضقة الغربية 
الواقعة في إطار القدس الكبرى أغلبية عربية 
نسيتها 80 وحسب التقديرات الإسرائيلية في 
معهد القدس للأبحاث في إسرائيل سيصل عدد 
سكان القدس الكبرى عام ٠٠٠١‏ إلى ١,8‏ مليون 
نسمة 47١‏ ألف يهودي و 480 ألف عربي بنسبة (44 
إلى 67/) 

ومن الأمور غير المغروفة عند الكثيرين أنه 
يوجد في القدس ومحيطها 47 تجمعاً عربياً منها 
تحت حكم ال لطة الفل جلمد 8 تحت 
سيطرة إسرائيل؛ ويبلغ عدد السكان ٠٠١‏ ألف نسمة 
منهم 14٠‏ ألف حسب القانون الإسرائيلي يمتلكون 
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حق الإقامة في القدس و50 ألف محرومون من هذا 
الحق. 
تهويد المدينة 

بعد حربٍ 1548 استولت إسرائيل على 2, 64/ 
من مساحة القدس وطردت ١١5‏ ألفأ من المدن 
والقرىئ بلمكيطةبها ووضتعة القوانيى الح وصنادن 
الأملاك بالإضافة إلى السياسة التي مارستها 
العصابات الصهيونية في ذلك الوقت وما أكده بيغن 
في مذكراته: «لقد حاولت دعاية العدوان تلطيخ 
إسمصاكداء واجدها فى النتدحة يسنا جنا لفن مي 
الزعر على عرب رض التترائيل موقم فر دين 
باسين وما أذيع عنها ساعدا على تعبيد الطريق لنا 
لكسب الظفر في معارك حاسمة في ساحة القتال» 

وقد نتج عن هذه الحرب إختلال التوازن 
الديمغرافي فانخقض عدد العرب إلى ١6٠١‏ نسمة 
مقابل 84٠١‏ يهودي في المناطق التي احتلتها 
إسرائيل في القدس. وبعد استكمال احتلال القدس 
عام 1977 كانت رحلات الترانسفير تتم بأوامر 
متاشرة من الحكومة وبإشزافهنا وعهد إلى قادة 
المناطق تنفيذها بأسرع وقت ممكن فقد حملت 
السيارات العسكرية الإسرائيلية مكبرات الصوت 
وطافت في شوارع البلدة القديمة تكرر لديكم 
ساعتان لمغادرة ندوتكم والهرت نحو اريخا والآردن 
وإل ستقصف بيونكم وكان المشرف على هذه 
الإجراءات إدارة عسكرية برئاسة الجنرال شلومو 
م ل يد 
بنحاس سابير وعملت هذه الإدارة على هدم المنازل 
وتركدل السكان العرب ام قنواهم: "وقد رافق هده 
العددقه تعوي كز ارووا عد اليمقيطانن عن طردق يكام 
المستوطنات وشق. الطزق الاستيطائية داخل وَحَوَل 


المدينة المقدسة لخنقها وفرض تصاريح بناء على 
المواطنين القاطنين في القدس وإغلاق القدس أمام 
السكان المقدسيينء ومن ناحية أخرى صدرت 
العديد من القوانين التي ساهمت في تغيير واقع 
الحال الديمغرافي للمدينة ومنها: 
© قانون العودة لعام .196٠‏ 
قانون الجنسية لعام 1961 
قوانين الحاكم العسكري التي صدرت باسم 
الطوارئء عام 1949. 
إن مناطق الأمن لعام 1545. 
© قانون استملاك الآراضي للصالح العام عام 
وتعديلاته عام 19488. 
© قانون زراعة الآراضي المهجورة عام 1948 
وتعديلاته عام 1449. 
© قانون مرور الوقت «التقادم» لعام 1964 
© قانون توزيع السكان /194681. 
© قانون مكافحة الإرهاب .198٠‏ 
© قانون طرد الغرباء من أراضي الدولة 1١9/1‏ 
© قانون أراضي البدو 198 
© قانون البناء والتخطيط. 
دور وزارة الداخلية الاسرا 
وتعمل وزارة الداخلية الإسرا. 
إصدار هويات مقدسية لبالغي السن القانوني 15 
سنة وذلك بحجة أن الشخص إما مقيماً خارج حدود 
بلدية القدس أو أن والده مقدم الطلب مقيم في 
الضفة الغربية بالإضافة إلى الرفض الإسرائيلي 
لتسجيل الأبناء حديثي الولادة فيما إذا ولد خارج 
حدود بلدية القدس الأمر الذي يترتب عليه تجريد 
هذا المولود من كافة حقوقه المدنية والقانونية. 
كما تقوم وزارة الداخلية بسحب الهويات من 
الطلبة الدارسين في الخارج وذلك بعد رفض تجديد 
«وثيقة المرور» وذلك دون علمهم وفي المقابل 
يمنحون تاشيرة خروج بدون عودة مما يفقدهم حق 
الإقامة في القدس. 
بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به وزارة 
الداخلية بطرد السكان من القدس بحجة أن مدة 
إقامتهم في الخارج زادت عن سبع سنوات وبناء 
عليه تعمل إشراكيل على إسقاط حق الإقامة. الداكم 
في القدس؛ وبالنسبة إلى المتزوجات من سكان 
الضفة الغربية فإن سحب الهويات يتم بشكل غير 
قانوني وبدون ذرائع أبداً فترفض طلبات لم الشمل 
للزوجات مع أزواجهم في الضفة الغربية أو 
اللمقيمين في الخارج ومن ثم تسحب هوياتهم؛ وفي 
تقرير لبيت الشرق أكد أن عدد حالات الزوجات 
وصل إلى 1١‏ حالة وفي محاولة العودة قبل انقضاء 
المدة المحددة فإن إسرائيل وعلى الجسور تمنع 
دخول ابناء الزوجة وتجيرهم الحصول على 
تأشيرات لمعاملتهم كأجانب وهم في الأصل 
مقيسدين. 
المصادر الرسمية الإسرائيلية تتحدث عن 
فقدان ١54‏ مقدسي لحق الإقامة في القدس خلال 
الشهرين الأوائل من هذا العام. وإذا استمر الوضع 
ا هو عليه فإن 4٠‏ من أصل 17١‏ ألف سيفقدون 
حق الإقامة في القدس, 
ويقول تقرير صادر عن مركز المعلومات البديلة 
في شباط (فبراير) 1947 أنه منذ صيف عام 1444 
تقوم وزارة الداخلية الإسرائيلية د 
ملفات المقدسيين من خلال قسم تسجيل السكان» 
وأنه منذ ذلك الوقت تمت مصادرة مثات بطاقات 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس )1590م 


الهوية من الاشسخاص الذين اعتبروا انهم 2 
القدس وبناء على أوامر الإدارة المدنية 

في الضفة الغربية يقوم الجنود الإسرائيليون 
وحرس الحدود بمحاصرة المدن والقرى للتدقيق 
على هويات المقدسيين هناك. 

ومن شروط الحصول على بطاقة هوية تتضمن 
شهادة ميلاد في القدسء. صك زواج 0-6 
محكمة في القدس أو إسرائيلء شهاد' 
الوالدين يعملان في القدس أو إسرائيل. 0 
رسوم الكهرباء والماء والهاتف وعقد الإيجار أو 
شهادة لملكية منزل في القدس وهذا من 3 
المدينة المقدسة من السكان الفلسطينيين وإحلال 
العنصر اليهودي لخلق واقع ديمغرافي جديد قبل 
مفاوضات المرحلة النهائية. 

أما المعيار الإسرائيلي في سحب الهويات من 
القاطنين في القدس ومحيطها فيتمثل في عدم 
الاعتراف بدولة فلسطينية وبالتالي لا تعترف 
بالمناطق الواقعة خارج حدود بلدية القدس كمناطق 
تابعة لدولة أخرى وبواسطة ١‏ 
إسقاط الإقامة الدائمة للمقدسيين القاطنين خارج 
حدود إسرائيل وما ينطبق على أهل القدس 
المقيمين في الخارج ينطبق على أهل القدس في أبو 
ديس وغيرها من المناطق. : 

والقانون الإسرائيلي جاء استناداً إلى قانون 
دخول إسرائيل المادة ١1/ج‏ والمعدل سنة 19104 
جاء فيه «ينتهي سريان رخصة الإقامة الدائمة إذا 
ترك صاحب الرخصة إسرائيل وبقي خارجها». وفي 
تصريح الخروج المادة © من قانون دخول إسرائيل 
٠لا‏ يعطي صاحبه حق العودة المرتبط بثلاث شروط 
إلتحاق الشخص بزوج/ زوجة حمل جنسية أخرى 
خلال المدة الزمنية التي أمضاها خارج البلاد» 
الحصول على مستند رسمي في الإقامة بمكان آخر. 

وفي قانون 1/١١‏ «يسمح للمواطنين المقيمين 
في الدول العربية والأجنبية بالبقاء لمدة سبع 
سنوات دون 2١‏ .وا حق الإقامة الدائمة في 
القدس مع مراعاة عملية التجديد». 

والقوانين الإسرائيلية السابقة يمكن الطعن 
بشرعيتها من خلال قرار التقسيم الصادر سنة 
4417 وفيه لا يوجد للقدس وضع قانوني يميزهاء 
كما وأن احتلال المدينة جاء بعمل عسكري وعليه 
فاحكام اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق عليها ولا 
ينطبق القانون الإسرائيلي أو حتى قانون دخول 
إسرائيل. 

ومن ناحية أخرى فإن ضم القدس باطل من 
ناحية القانون الدولي ونلاحظ ذلك من خلال اتفاقية 
جنيف الرابعة لعام 1444 المادة 4٠:46‏ «يحظر 
على المحتل ضم الأقاليم التي احتله وفرض سيادته 
عليه واتخاذ تدابير ذات طابع سيادي من شأنه 
تغيير أي معالم جغرافية كانت أم ديمغرافية». 

وأيضاً تنازل الفلسطيني باطل من خلال نص 


المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جز: 
كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه 
الاتفاقية أو بموجب الاتفاقيات الخاصة». 

لذا فإن إسرائيل ترفض الانسحاب من المناطق 
ذات الكثافة السكانية مما يوضح أهمية العامل 
الديمغرافي كعامل حاسم في إدارة الصراع 
فالتمسك الإسرائيلي في زيادة عدد السكان يقابله 
رفض الانسحاب من هذه المناطق.88 


ن 1 ة - آبِ ( أغسظس ) 1351م 


جيش الاحتلال يتعامل مع مدينة 
الخليل وكانها محتلة بالكامل 


شددت السلطات العسكرية الإسرائيلية 
من قبضتها على مدينة الخليل منذ 
؟ الثاني من شهر تموز (يوليو) الماضيء 
طوقت الحواجز العسكرية جميع 
المداخل التي تؤدي إلى الجزء الذي أعيد الانتشار 
فيه من مدينة الخليل والذي يعرف ب 1 بناءاً عدى 
بروتوكول الخليل المعدل والذي تم انسحاب 
الجيش الإسرائيلي منه في ١7‏ كانون الثاني 
(يناير) من العام الحالي وتم تسليمه للسلطة 
الفلسطينية, ليس هذا فحسب بل أن الجيش 
الإسرائيلي قام بإغلاق جميع المداخل الترابية 
الفرعية بالجرافات الإسرائيلية بعد أن تم اكتشاف 
تسلل الفلسطينيين منها من أجل الذهاب إلى 
أعمالهم, ويقوم الجيش الإسرائيلي على هذه 
الحواجز بتفتيش السيارات وحتى المارة دقة 
متناهية أو احتجازهم على هذه الحواجز لعدة 
ساعات. وأحياناً منع العديد من السيارات من 
الخروج أو الدخول من وإلى المدينة؛ وقد شوهد 
الجنود الإسرائيليين وهم يرجعون سيارات 
وباصات محملة بالركاب يسبب قيام سائقو هذه 
الحافلات بإطلاق صافرات سياراتهم بعد أن ضاقوا 
ذرعاً بالوقوف الطويل تحت أشعة الشمس المحرقة. 
من جهة أخرى شوهد الجنود الإسرائيليون 
وهم يصلبون مواطنين فلسطينيين على أعمدة 
الكهرياء بعد ربطهم بمرابط بلاستيكية خاصة 
وذلك على حاجز عسكري مقام جنوب منطقة 51 
من مدينة الخليل والمؤدي إلى مخيم الفوار وبلدة 
الظاهرية قرب مستوطنة حجايء وقد اصطف عدد 
من المستوطنين عند المثلث المؤدي للمستوطنة 
المذكورة وهم يقهقهون بأعلى اصواتهم سخرية من 
الفلسطيتين المقيدين بالأصفاد قرب مستوطنتهم 


من جانب آخر أفادت 0 الإسرائيلية 
(اقرفة كوهين) والمحامية (مريم ليدور) من جمعية 
حقوق المواطن, بأن السلطات العسكرية 
33١‏ لكلل و نالا تفرم قبوداً جحاعية على 
مناطق شهدت أعمال احتجاجية ومواجهات خاصة 
في منطقة مخيمي العروب والقوار وبلدة صوريف 
وبلدة الظاهرية.. 
المحامية كوهين توجهت للمستشار القضائي 
للضفة الغربية بطلب إيقاف فوري للعقوبات 
الجماعية المفروضة على أهالي الخليل. واعتبيرت 
كوهين أن هذه الإجراءات تمس أشخاص أبرياء 


تياك الحتيل - محمل الحاايقة 
وأضافت كوهين بأن هذه السياسة مرفوضة وغير 
قانونية وتتعارض مع القانون الدولي والإسرائيلي 
على حد سواء. 
الخليل منكوبة اقتصاديا 
وقال نائب رئيس غرفة تجارة الخليل الحاج 
طاهر المحتسب بأن منطقة الخليل بمثابة منطقة 
منكوية اقتصادياً بسيب الحواجز العسكرية 
الإسرائيلية المفروضة على أطراف ووسط المنطقة 
12 وعلى أطراف المنطقة المسماة 111 في الوقت 
الذي لا غنى فيه للمواطن عن التنقل من 1 إلى 
2] والعكس أو التنقل من المدينة إلى قرى الخليل 
والعكس إضافة إلى دخول الأراضي المحتلة عام 
8 وقطاع غزة من أجل الاستيراد والتصدير وقال 
بأن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية تعطل هذه 
التحركات الضرورية وقال بان خسارة مدينة 
الخليل تقدر بملايين الدولارات خلال أسبوع واحد 
من الحصار فكيف عندما يستمر هذا الحصار؟ 
وأضاف المحتسبء أن مئات المحال التجارية 
في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية في 
البلدة القديمة من مدينة الخليل تتعرض لإجراءات 
قاسية وإغلاقات متكررة. وقال محافظ وزارة 
الداخلية الأستاذ عزيز عمرو وأحد قيادات حركة 
فتح البارزين بأن الإجراءات التي اتخذتها 
السلطات العسكرية الإسرائيلية بحق مدينة الخليل 
بمثابة شبه احتلال سواءا 
حركة المواطنين أو اعتقالهم أو ما شابه ذلك. 
وانتقد السيد زاهي جرادات منسق مؤسسة 
الحق لحقوق الإنسان عن منطقة الخليل الإجراءات 
الإسرائلية وخاصة إصابة عدد من الأطفال 
الفلسطينيين أثناء المواجهات الأخيرة في الخليل» 
وقال بأنها تمس حقوق الإنسان في الصميم. 
استبعاد إعادة احتلال المدينة 
ويستبعد المراقبون بأن يقوم الجنود 
الإسرائيليون باحتلال مدينة الخليل بالكامل مجدداً 
لاسيماوأن السلطات : العسكرية الإسرائيلية 
بإمكانها فرض إجراءات قاسية على ١‏ 
الذين بقطنون الخليل دون الحاجة إلى ١‏ 
خاصة وأنه لا يمكن للمواطن الفلسطيني الاستغناء 
عن التنقل بين شطري المدينة, كما ذكر في التقرير, 
أو التنقل إلى مناطق ب أو ج خارج المدينة 
نفسهاء لغرض التجارة أو التعليم أو الزراعة أو ما 
شابه ذلك.88 


شؤُون فلسطينية 


٠٠‏ آلف فلسطيني يشاركون في مهرجان حماس في الخليل لنصرة نبي الأعة والقرآن الكريم 


المتحدثون دعوا إلى خروج المستوطنين وطالبوا السلطة 
الفلسطينية باءة فراج عن المعتقلين السياسيين 


للمرة الأولى منذ دخول السلطة 
سم الفلسطينية وبسط سيطرتها الجزئية في 
779 مدينة الخليل تدعو حماس إلى تجميع 
أنصارها باسم الحركة الإسلامية في الخليل؛ في 
ل الذي وزع فيه المستوطنون في الخليلٌ 
يسيئون فيها لذبي الأمة وقرآنها الكريم, 
وفي 0 الذي اكتفت فيه السلطة الفلسطينية في 
منطقة الخليل وغيرها بالشجب الرسمي لفعلة 
المستوطنين المشينة باستثناء مسيرة مصغرة 
دعت إليها الفعاليات الوطنية والإسلامية. التي 
تمثل المؤسسات المختلفة في مدينة الخليل في 
الأول من شهر تموز (يوليو) الماضيء ونظراً لكون 
مهرجان ومسيرة (حماس) ووفقاً للخطة التي 
وضعتها قيادات حماس في المحافظة تبدأ وتنتهي 
في القسم الغربي لمدينة الخليل الذي يخضع 
لسيادة السلطة الفلسطينية, ونظراً لضرورة الحفاظ 
على الوحدة الوطنية, فقد طلب المسؤولون في 
المسيرة والمهرجان الأذن من الشرطة القلسطينية 
في المدينة. خاصة وأن التوقيت تزامن مع ذكرى 
المولد النبوي الشريفء وقد اختارت (حماس) 
تسمية المسيرة والمهرجان (مهرجان نصرة النبي 
صلى الله عليه وسلم). الشرطة الفلسطينية من 
جهتها وافقت على المهرجان والمسيرة إلا أن 
مصادر مطلعة قالت بأن المسؤولين في الشرطة 
الفلسطينية قد اشترطوا بأن يمشي في المسيرة 
(500) شخص فقطه ولكن قيادات الحركة رفضوا 
ذلك واعتبروه تهميشاً للمسيرة والمهرجان وأصروا 
على اشتراك من يحضر من الجماهير سواءاً قل عدد 
الحضور أم زاد عن (500). ما دام العمل علنياً 
والموافقة على المبدأ قد تمت. 
مشاهد من المسيرة 
شارع عين ساره وسط الجزء الغربي من مدينة 
الخليل والذي يبلغ طوله حوالي كم زين بملصقات 
شعار المهرجان (مهرجان نصرة النبي) إضافة إلى 
ملصقات باسم حركة (حماس) وغيرها على شكل 
حبال زينة استخدمت في تعليقها الآليات الرافعة, 
المسيرة خرجت من مسجد الحرس الأهلي بعد 
صلاة العصر يوم السبت 47/7/19 والملفت 
هذه المسيرة التي تقدمتها فرق الخيالة والكشا 
من جمعية الشبان المسلمين أنها كانت على امتداد 
الشارع المذكور بطول كيلو ونصف الكيلو متر 
ذهاباً وإياباً لهذا اضطرت الشرطة الفلسطينية أن 
توقف السيارات في فترة سير المسيرة, فيما رفع 
أنصار (حماس) آلاف الرايات الخضراء المزينة بلا 
إله إلا الله إضافة إلى الأعلام الفلسطينية وصور 
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لشهداء كتائب عز الدين القسام وخاصة الذين 
استشهدوا في الخليل تتقدمهم صورة كبيرة للشيخ 
1 ياسين وقد شوهدت عربة ضخمة تحمل 
صورة مجسمة ومدهونة باللون الذهبي لقبة 
الصخرة المشرفة وسط المسيرة كما شوهدت عرية 
أخرى تحمل سماعات ضخمة موجهة في جميع 
الاتجاهات ردد شبان حماس خلالها شعارات حيوا 
فيها كتائب عز الدين القسام والشيخ أحمد ياسين 
والمعتقلين الفلسطينيين كما رددوا شعارات معادية 
اللمستوطنين وخاصة مستوطني الخليل ووصفوا 
فيها السلام الحالي بأنه استسلام لمطالب 
الإسرائيليين قبل أن يكون فيه إرجاع لحقوق 
الشعب الفلسطينيء المراسلون المحليون والأجانب 
قدروا عدد المشتركين في مسيرة حماس ب ؟١‏ ألف 
أما مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية جيهان العلايله 
التي حضرت ارجان فقد قدرت الحضور بعشرة 
آلاف, لكن القائمين على إدارة المهرجان ولجان 
المراقبة واللجان الفنية ذكروا بأنهم أحضروا عشرة 
آلاف كرسي امتلأت جميعها إضافة إلى عدد من 
الجمهور من الواقفين داخل وخارج ملعب مدرسة 
ابن رشد الذي عقد فيه المهرجان: وقد قُدَّر العدد 
الكلي ب 18 - ٠١‏ ألف فلسطيني من الرجال والنساء 
الذين حضروا المهرجان. 
الإجراءات الاسرائيلية 

السلطات الإسرائيلية خففت من إجراءاتها 

المشددة على مدينة الخليل في منتصف الشهر 


الماضي بعدما نزل المئات من الشرطة الفلسطينية 
إلى نقاط التماس وسط مدينة الخليل لمنع 
المتظاهرين الفلسطينيين ولكن السلطات 
الإسرائيلية عادت في 1/16 أي قبل مهرجان حماس 
بيومين بإعادة الحواجز العسكرية على جميع 
مداخل مدينة الخليل سواء منطقة 1 أو منطقة 012 
وشوهد الجنود الإسرائيليون وهم يوقفون الشبان 
الفلسطينيين المتوجهين إلى المنطقة 111 والواقعة 
تحت السيادة الفلسطينية لحضور المهرجان شوهد 
هؤلاء الجنود وهم يطلبون هوياتهم ويبحثون عن 
أسمائهم في قائمة مطلوبين طويلة يحملونهاء كما 
أصدر الجيش الإسرائلي في التاريخ المذكور قراراً 
ع با يمنع الإسرائيليين من دخول المدن 
الفلسطنية التي تديرها السلطة الفلسطينية بحجة 
الحفاظ على أمنهم, لهذا لم يتمكن رئيس بلد 
الفحم ورئيس الحركة الإسلامية داخل المنطقة 
المحتلة عام 48 الشيخ (رائد صلاح) من الوصول 
للمشاركة في المهرجان مع أن كلمته كانت مدرجة 
في البرنامج. 
فعاليات المهرجان 

كلمة حماس كانت في المهرجان القاها الدكتور 
(عزام سلهب) المحاضر في جامعة الخليل وأحد 
مبعدي مرج الزهورء هاجم فيها المستوطنين في 
الخليل وخاصة الذين وزعوا الملصق المسيء 
للنبي محمد عليه السلام والقرآن العظيم كما هاجم 
وشاكل الإعلام الإسرائيلية والصحف خاصة التي 
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أساءت إلى مريم العذراء أيضاً مما يشير إلى طبيعة 
الصراع مع اليهود؛ وقال في كلمته بأن جميع 
الفلسطينيين في سحن كبير, وقال بأن هذا الحشد 
جاء ليبين لشعبنا وللعالم أجمع بأن الإسلام قادم لا 
محالة, وركز على أن الجهاد هو وحده القادر على 
إزالة المحتل بإذن الله في الوقت الذي يوصف فيه 
المتمسكون به بأنهم إرهابيون» وأضاف بأن الحركة 
سائرة في طريقها رغم العوائق التي يضعها أعداء 
الله ورغم الغثاء المتراكم هنا وهناك لأنه لا بعظم 
إلا في العيون المهزومة: وقال أن مسيرة السلام 
المزعومة قد نسفها الإسرائيليون من أساسها ولم 
يبق يتمسك بها إلا الذين وقعوا الاتفاق من 
الفلسطينيين وهاجم سلهب الإدارة الأمريكية 
ووصف موقفها بالمنحاز لإسرائيل كما هاجم قرار 
مجلس النواب الامريكي المنحاز للصهيونية 
باعتبار القدس عاصمة موحدة للإسرائ 
طالب السلطة الفلسطينية بتبني الإسلام واحترام 
التعددية وفسح المجال للحركة الإسلامية في 
وسائل الإعلام, وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين وعدم التعرض للمجاهدين: وهاجم نظام 
التعيينات في السلطة الفلسطينية وخاصة 
المؤسسات الخدماتية ووجه نداءات إلى الأحزاب 
الفلسطينية وخاصة المعارضة منها إلى التعاضد 
والتعاون على الحد الأدنى المشترك تحت قاعدة 
(نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضهاً 
فيما اختلفنا فيه). ووجه في ختام كلمته نداءاً حاراً 
لأهل الخليل خاصة بالمحافظة على قلب مدينة 
الخليل المحتل مشيراً إلى البلدة القديمة والحرم 
الإبراهيمي الشريف وطالب بان يتم تعميرها 
بالسكان والمرابطة والإعمار وطالب بتشكيل لجنة 
لمتايعة لتفعيل مؤسسات البلد مة البلدة 
القديمة والحرم. 
كلمة رابطة علماء فلسطين القاها الشيخ نايف 
الرجوب إمام مسجد دورا الكبير وأكد خلالها بأن 
أول رد ينبغي أن تقوم به السلطة الفلسطينية رداً 
على تهجم يهود على نبينا عليه السلام هو ضرورة 
إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من سجونها 
كخطوة أولى واستغرب الرجوب كيف تسعى 
السلطة الفلسطينية إلى تطبيع علاقاتها مع اليهود 
في الوقت الذي يتحدون فيه مشاعر الفلسطينيين 
خاصة والمسلمين عامة وحتى مريم العذراء لم 
تسلم من أذاهم؛ ودعا إلى رص الصفوف والعض 
على المبادىء في ظل الغطرسة الأمريكية واليهودية. 
كلمة الأسرى والمعتقلين ألقاها المفرج عنه 
الشاب الضرير (أكرم الاطرش) الذي ألهب الجمهور 
عندما طالب بإطلاق سراح المعتقلين من السجون 
ة والفلسطينية على حد سواء وقال بأن 
انوا يوفرون القرش على 
حساب لقمة العيش في ظل أوضاع صعبة لكي 
يشتروا قطعة سلاح يدافعون فيه عن الدين والوطن 
في الوقت الذي أصبحوا فيه الآن يوصفون بأنهم 
إرهابيونء وأضاف الأطرش. . وتعددت أوجه 
الاعتقال فمنهم من اعتقلته السلطة الإسرائيلية 
بحجة الإرهاب ومنهم من اعتقلته السلطة 
الفلسطينية بحجة المحافظة على التزامات السلطة 
مع الإسرائيليين أو من أجل (مصلحة الوطن) 
في ختام المهرجان ردد جميع الحضور وراء 
عرفاء الاحتفال شعارات أكدوا خلالها على بيعة 
الإسلام والحركة الإسلامية والاستمرار على 
طريقهما رغم كل الظروف.88 
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رداً على ملصقات 


: المستوطنين الصشاينة 


أكثر من ٠١‏ الاف يجددون البيعة 
لرسول الله (2َية) في الناصرة 


#| انطلق أكثر من عشرة آلاف مبايع لله 
للرسول. يجوبون شوارع الناصرة» 
ليجددوا البيعة لرسول الله؛ لا يأبهون 
للحن الشديد. بل كلما اشتدت الحرارة فوق رؤوسهم 
كلما ارتفعت حرارة قلوبهم وعلت أصواتهم حباأ لله 
ورسوله والمؤمنين. 
وبعد أكثر من ساعة تجمع الحشد في ساحة 
تابعة لمكتبة الاقباط قرب مسجد السلام, حيث بدأ 
القاء الكلمات. بحضور محمد كنعان رئيس مجلس 
مجد الكروم, وأحمد خطيب القائم بأعمال رئيس 
بلدية شفا عمرو والمحامي ميعاري وغيرهم. 
وقد الشيخ هاشم عبد الرحمن -الناطق الرسمي 
باسم الحركة الإسلامية- الحديث فقال: «إن عنوان 
هذا التجمع هو عنوان لا يقبل التأويلء تجديد البيعة 
لله وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم, فمن يجدا 
البيعة لله ولرسوله يقول الله أكبر ولله الحمدء نبايع 
الله ونبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
نصرة دينه وعلى نصرة دعوته ما حيينا أبداً حتى 
يأتي أمر الله. اللهم هذه بيعتنا وهذا عهدنا مع الله 
ومع رسوله اللهم تقبل», بعد ذلك تحدث الشيخ كمال 
خطيب -نائب رئيس الحركة الإسلامية- فقال: «الحمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين الذي بعثه ربه رحمة للعالمين ليكون دينه 
خاتم الديانات ورسالته خاتمة الرسالات, (ومن 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين): فلئن كان الله قد جعل رسوله محمداً هو 
خاتم النبيين وهو الذي اصطفاه وبذلك كان 
المصطفى؛ وهو الذي أحبه وبذلك كان الحبيب. إن 
كان الله قد آراد له ذلك فما يضير بعضنا من التاس 
أن تمتلئ قلوبهم حقداً وكيداً وعداءً. لهذا الرسول 
صلى الله عليه وسلم, إن الذين يؤّذون رسول الله 
اليوم لا يتعلمون ولا يتعظون من التاريخ؛ لا يتعلمون 
من الصليبيين أهل أوروبا لما جاعوا إلى بلادنا هذه 
مستغلين تفرقنا وشتاتنا وكوننا مقسمين إلى 
دويلات فاحتلوا بلاد شرقنا والقدس والاقصى. 
ظانين يومها بأئنا أمة قد ماتت وانتهت إلى 
الابد لم يخطر على بالهم أن رحما مسلماً سيلد يوماً 
شخصاً اسمه صلاح الدين» فكانت حطين هي 
القاتحة للإسلام يومها. وهي الخاتمة لأعداء الإسلام 
واليوم وقبل خمسين سنة بالتحديد جاء قوم آخرون 
برسالة سماوية هي بريئة منهم براءة الذئب من دم 
ابن يعقوب. وحاربونا ظانين بأننا أمة قد انتهت إلى 
الأبد وأن أرحام نسائنا لن تلد بعد صلاح الدين آخر. 
اننا نقول لهم إن هذه الايدي التي تبابع اليوم 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تؤكد على أننا 
مقبلون باذن الله على ولادة صلاح الدين جديد وعلى 


نك الناصرة - فلسطين المسلفة" 
حطين جديدة, وعلى عهد مع الله جديد شاعوا أم 
أبوا ذلك إننا نعلم هذا 

وأخيراً تحدث الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة 
الإسلامية- فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله؛ نؤكد في بداية حديثنا ونقول بلسان 
حال كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض» صغيراً 
وكبيراً رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. 

ووجه الشيخ رائد صلاح رسالته قائلاً لقد 
سمعناكم بلسان المقال فقط تستنكرون الفعلة 
الشنعاء, التي قام بها أوباش المستوطنين في مدينة 
الخليل من الاعتداء على حرمة رسول الله والقرآن 
الكريم, لكننا نقول لكم أنه قد سبق هذا الاعتداء 
اعتداء متواصل حتى الآن» فماذا يعني تحويل 
عشرات المساجد إلى خمارات ومقاه ومتاحق, أليس 
ذلك اعتداء صريحاً على حرمة القرآن وعلى حرمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعني استمرار 
حفر الانفاق تحت الآقصى المبارك بقرار حكومي 
رسمي؟ اليس يعني هذا مواصلة الاعتداء على حرمة 
القرأن الكريم ورسول الله؟ ماذا يعني أن تتاح كل 
الامكانيات لأوباش المتطرفين من اليهود الارهابيين 
ليقوموا بمحاولات متواصلة للصلاة في داخل 
الاقصى: أليس يعني ذلك مواصلة الاعتداء على 
حرمة القرآن وعلى حرمة رسول الله؟ 

لذلك نقولها: إننا لسنا صغاراً في أعمارنا ولسنا 
صغاراً في عقولنا ولسنا صغاراً في اقهامناء 
فاستنكاركم الرسمي مرفوض. إذا أردتم أن تتبعوا 
بداية حسن نية نحو تسامح ديني ونحو حق 
الإنسان في عقيدته وعبادته ومقدساته, فهيا ارفعوا 
أيديكم عن كل مقدساتنا. 

وآضاف الشيخ صلاح: إن رد الفعل الأول 
والآساس بان نقول لأنفسنا ولكل أمتنا الإسلامية 
والعربية ولكل شعبنا الفلسطيني؛ نحن قوم أعزنا 
الله بالإسلام, مهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا 
الله أن الأوان أن نرقعها مدوية إنما انتماؤنا 
العقائدي للإسلام وقدوتنا هو الرسول وهويتنا 
بإسلامنا وتاريخنا وحاضرنا برسالة إسلامنا 
ومستقبلنا بدعوة إسلامنا... الله ربنا والرسول 
قدوتنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى وجه 
الله تعالى. 

هذا قد وقغت مواجهات بين عدد من الشبان 
وبين قوات الشرطة وحرس الحدود الذين حاصروا 
المكان باعداد كبيرة: وقد أصيب أحد الشبان بجراح 
جراء الاعتداء عليه من قبل حرس الحدود, بينما 
اعتقل ثلاثة آخرين.18 
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أنصار (حماس) ينظمون مضرجان «العهد والبيعة» في قطاع غزة 


الرنتيسى: لتقف الأمة صفاً واحدا خلف (حماس) 
لتأديب الذين تطاولوا على كتاب الله ورسوله الكريم 


احتشد قرابة )١١(‏ ألف من أنصار 
(حماس) ومؤيديها في قطاع غزةء 
للمشاركة في مهرجان «العهد والبيعة, 
الذي نظمه أنصار (حماس) للاحتجاج على الرسوم 
والملصقات التي وزعها المستوطنون اليهود في 
الخليل. وتضمنت إساءة بالغة لرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- والقرآن الكريم. 
وتحدث باسم (حماس) خلال المهرجان الذي 
تنظيمه في الساحة المقايلة لمسجد الخلفا. 
الراشدين في مخيم جبالياء مساء الأحد الموافق 
, واستمر حوالي ثلاث ساعات, الدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي حيث أكد أن آوسلو قد فارقت 
الحياة وأن بيت العزاء قد فتح في واشنطن التآمر 
وفي تل أبيب الغدر. وأضاف بأن المؤامرة التي 
حيكت ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي جرت في 
سراديب أوسلو لتصفية الوجود الفلسطيني 
وقضيته قد فارقت الحياة عندما أعلن أصحابها 
شاؤُوا أم أبوا أن خيار الجهاد الذي رسمته حماس 
هو خيار الشعب الفلسطيني وخيار الأمة الإسلامية, 
وهو الدرب الذي سطره بدمه يحيى عياش وبأشلائه 
عماد عقل وكل الشهداء الأبرار الذين جادوا 
بأرواحهم ودمائهم كي تحيا فلسطين عز: 
كريمة حرة وحتى يعود الوطن سالمأ كاملاً لآبنائه.. 
دماء عياش وعقل تقول لنا فلسطين إسلامية من 
البحر إلى النهر ومن الشمال إلى الجنوب هي أرض 
إسلامية, خاب وخسر من قال أنها لليهود والله لا 
نعترف بما يسمى إسرائيل وكيان الاغتصاب 
لفلسطين؛ وخاطب الرنتيسي الحضور وسط 
هتافات التكبير: إنها أرضكم وأرض آبائكم 
وأجدادكم.. أرض فلسطين ستعود بإذن الله بقوة 
حماس بقوة السواعد المتوضأة ووجوهكم النيرة 
استعود عزيزة كريمة, أقول لكل من تنكب السبيل 
وابتعد عن النهج واختار خيار الاستسلام آن لك أن 
تخلي الطريق لحماس. 
وقال الرنتيسي: «بشرى ثانية أقولها حتى لا 
تسمعوا الإعلام الحاقد. حماس اليوم كما كانت 
بالأمس جسد واحد في الضفة والقطاع والخارج. 
أقولها ليغتاظ منها المتربصون بحماس, حماس 
واحدة وهي اليوم أقوى حركة على وجه الأرض 
فأنتم من خلفها والملايين من أبناء المسلمين» 
الملايين يناصرونها من أمريكا حتى الصين وهي 
أقوى مما يظن أعداؤها وأكبر من مؤتمر شرم 
الشيخ.. حماس اليوم هي جسد واحد ولن تتجزآ 
وتتقسم ولا تقبل القسمة.. ستبقى قوية شامخة فهي 
مع الله والله معها وستنتصر رغم أنفهم بإذن الله 
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وأضاف الرنتيسي: «عليكم يا أبناء الأمة 
الإسلامية والشعب الفلسطيني أن تعملوا بقوله 
تعالي (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم...) (انفروا 
خفافاً وثقالا وجاهدوا...) مضيقاً آن لنا اليوم أن 
نعلنها جهاداً ونتحرك في فلسطين وتتحرك 
الشعوب العربية رغم القمع والتنكيل من بعض 
الحكومات التي تهرول للعدو الصهيوني.. لتقف 
الآأمة صفأ واحداً خلف الحركة الإسلامية حتى 
تؤدب اليهود الذين تطاولوا على الرسول ودنسوا 
القرآن والمقدسات.. إنهم يعادون الإسلام والحرب 
عليهم يجب أن تكون حرباً إسلامية وسنطهر الوطن 
نهم شاء من شاء وأبى من أبى. 

وشدد الرنتيسي على أن حركة حماس تبسط 
يدها التي لم تلوث بدماء فلسطيني وتفتح صدرها 
الذي لم يوماً بالحقد على أحد من أبناء 
الشعب الفلسطيني ليقفوا معها في خندق واحد 


ونصد البغاة الذين سيطروا على كل شيء» 
وخاطب الرنتيسي السلطة الفلسطينية مطالياً 
إياها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في 
سجونهاء مضيفا: ,شعبنا لا يرضى بالتعاون الأمني 
الذي ليس له إلا معنى واحد وليس معان كثيرة, 


نحن نقدم النصح ولا نجرح أحدء على كل الشرفاء 
في السلطة أن يوقفوا هذا التدهور والتعاون الأمني 
الموجه ضد أبناء الشعب الفلسطيني ويقدم الشرفاء 
قرابين لمرضاة أمريكا وتل أبيب, على التعاون 
الأمني أن بتوقف فوراً تلبية لرغبة شعبنا بأسره» 

وَرّدد التضون خلف الرتت قدي التيْعة لَرَسَوَل 
الله صلى الله عليه وسلم حيث وقف جميع من كان 
في المهرجان رافعين قبضة يدهم إلى أعلى ورددوا 
قسم وتجديد البيعة لله على طاعة الرسول وعدم 
الاعتراف بإسرائيل والثأر من المعتدين على 
الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرير كل شبر من 
أرض فلسطين وإطلاق اسم محمد على جميع 
المواليد الجدد. وقد قوطعت كلمة الرنتيسي عدة 
مرات بالهتافات لحماس والتكبير. 0 

كما تحدث خلال المهرجان اسماعيل هنية أحد 
رموز حركة (حماس) في غزة: حيث أكد بدوره على 
الدور الذي لعبه مخيم جباليا في انطلاقة الانتفاضة 
المباركة عام 14/17. مؤكداً أن الشعب الفلسطيني 
سيبرهن حتماً على قدرته على الانتقام لرسوله 
وقرآنه, ردأ على جرائم المستوطنين. 

وقد زينت ساحة المهرجان بمئات الصور 
والرايات الخضراء من بينها صور المسجد الأقصى 
والكعبة المشرفة في مكة, إلى جانب صور الشيخ 
أحمد ياسين والشهيد يحيى عياش وعشرات الصور 
للشهداء والمطاردين. 
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عماد العلمي.. عضو المكتب السياسي في حركة تا ررم لك للم ال 


رحماس» شار كت بفعالية فى مواجهات الخليل ولكنها ر فضت أن 
تكون جزءا من مسرحية نزول الشرطة الفلسطينية إلى الشارع 


أكد المهندس عماد العلمي, عضو المكتب السيناسي في حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) أن اتصار وشبان (حماس) شاركوا بفعالية في المواجهات التي شهدتها الخليل 
ضد جنود الاحتلال, واضاف بأن الحركة رفضت النزول إلى الشارع ثم الانسحاب منه 
بحسن رغبة السلطة الفلسطينية, ومقتضيات اللعبة السياسية بينها وبين نتنياهو. 
تطرق العلمن كال الذي أجريناه معه. إلي العديد من آراء ومواقف (حماس) إزاء 
وتطرق العلمي خلال الحوار الذي أجريد 1 بد 4 : س) إن 
التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية مؤخراً والمازق الحاد الذي تمر فيه عملية التسوية 


في المنطقة, وفيما يلي نص الحوار: 


© تشهد مدينة الخليل شمالي الضفة الغربية» منذ 
حوالي الشهرين؛ مواجهات واسعة ضد جنود الاحتلال 
الإسرائيلي. لماذا تأججت الانتفاضة برأيكم.. ولماذا مدينة 


1# ا لم تكن مواجهات الخليل هي الأولى التي 
تشهدها مدن الضفة ولن تكون الأخيرة بالرغم من 
أن العدو الصهيوني أراد من اتفاقيات أوسلو وما 
بعدها إجهاض الانتفاضة ووأد روح المقاومة وهو 
الأمر الذي لم تنجح سلطة الحكم الذاتي فيه مع 
أنها جندت كل قدراتها من أبواق إعلامية وأجهزة 
أمنية ومع اتساع الخرق على الراتق أجبرت 
السلطة أحياناً على إعطاء الانطباع بأنها تقف 
وراء فعاليات الانتفاضة في هذه المنطقة أو تلك 
وأود الاشارة هنا إلى أن الانتفاضة في أوجها لم 
تكن على وتيرة واحدة من حيث الزخم والتركيز 
الجغرافي وكانت بين مد وجزر تؤثر فيها جملة من 
المؤثرات المتداخلة والمعقدة مع بروز بعض 
الأحداث أحياناً كمؤثر رئيسي في تجددها لهذا 
كان تجدد الانتفاضة نابعاً في الأساس من روح 
المقاومة المسكونة في وجدان الناس وإرادة 
التحدي المستمرة للاحتلال والوعي بآن الصراع لا 
يزال مستمرأ مع المغتصب وقد وجدت تلك الروح 
وهذا الوعي في ممارسات المستوطنين وتبجحهم 
وتهجمهم على القرآن وعلى نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم الشرارة للتعبير عن ذلك كله أما لماذا 
الخليل بالذات فلأن الألم قد اعتصر قلوب أهلها 
عندما أقرت السلطة في اتفاق إعادة الانتشار 
للمتدينين اليهود تدنيس الحرم الابراهيمي 
واقتسام روحهم بتقسيمه.. ناهيك عن الاستفزاز 
اليومي من المستوطنين الذين يرتعون في 
شوارعهم وأسواقهم بعدما قسمت المدنية خاصة 
مع ما عرف عن أهل الخليل من الحميّة والتدين. 

© هل تعتقدون إذن: بأن عودة الشعب الفلسطيني 
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للغة المجارة والنزول للشوارع والحواجز العسكرية 
لمواجهة جتود الاحتلال مرتبطة بالأزمة الحادة التي يمر 
بها مشروع التسوية السلمية ني 

1 ا استخدام الشعب الفلسطيني للغة 
الحجارة وقيامه بالفعاليات المنتفضة ليست سوى 
تعبير عن تمسكه بقضيته وحقه في فلسطين 
وترجمة لرؤيته حول الأسلوب الأمثل لمواجهة 
الاحتلال وإيمانه بأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة 
ولا علاقة لذلك بلعبة أوسلو بمعنى أن نزول الناس 
للشارع لا يتم على قاعدة المشاكل التفاوضية بين 
السلطة والاحتلال أو الأزمة التي تمر فيها 
التسوية أما إلى أي مدى يمكن أن يساعد المازق 
الذي تمر فيه السلطة واتفاقاتها مع العدو في 
زيادة الالتفاف الجماهيري حول خيار المقاومة 
ومن ثم استغلال الظروف المواتية في تجديد 
المواجهات فهذه قضية أخرى. 

هناك تساؤلات حول دور حركة “حماس' في 
المواجهات الأخيرة. وحجم مشاركتها فيهاء بماذا تردون 
على هذه التساؤلات؟ 

1 8# لقد حرصت الحركة طوال الانتفاضة على 
أن الفعاليات البعد الجماهيري الشعبي 
بعيداً عن اصطباغها بلون هذا الفصيل أو ذاك... 
وما حدث في مواجهات الخليل أن السلطة سعت 
إلى امتصاص نقمة الناس وغضبهم عقب ظهور 
ملصق المستوطنين الذي يتعرض بالإساءة 
للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا أن أبناء 
الحركة ومؤيديها وبالتفاف كافة القطاعات في 
الخليل اختاروا المواجهة ومن ثم تصاعدت 
الأحداث وسقط العشرات من الجرحى وفي نفس 
الوقت ابتعدت الجموع عن المشاركة في أي مظاهر 
مسرحية كان هدفها التمهيد لنزول الشرطة 
الفلسطينية للحيلولة دون استمرار المواجهات. 

بنون الرأي القائل؛ بأن حكومة نتنياهو 


0 
5 عودة الشعب الفلسطيني 
للغة الحجارة وقيامه بالفعاليات 
المتتفضة ليست سوى تعبير 
عن تمسكه بقضيته وحقه في 
لكلا اله تسد امصتطت 1 0 1 | 


وسياساتها الراهنة: هي المسؤولة عن جمود المفاوضات 
وتعثرها... وماذا لو سقطت هذه الحكومة وأجريت 
انتخابات مبكرة في الكيان الإسرائيلي؟ 

18 1 قد يكون ذلك صحيحاً من حيث الشكل 
فقط فالجميع يعرف أن كثير من القضايا التي لا 
تزال على جدول أعمال المرحلة الانتقالية تعثرت 

في ظل حكومة العمل مثل الممر الآمن 

إلخ فإذا أضفنا إليها قضايا المرحلة 
النهائية مثل القدس والمستوطنات والسيادة وهي 
أمور لا أجد مساحة كبيرة من الخلاف بين العمل 
والليكود بشأنها لذا فالمازق الذي وصلت إليه 
المفاوضات يكاد يكون نتيجة حتمية لتهالك قيادة 
المنظمة علي عقد مثل هذا الاتفاق في ظل موازين 
قوى تميل لصالح العدو بدرجة كبيرة متجاوزاً في 
ذلك الشعب الفلسطيني وحتى مؤسسات المنظمة 


التي تستمد القيادة ذاتها شرعيتها منهاء أما 
مجيء حكومة العمل من خلال انتخابات مبكرة فلا 
أعتقد أنها ستاتي بالحل السحري لمازق 
المفاوضات وذلك لأن بارك يمثل يمين حزب العمل 
والمجتمع الصهيوني يميل برمته نحو اليمين 
ورؤيتهم بالنسبة لمدينة القدس مثلاً تتمحور حول 
تهويدها أما المستوطنات فهي باقية بصورة أو 
بأخري والسيادة مفقودة. 
# مضى على تشكيل سلطة الحكم الذاتي 
الفلسطيني حتى الآن ثلاثة أعوام كاملة. كيف تقومون 
اء السلطة على ب الفلسطيني؟ 
ا في الحقيقة لا يستطيع المرء القول ب 
يوجد لسلطة الحكم الذاتي نظام إدارة معين 
بالمقهوم الفني وقد تحدث المراقبون والمختصون 
عن ذلك كثيراً والمستمع إلي أهلنا في الداخل وهم 
يتحدثون عن أداء السلطة تتملكه الدهشة.. من 
قبيل هذا الجيش من المدراء العامين الذين يصل 
عددهم إلى خمسين مدير عام في إحدى الوزارات» 
إلى سوء استخدام المال العام سواء ذلك الذي نشر 
في التقرير الذي فرض على المجلس التشريعي أو 
الذي لم ينشر.. ناهيك عن احتكار تجارة السلع 
الرئيسية لصالح رموز السلطة وعائلاتهم من 
البنزين والمحروقات إلى السكر والطحين مروراً 
بالأسمنت والحديد ثم الحسابات السرية لعرفات 
والموازنات الضخمة للأجهزة الأمنية على حساب 
قوت الشعب, واجمالاً لااتوجد مؤسسة قيادية 
للسلطة بل هناك أشبه ما يكون بقيادة الكوكتيل 
للسلطة حيث يجتمع أربعون شخصاً تحت اسم 
القيادة الفلسطينية دورياً وهم يمثلون المجلس 
الوزاري وأعضاء اللجنة التنفيذية. وأعضاء اللجنة 
العليا للمفاوضات ورئيس المجلس الوطني 
وآخرين يسعد بوجودهم رئيس السلطة. 
#ذا وماذا عن نهجها في إدارة المفاوضات مع الطرف 


عيد إدارة الث 


الإسرا 

إن اشارتكم في السؤال عن المنهجية في 
إدارة المفاوضات موفقة تماماً لآن المشكلة لم تكن 
في القدرة أو الكفاءة الشخصية إذ شارك في بعض 
الأحيان في المفاوضات من يمتلكون مثل هذه 
الكفاءة ولكن المشكلة كمنت دائماً في القرار 
والمنهجية والعقلية التي يتعامل بها فريق أوسلو 
مع الكيان الصهيونيء فبعد أن تمكن عرفات ومن 
حوله من الانحراف بمسيرة النضال الفلسطيني 
عقب خروجهم من بيروت بدأوا في اعطاء التنازلات 
والتضحية بالعديد من الثوابت مقابل قضايا 
ليست جوهرية مثل: أولاً الميثاق أصبح «كادوك» 
لمجرد قبول مبدأ الحوار مع المنظمة... ثانياً. 
التنازل عن 417 من فلسطين والاعتراف بالكيان 
الصهيوني القائم على الاغتصاب مقابل جواز 
المرور إلى مؤتمر مدريد 


وحماية أمن الكيان مقابل الاكتفاء بإعادة الانتشار 
للجيش مع بقاء الاحتلال وترك الادارات الخدمية 
لهذه السلطة مع احتفاظ الاحتلال بكل مظاهر 
السيادة... رابعاً.. الاكتفاء بكثير من الوعود 
الشخصية لرابين وبيريز حول الدولة وغيرها 
وتعليق كل الآمال على نجاح حزب العمل في 
الانتخابات وخداع الشعب بتجاوز كل الثغرات في 
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الاتفاق من أجل بيريز المنتظر في الوقت الذي 
فيه العدو كل ما مكتوياً ومحدد في نوص 


الفلسخليتى وانهاء حالة الصراع 
القضايا الجوهرية أو ما سمي بتاجيل القضايا 
الساخنة إلى الحل النهائي مثل القدس.. 
اللاجئين... المستوطنات... المياه... الحدود 
والمديا 
#ا يتهم البعض المعارضة الفلسطينية ودحماس», 
بأنها لا تتبهى برثامجاً واضحأ في حال فشل أوسلو. 
وانهيار السلطة الفلسطينية. بماذا تردون على مثل هذه 
الاتهامات؟! 
ها إن برنامج أوسلو يقوم على أساس 
حراسة أمن العدو ووقف المقاومة والانتفاضة 
والاكتفاء بالمفاوضات السياسية لحل القضية 
مقابل حق الإقامة لقيادات السلطة وشرطتها في 
الضفة والقطاع والقيام بإدارة المجالات الخدمية 
والحياتية للسكان باستثناء كل حالة لها شبهة 
علاقة في ذهن الاحتلال بأمنه مع ملاحظة أنه لا 
توجد مناطق محدده في الضفة والقطاع برغم زعم 
السلطة.. فدبابات العدو كانت على أهبة الاستعداد 
لدخول مدن الضفة في أكثر من مناسبة تماماً كما 
يهدد أي نظام ساكني المدن بدخول الدبابات لقمع 
المظاهرات والاحتجاجات: في المقابل يقوم 
برنامجنا على أساس استمرار المقاومة للاحتلال 
بكافة أشكالها واعادة زخم الانتفاضة إلى ما كانت 
عليه واعادة الوحدة لصفوف الشعب الفلسطيني 
بعدما فرقتها اتفاقات أوسلو وكذلك الدفاع عن 
حرمة ودماء وأعراض كافة أبناء شعبنا والتي 
استبيحت في ظل السلطة للأاسف ورفض كل 
مظاهر التعاون الأمني مع العدو والسعي ما أمكننا 


الحياتية هذا هو برنامجنا الذي لا أعتقد أن أحداً 
يماري في أننا تمكنا بتوفيق الله من المضي فيه 
بالرغم من وجود برنامج أوسلو على الآأرض 
مستمداً السلطة والشرعية من الاحتلال: ولدينا 
القدرة على الاستمرار وبصورة أقوى وأفضل في 
هذا البرنامج في حال انهيار أوسلو وفشل 


رمة نتنياهو. شهدت آلة الاستيطان 
لإسرائيلي نشاطأ ملحوظأً. تفوقت خلاله على 

الحكومة العمالية السابقة, ما هي بنظركم الأهداف 
الصهيونية التي يسعى نتنياهو لخدمتها وتحقيقها بهذا 
الخصوه 

# هدف نتنياهو واضح خاصة وأنه 
يستلهم الحل الذي تحدث عنه من مثله الأعلى 
«جابتونسكي» الأب الروحي لليكود لما أسماه 
بالمشكلة الأقلية القومية العربية في دولة 
الكيانوهو الذي يدعو لإعطاء حرية الشئون 
الحياتية والدينية لهذه الأقلية في ظل من السيادة 
الكاملة للاحتلال باعتبار أن الحكم الذاتي للسكان 
وليس للأرض ولهذا يعمد على إيجاد وقائع على 
الآرض متمثلة في: 

-١‏ سيادة الكيان الصهيوني على كامل التراب 
لتخي الشخيصيتب 

"- التاكيد على حق الصهاينة في الإقامة 


والتملك في الضفة والقطاع. 

- تهويد القدس نهائياً والاكتفاء بترك قضية 
إدارة شؤون المقدسات والمسجد الأقصى 
للمفاوضات. 

4- الإبقاء على التواجد الاستيطاني 
والقسكري في|الخليل و«الحرم الإيزاهيمي» وعلى 
طول خط نهر الأردن في الأغوار. 

5- اعتبار السلطة مجرد إدارة بالوكالة عن 
الاحتلال. 

5- وضع السلطة في حالة لا يوجد عنها خيار 
سوى القبول بخطة جلد النمر التي أعدها الاحتلال 
والتي تعطي للسلطة حق إعادة 4١‏ - 50 من 
الضفة إضافة للقطاع في إطار المحافظة على 
الأهداف السابق ذكرها. 

من الملاحظ ء أن الفترة الأخيرة. سجلت تراجعاً 
لموساً في أدا اء المعارضة الفلسطين اقات أوسا 
سواء في الداخل أو في الشتات (صيغة تحالف القوى 
العشر) ما هي أسباب ذلك؛ وما العو كم 
لانعاش الأداء الفاسطيني المعارض" 

1 ا هناك العديد من الأسباب أدت إلى تراجع 
أداء تحالف القوى الفلسطينية منها ما يتعلق 
بالتباين في المنطلقات والرؤى بالرغم من الاتفاق 
حول استمرار المقاومة بكافة أشكالها ووقف 
أوسلو ومواجهة افرازاته, ومن هذا التباين الفارق 
الكبير في الظروف بين قوى التحالف من حيث 
قدراتها وتواجدها الجغرافي وتاثيرها في الساحة 
السياسية إضافة إلى اختلاف نظرة قوى التحالف 
لمستقبل التحالف نفسه أقول ذلك دون إغفال 
الاروف الموضوعبة التي تمر فيها معظم هذه 
القوى من الحصار والملاحقة والاستبعاد ومع ذلك 
ففي تصوري أنه لا يزال أمام تحالف القوى 
الفلسطينية الكثير لكي يقوم به لهذا بادرت حركة 
(حماس) بإجراء العديد من اللقاءات التشاورية 
الثنائية في الفترة الأخيرة وسيتم عقد لقاءات 
أخرى للبحث في برنامج لتفعيل أداء التحالف 
وكذلك دراسة سبل تطويره خاصة وأن (حماس) 
تقدمت بورقة في هذا المجال وهي تسعى جاهدة 
الإيجاد صيغة نهائية متفق عليها يتم بموجبها ضم 
شخصيات مستقلة وفعاليات أخرى للتحالف. 

هل يمكن القول أن خروج بعض قيادات «حماس» 
من السجن لا سيما الدكتور موسى أبو مرزوق؛ والدكتور 

العزيز الرنتيسي وغيرهم؛ قد حسم التباينات بشأن 
الداخل والشتات في حركة «حماس».. كيف؟ 

ا لاشك في أن الإفراج عن الأاخوين 
المجاهدين د. موسى أبو مرزوق ود. عبد العزيز 
الرنتيسي إلى جانب المهندس اسماعيل أبو شنب 
يزيد من قوة حركة حماس مع أنها حركة مؤسسية 
دب مزتبطة تشسخص ينه يا الحديث عن 

أنه مبالغ فيه والأمر لا يحتاج إلى 
حسم من قبل الأخوة الذين كانوا في الأسر خاصة 
وأن الظروف التي أثيرت فيها هذه القضية كانت 
معقدة والكل يعلم ويتابع الهجمة الضارية على 
الحركة بعد مؤتمر شرم الشيخ والذي أعلن فيه 
بيريز ومن خلفه أمريكا وحليفاتها الحرب على 
الحركة وقد تمكنا بفضل الله من تجاوز هذه الفترة 
والتي خلقت دون شك بعض الجراح, أما إذا كان 
المقصود وجود وجهات نظر غير متطابقة لهذا 
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الاخ في الداخل أو ذاك في الشتات فهذا سيبقى ولا 
ضير فيه طالما أن كل منهم سيدلي بدلوه في 
مؤسسات الحركة القيادية ومن ثم يتم اعتماد قرار 
الحركة في إطار من الشورى الملزمة للجميع: 

1 المواقف والسياسات الأمريكية. أبدت خلال 
الأشهر الماضية: اتحيازاً ملفوساً لصالح المصالح 


الإسرائيلية... ما هي خلفيات هذه المواقف الأمريكية 


بنظرك؟ 

ا إن الانحياز الأمريكي لصالح دولة 
الاحتلال ليس جديداً ولعل الاستثناء كان بعض 
الضغوط التي مارسها بوش على شامير إبان عقد 
مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن أما أن تاخذ 
الإدارة الأمريكية الحالية هذا المنحنى الصارخ في 
انحيازها فيبدو أن مجموعات الضغط اليهودية 

توجهات ليكودية لاتسمح بالضغط على 
نتنياهو إضافة إلى أن كلينتون سلم في إدارته 
الثانية معظم المناصب السياسية الخاصة بملف 
الشرق الأوسط إضافة إلى وزارة الدفاع 
لشخصيات يهودية أو من أصول يهودية, يضاف 
إلى ذلك وجود العديد من الفنضائح والبراكين 


الصهيوني في أي لحظة والمتمثلة وهذا كله جعل 
الإدارة الأمريكية الحالية تبدو أكثر صهيونية من 
نتنياهو. 

تشن تل أبيب حملة من | لتهديدات ضد سوريا 
ولبنان وإيران... إلى أي مدى تقدرون إمكانييات نشوب 


حرب على الجبهة السورية + الإسرائيلية؟ 

نذ مجيء نتنياهو وجه رسالة للأطراف 
العربية في المفاوضات بضرورة تكيفها مع 
التغيرات التي استجدت بعد الانتخابات وسقوط 
حزب العمل بمعنى أنه على الجميع أن يسلم 
بوجود لعبة جديدة للتسوية يتم رسم حدود 
الملعب فيها وفقاً لرؤية نتنياهو والليكود ولهذا 
كان خيار الحرب لدى نتنياهو أكثر احتمالاً في 
حال رفضت الأطراف العربية هذا التكيف وكانت 
الجبهة اللبنانية هي المرشحة مسرحاً لهذه 
الحرب ولكن الذي حدث هو رفض سورية لهذه 
الرسالة وفي نفس الوقت قيادة بدفء نسبي 
المحور السوري السعودي المصري الذي يقف في 
وجه نتنياهو ويعمل على تفعيل قرارات الجامعة 
العربية بوقف التطبيع ومواجهة نتنياهو؛ ومع 
ذلك فقد اكتفى نتنياهو في هذه المرحلة بدفء 
العلاقة مع الأردن ورضوخ السلطة لرسالة التكيف 
بقبولها مبدأ إعادة التقاوض على الاتفاقات 
المبرمة مع حكومة العمل كما حدث في مفاوضات 
الخليل ومن ثم تخفيف الضغط عن نتنياهو وفي 
نفس الوقت بدأ نتنياهو في تقوية الحلف 
الصهيوني التركي ليضع سوريا بين 
الكماشة, هذا ما يجعلني أعتقد أن 
سيكتفي بالمناورة من خلال المسار الفلسطيني 
ومحاولة إغراء لبنان من خلال فرنسا لعمل 
ترتيبات أمنية في الجنوب اللبناني مع بقاء 
احتمال توجيه ضربة ما لإيران يتمكن من خلالها 
الليكود بالعودة للحكم بقيادة نتنياهو أو بدونه 
ومن ثم ترتيب الجبهة الداخلية لحرب محتملة ضد 
سوريا إذا بلغت درجة عزلة الاحتلال ذروتها8ه 


فلسنظين المسلعة - آب ( أغسطس )/0قؤام” 


محاولات إنعاش فاشلة وغليان شعبي مستمر! 


|-< ما أن يتبرع أحد بإطلاق رصاصة الرحمة 
عليه أو أن تتقدم الإدارة الأمريكية 
ا الاصطناعي كما كانت تفعل في 
إذلك لقناعتها بأن أهل المريض أنقسهم 
وال ديت العلاج وإدراكها التام أن الطرف 
يملك وحده تقديم هذا العلاج 
ولكنهم يرفضون ذلك ر 2 
ومع استمرار هذه الحالة من الجمود مقرو: 
بالاستفزازات الصهيونية المتكررة للشعب 
الفلسطيني: تعيش ساحة الداخل حالة من الغليان 
المتصاعد الذي يمكن أن يسفر عن ثورة شعبية» 
وفيما تحاول السلطة الفلسطينية استثمار هذه 
المشاعر لتحريك العملية السياسية وممارسة 
ضغوط على حكومة نتنياهو, يبقى الشعب 
الفلسطيني الضحية الأولى والأخيرة لخطيئة 
اوطلو» 
المفاوضات مستمرة. . 
شهدت المفاوضات الفلسطينية - 
في الآونة الأخيرة تطوراً مهما تمثل 
التفاوض على أعلى المستويات من خلال اللقاءات 
التي تمت بين نبيل شعث ووزير الحرب الإسرائيلي 
اسحق مردخاي إضافة إلى اللقاء الذي تم لأول مرة 
بين محمود عباس (أبو مازن) ووزير البنى التحتية 


- ”.ماحد اب ودياك 


أرييل شارون المعروف بعدائه الشديد للفلسطينيين 
ورفضه التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية. 
وقد أسفرت هذه اللقاءات عن تشكيل لجان تنسيق 
إسرائيلية - فلسطينية لبحث مواضيع المطار 
والميناء والمعابر الآمنة والإفراج عن المعتقلين» 
وذلك بعد أن أبدت حكومة نتنياهو ليونة نسبية في 
هذه المواضيع في محاولة واضحة للقفز عن 
المشكلة الرئيسية التي تعيق المفاوضات: ألا وهي 
الاستيطان. 

ويؤكد وزير التخطيط الفلسطيني أن الليونة 
التي أبداها الصهايئة في المواضيع السابقة هي 
شكلية فقط من خلال الإفراج عن معدات المطار 
والسماح لفئات ووسائط نقل معينة للتنقل بين غزة 
والضفة بالإضافة إلى الاستعداد للإفراج عن فكة 
المرضى وكبار السن الذين أمضوا ثلثي مدة 

السجون الإسرائيلية. 
1 ى السلطة الفلسطينية أن ثمن 
قبولها باستكناف حت وا خط ريل ول 
يتطرق إلى حل القضايا العالقة بشكل جذري» 

عدر من فى نلا كارا لهاي علج الواتمنة 
الأمنية الكاملة على المطار والميناء. 

وقد أكد أكثر من مسؤول فلسطيني على أن 
تجاوب السلطة الفلسطينية مع هذه اللقاءات جاء 
مراعاة لوساطة مصرية - أمريكية أكثر منه قناعة 


بجدوى هذه المفاوضات. 
إلا أن موافقة السلطة على استئناف التنسيق 
الأمني مع قوات الاحتلال على أرفع المستويات 
والمباشرة بذلك عملياً على الرغم من تأكيدها أن 
هذا التنسيق يتم في إطار ثلاثي فقط وبمشاركة 
أمريكية؛ يدل على تجاوب واضح من جانبٍ السلطة 
مع الضغوط الأمريكية لاستئناف المفاوضات 
والاستمرار في التنسيق الأمني الذي لم ينقطع منذ 
أزمة الاستيطان في ابو غنيم: كما أن الإعلان عن 
استمرار المفاوضات على القضايا العالقة دون حل 
قضية الاستيطان يخرج حكومة نتنياهو من ورطتها 
ومازقها ويظهرها بمظهر إيجابي؛ والأهم من هذا 
أنه يساعد على القفز تدريجياً عن موضوع 
الاستيطان مقابل حلحلة بعض القضايا التفصيلية 
العالقة. وفي حالة حدوثه فإن السلطة الفلسطينية 
ستكون قد أعطت الشرعية للاستيطان الصهيوني 
ورضخت للواقع الذي يسعى نتنياهو لفرضه على 
الأرض. 
وفي قة الأمرء فإن حديث السلطة 
الفلسطينية عن توقف المفاوضات والتنسيق الأمني 
يفتقد كثيراً إلى المصداقية, فماذا يمكن أن نسمي 
هذه اللقاءات التي تتم على مستوى عالي مع 
مسؤولين في حكومة الليكود وجيش الاحتلال؟! 3 
هو الفرق الجوهري بين ما تسميه هذه السلطة ب 
«الاتصالات» والمفاوضات التي كانت تجري سا 
إن تعليل اللقاءات التي تجري في هذا الوقت 
بمحاولة تحاشي الصدام 3 
والكيان الصهيوني أو تجنب حدوث انفجار في 
الوضع الفلسطيني الداخلي. ليست إلا محاولة 
تبرير للاستجابة للضغوط الأمريكية التي تصاعدت 
في الآونة الأخيرة لتحريك مسار المفاوضات 
الفلسطيني - الإسرائيلي بهدف تهيثة الظروف 
لمشاركة الدول العربية في قمة الدوحة 
الاقتصاديةودفع معظم الدول العربية التي تتجه 
لمقاطعتها لإعادة النظر في هذا الموقف باتجاه 
المشاركة! 
ويأتي في هذا السياقء تحرك الشرطة 
الفلسطينية لاحتواء الصدامات التي جرت بين 
الجماهير الفلسطينية وجنود الاحتلال في مدينة 
الخليل: وذلك بعد تهديد واضح من قبل قوات 
الاحتلال بإعادة احتلال أجزاء من المدينة إذا لم تقم 
السلطة الفلسطينية بتحرك فاعل لمنع تعرض 
الجنود الإسرائيليين للرشق بالحجارة والزجاجات 
الحارقة والقنابل اليدوية من قبل المتظاهرين 
الفلسطينيين! 
وعلى الرغم من أن المعطيات تؤكد أن السلطة 
الفلسطينية حاولت من خلال عدم تعرضها لهذه 
المظاهرات وتشجيعها لتنظيم فتح للانخراط فيهاء. 
الضغط على حكومة نتنياهو لتقديم تنازلات ة 
موضوع الاستيطانء إلا أن القسوة الشديدة التي 
تعاملت بها سلطات الاحتلال مع هذه المظاهرات 
وتهديدها باتخاذ إجراءات صارمة ضد مدينة 
الخليل وإقدامها على اعتقال أفراد وضياط من 
الشرطة الفلسطيذية بتهمة الإعداد لهجمات مسلحة 
ضد الاحتلال:» ادقع السلطة الفلسطينية لإعادة 
حساباتها والتدخل الفوري لمنع المتظاهرين من 
الاقتراب من جنود الاحتلال. وهذا الأمر يؤكد على 


للتصدي للاستيطان الصهيوني من خلال جهد 
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وطني مشترك؛ واقتصار المسألة على التحريك 
التكتيكي لبعض كوادر حركة فتح لتحقيق إنجازات 
سياسية تكون مضبوطة بالقرار المباشر لقيادة 
السلطة الفلسطينية وليس لقران الإجماع أو الوفاق 
الوطنيء وهو ما يفسر سبب إحجام القوى 
السياسية الفلسطينية المعارضة عن المشاركة 
بفعالية ضمن هذا التحرك, وتفضيلها تنظيم 
فعاليات سياسية وجماهيرية منفصلة في الخليل 
وغيرها من المدن الفلسطينية! 
نتنياهو .. 
الا نتلاف أهم من التسوية 
وفي الجانب الآخر من الصورة؛ تبدو حكومة 
نتنياهو وكان تجميد عملية التسوية مسالة لا 
تعنيها إلا بالقدر الذي ينعكس فيه ذلك على المسألة 
الأمنية. ولذلك لم تصدر منها أية بوادر ليونة حول 
موضوع الاستيطان: بل على العكس من ذلك؛ فإن 
خطة نتنياهو التي عرضها على حكومته تركز على 
الاحتفاظ بالقدر الأكبر من المستوطنات في إطار 
الحل النهائي؛ وعلى الرغم من أن أزمة استقالة وزير 
المالية الإسرائيلي دان ميريدور من حكومة نتنياهو 
لم تأت على خلفية عملية التسوية, إلا أن تداعياتها 
أكدت وبصورة قاطعة أن الأولوية القصوى لرئيس 
الحكومة الإسرائيلية تكمن في الحفاظ على تماسك 
واستقرار تحالفه الحكومي مع الأحزاب المتشددة, 
الأمر الذي يستبعد أي إمكانية للتراجع عن قرار 
بو غنيم, لأن ناطة 
وحلهاء فمع أن نتنياهو استطاع 
الخروج من هذه الأزمة سالماً إلا أن هناك 
التوازنات الدقيقة التي تحكم حكومته بين التيار 
المتشدد الذي يعبر عنه شارون والأقل تشدداً والذي 
الخارجية ديفيد ليقي, وهو الأمر 
الذي حمل نتنياهو إلى العدولٍ عن توجهه بتسليم 
حقيبة المالية إلى وزير الُنى التحتية آرييل 
شارونء كما أدى ذلك إلى إلغاء المجلس الاستشاري 
المصغر الذي تم تشكيله من رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الخارجية,. وهذا يدفع للاعتقاد أن 
الهزيمة التي مني بها شارون» وعدم تحقيق مطالبه 
تجعله في إعادة الاعتبار لنفسه من خلال 
تعال أزمات جديدة يضغط بها على نتنياهو 
1 أفضل في الحكومة! 
وربما كانت موافقة شارون على اللقاء مع أبو 
مازن تعبر عن محاولة لتغيير الصورة القبيحة التي 
لازمت شارون باعتباره مهندس عملية اجتياح لبنان 
وسفاح صبرا وشاتيلاء وإظهار نفسه بصورة 
السياسي البراغماتي خصوصاً وأن هذا اللقاء تم 
في وقت قريب من اندلاع أزمة استقالة وزير المالية 
الإسرائيلي وترشيح شارون لهذا المنصب! 
ويبدو أن تقدير حكومة نتنياهو بستند إلى 
أنها تستطيع المضي قدماً في سياستها المتشددة 
تجاه الاستيطان دون توقع ردود فعل فلسطينية 
وعربية عنيفة» ورضوخ هذه الأطراف في النهاية 
لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلالء إلا أن 
هذا التقدير يصطدم مع تقديرات الجيش الذي يرى 
أن استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى انفجار 
الأوضاع في الضفة والقطاع, وأن سلطة عرفات لن 
تكون قادرة على لجم هذا الانفجار؛ بل وربما يلجا 
الكثير من ضباط الشرطة الفلسطينية إلى المشاركة 
فيها لتتحول إلى انتفاضة مسلحة! 
وعلى الرغم من أن سياسة نتنياهو لا تحظى 


بارتياح أمريكيء إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية 
مستمرة في رفض التدخل المباشر لحل الأزمة 
معطية الضوء الأخضر لاستمرار الوساطة المصرية 
التي لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق أي اختراق 
يذكر باستثناء البدء المفاوضات على مواضيع 
المطار والميناءء والمعابر الآمنة والمعتقلين وهدم 
البيوت وسحب بطاقات الهوية من المقدسيين وقد 
أكد وَزْيْر الخارجية المصري عمرو موسى ان 
الوساطة المصرية فشلت في تحقيق تقدم على 
صعيد المفاوضات, كما هدد نبيل شعث بأن السلطة 
الفلسطينية ومصر ستتخذان موقفاً جديداً في نهاية 
شهر تموز (يوليو) إذا لم يحدث تقدم حقيقي خلال 
المفاوضات! 
أما الموقف الأوروبي, فلا يزال غير قادر على 
بلورة تحرك سياسي مستقل خارج عن الإطار 
باجه برفض إسرائيلي مستمر 
ومحاولات أمريكية لتهميشه وإضعافه, فضلاً عن أن 
هامش تحركه يبقى محدوداً في إطار ما اتفقت عليه 
الأطراف العربية والكيان الصهيوني: وهو هامش 
يقتصر الإن فيه على التحرك الأمريكي 


الوضع السياسي. . والبديل المتاج 

إن صورة الوضع السياسي تعزن:القناعة بعمق 

ة التي تمر بها عملية التسوية واستمراريتها, 
فالموقف الإسرائيلي ممعن في الصلف والتشدد في 
ظل موقف أمريكي غير قادر على زحزحته لحسابات 
داخلية للإدارة الأمريكية المرتهنة للوبي الصهيوني 
والمواقف الدولية والأوروبية تبقى خارج إطار 
التاثير على قرارات الحكومة الصهيونية على الرغم 
من صدور العديد من الإدانات وآخرها قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بإدانة الاستيطان والمطالبة 
بعدم دعمه من أي دولة في العالم والاستعداد لفرض 
حظر اقتصادي على منتجات المستوطنات 
الإسرائيلية؛ ويقف الطرف العربي عاجزاً عن إجبار 
حكومة نتنياهو بالتراجع عن خطواتها 
الاستيطانية؛ بل إنه عاجز حتى عن تطبيق قرارات 
هزيلة صدرت عن القمة العربية بتجميد التطبيع إلى 
حين وقف الاستيطان الصهيوني. 

أما صورة الوضع الفلسطيني فهي ليست 
بأفضل من غيرهاء فالسلطة تشيح بوجهها عن 
المعارضة, وتتعامل مع الوحدة الوطنية من 
منطلقات حزبية ضيقة ولا تسعى للحوار إلا بقدر ما 
يخدمها إعلامياً فيما يستمر مسلسل القتل البشع 
في سجونهاء وكانما معركة السلطة هي مع 
معارضيها أو منتقديها لامع الاحتلال! 

وأخيراًء فقد سقط أوسلو كمضمون وكحل حتى 
لو بقي صورة وشكلاً, فحتى لو استؤنفت 
المفاوضات في مرحلة من المراحلء فإن كل القضايا 
المؤجلة لا يلوح في الأفق حل مرضي لها باستثناء 
ما يريده الصهاينة, أما قضايا المرحلة الانتقالية 
فستظل رهينة لابتزازات حكومة الليكود 
وللاشتراطات الأمنية الصهيونية. 

أما البديل فهو واضح. . إعادة الاعتبار لبرنامج 
المقاومة والتحلل من شروط أوسلوء والاتفاق على 
برنامج وطني متكامل لمواجهة الاحتلال.. ولكننا لا 
نرى من السلطة الفلسطينية بوادر توجه نحو هذا 
الحل.. بل إن كل ما نراه هو انتظار وترقب حدوث 
تغيير ما في مواقف نتنياهو أو سقوطه وعودة 
العمل إلى واجهة الحكم!8ا 
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شؤون فلسطينية 
بعدد ان حك قات ا لطفاينة بَالستحن 0لادازاْاشكة 


حسن سلامة : : لست نادماً على ما شعت 
به وأتمنى أن ألقى الله شهيد١ ‏ 


بعد رحلات مليئة بقصص البطولة 
والبذل والعطاء. يقف البطل القسامي 
حسن عبد الرحمن حسن سلامة ليسطر 
ملحمة جديدة تتجاوز القيود والحرس المدجج 
بالسلاح من حوله. عندما يطلق رفيق درب المهندس 
يحيى عياش صيحة مدوية بأن هذا الشعب لم يمت 
ما دامت الشهادة هي أعظم قيمة في حياته وذلك 
بعد صدور حكم المحكمة الصهيونية بحسبة 
(17 سنة) الشهر الماضي. وكل من عرف حسن 
عن قرب يدرك صدق العبارة التي أضحت عناوين 
بارزة في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي سمح 
لمراسليها بتغطية مداولات المحكمة العسكرية في 
مستوطنة بيت أيل القريبة من مدينة رام الله. فحين 
قال البطل حسن سلامة برباطة جأش -وفق تقرير 
مجلة معاريف- «لست نادماً على ما قمت به وأتمنى 
أن ألقى الله شهيداً» فإنه يعيدنا تسع سنوات إلى 
الوراء زمنياً وآلاف الكيلومترات مكانياً. 
لم يكن حسن سلامة المولود في الثامن من 
أبلول (سبتمبر) من عام 1911, يعيش في بيئة 
غريبة عن الجهاد, فهو ابتداءً يقطن مع عائلته 
المهاجرة في مخيم خان يونس, ذلك المخيم الذي 
تخرج منه العمالقة أمثال الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي والشيخ أحمد نمر والشيخ محمد طه 
والدكتور ابراهيم المقادمة وغيرهم من قادة الحركة 
الإسلامية. ومن ذلك المجتمع أيضاًء تخرج قادة 
كبارفي كتائب الشهيد عز الدين القسام وعلى 
رأسهم الشهداء ياسر النمروطي وجميل الوادي 
ومحمد شهوان وابراهيم سلامة. 
ابتدات مشاركات حسن مع حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) منذ انطلاقة الانتفاضة 
الفلسطينية المباركة في كانون أول (ديسمبر) من 
عام 19417. ورغم حداثة سنه. وقتذاكء إلا أن حسن 
ساهم بقعالية في النشاطات الجماهيرية من 
مظاهرات وإلقاء حجارة. وكان نتيجة ذلك أن اعتقل 
حسن خلال عام 1488 لمدة ثمانية عشر يوماً 
احترازياً وفق تصنيفات القضاء الإسرائيلي. 
وحين أعادت حركة حماس تنظيم أجهزتها 
السياسية الإعلامية والعسكرية والأمنية, ياشر 
حسن بعد خروجه من المعتقل مهماته كمسؤول 
لجهاز الصاعقة الإسلامية في منطقة خان يونس. 
وهو جهاز تدل وقائع التحقيق التي جرت مع 
المتنسبين له بأن مهمته تقتصر على تأديب العملاء 
وردعهم بوسائل وطرق مختلفة حسب الحالة. 
وجنباً إلى جنب مع مجموعات المجد والمجاهدون 
الفلسطينيون ثم كتائب الشهيد عز الدين القسام, 
ساهم حسن ومجموعاته في انزواء العملاء في 
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- 8 غسان دوعر 
جحورهم يعيشون في خوف ورعب من أيدي 

المجاهدين وأشبالهم. , 
ولم يكن هذا الانجاز الذي تحقق بلا ثمنء فمن 

جهة بطلنا الذي برز بشكل واضح وجريء: فقد 
تعرض لمقصلة الاعتقال الاداري لمدة ستة أشهرٍ في 
عام ثم عام 19440 ثم عام 1441 وأخيراً في 
عام 1441. ولم يكن خروج حسن من الاعتقال 
الاداري للراحة أو الهدوء؛ ففي كل مرة؛ كان يعاود 
النشاط والعمل. ويخرج البطل من هذه الاعتقالات 

وقد قويت عزيمته واشتد ساعده, وزادت حرقته للجهاد. 
ولم يخطر ببال البطل القسامي بآن يكون 
خروجه عام 1147 سيكون لبضعة أشهر ثم يغادر 
قطاع غزة مطارداً إلى احدى الدول العربية. فقد قدر 
الله سبحانه وتعالى بأن تكلف احدى المجموعات 
التي كانت تعمل تحت امرة حسن بقتل أحد العملاء 
الخطرين, وبقع أحد المجاهد ن بعد بضعة أشهر 


8 أجل قطع الطريق على جهاز المخابرات الإسرائيلي. 
وبعد عامين كاملين تقريباً. يعود القائد 
القسامي إلى حضن أمه فلسطين من جديد. وكانت 
المفاجأة بانتظار حسن الذي نجح في اجتياز آلاف 
الكيلوامترات والأسلاك والحدود الطبيعية 
والصناعية, ليجد رفقاء الأمس الذين شاركوه 
النضال والجهاد في مواجهة اليهود وقد تربصوا 
به عند الحدود. فيعتقل في سجون سلطة الحكم 
الذاتي ويحقق معه ويلقى صنوفاً من التعذيب 
والمعاناة. وبعد سبعة أشهر, يخرج حسنء وفي 
قلبه تصميم على الثار من اليهود بمواصلة الجهاد 
والعمل العسكري مع كتائب عز الدين القسام. 
ومثلما تفاجا حسن عند الحدود؛ فاجات كتائب 
عز الدين اقسام بطلها بآن اسندت 
إليه مهمات وأعمال مع المهندس 
(يحيى عياش). ويومها لم يكن 
-حتى العدو- يعلم بأن العدو الأول 
للدولة العبرية موجود في قطاع غزة. 
وفي ذلك. ثقة عالية أولتها الكتائب 
لمجاهدها العائد. وسوياً, ؛ عمل 
حسن مع المهندس فكانت عملية 
عربة الكارلو الأولى ثم عملية 
الخاروف المفخخ ثم عاصفة الثار 
للشهيد كمال كحيل ثم عملية الشهيد 
معاوية روكة وعشرات العمليات 
التي تم فيها تفجير عبوات ناسفة 
عن طريق التحكم عن بعد | | _ 
وفي يوم الجمعة الموافق ه 
كانون ثاني (يناير) من عام 1995 


استشهد المهندس اغتيالاً في بيت لاهيا. وبومها لم 
يصدق حسن ووقع الخبر على نقفسهة وقوع 
الصاعقة. ولأن المصاب كان كبيراً. كان التصميم من 
حسن وقادة الكتائب كبير على اذاقة اليهود طعم 
المرارة أضعافاً مضاعفة. وبقدر الحب الذي كان 
يكنه القساميون للمهندس الشهيد؛ جاءت عمليات 
الثأر له مع أن حسن يقول حول العمليات الأربع في 
القدس وعسقلان والقدس وتل أبيب والتي أودت 
باكثر من ستين صهيونياً وأصابت ثلاثمائة آخرين 
«كان الرد قليلاً وكان يجب أن يكون أكبر». 
وهكذا نجح حسن واخوانه بينما وقف شمعون 
يز الذي أصدر أوامره باغتيال المهندس يبكي 
من شدة وهول صدمة عمليات الثار. وتستفز الدولة 
العبرية غيظاً وحرقة على قتلاهاء وتعلن الحداد 
والاستنفار العام بحثا عن حسن سلامة و اخوانه. 
فيجند آلاف المخبرين والجنود وضباط المخابرات 
في الضفة الغربية وقطاع غزةء وهدفهم واضح قتل 
أو اعتقال حسن سلامة ومحمد الضيف ومحي 
الدين الشريف. ولكن هيهات لهم, فقد أبى تلاميذ 
المهندس أن يركنوا إلى الراحة. فاستمرت ماكينة 
الجهاد حتى قدر الله سبحانه وتعالى أن يصاب 
حسن سلامة خلال احدى المهمات مساء يوم 
الجمعة الموافق 1١‏ أيار (مايو) من عام 21995 
ورغم اصابته البالغة ينجح البطل مغادرة الموقع 
متوارياً عن أنظار العدو. ولم يخطر في بال 
القساميين أن يتعرف العملاء وبمساعدة أحد أفراد 
الأمن الوقائي الفلسطيني على شخصية المجاهد 
حسن سلامة خلال وجودة في مستشفى الأهلي في 
الخليل للعلاج رغم وجود هوية مزورة بحوزته» 
الأمر الذي قاد في النهاية إلى معرفة سلطات الاحتلال 


قفص الاتهام كمن جاء ليحضر مسرحية ساخرة» 
فهو لم يعر القضاة ولا أقارب القتلى الصهاينة أي 
اهتمام. وعندما 0 


كما أن أقدامكم على اغتيال الشهيد يحيى عياش 
دفعنا للانتقام لدمائه». وعند سؤاله عما يريد؛ قال 
البطل: «أريد أن تفرضوا على حكم الاعدام حتى 
الحق بأخوتي من شهداء القسام»» فما كان من 
المدعي العام أن استشاط غضباً وقال: «لن ألبي 
لهذا المجرم رغبته». 

فاصدرت المحكمة حكمها الجائر. بسجن القائد 
القسامي لمدة تصل إلى 1175 عام متواصلة (!).18 


حسن سلامه مبتسماً اثثاء المحاكمة 


"فلسطين المسلمة" تحاور عضو المجلس التشريعي رواية الشوا 


لهذ الأسباب. . المجلس 8 زال 
ديكورا تسيطر عليه السلطة؟! 


| لا تجامل السيدة راوية الشواء 
عضو المجلس (التشريعي) 
الفلسطيني. حين تتحدث عن 
الأوضاع الداخلية في فلسطين التي تديرها 
السلطة.. فهي تقر أن المجلس المن ر 
أوسلو محدود الصلاحيات ولا يملك 
صلاحيات التشزيع ولذلك فهو ديكور يسيطزر 
علية:الكسزث'الساعة ولا تتؤائق عن الحسدث 
عن آجهزة السلطة وانتشار الفساد بأنواعه 
وَوَحَودَ طنقة من المسنتفيدين الددن ارو 
سترعة والددن ترتقطون حم إمكراكيان 
بعلاقات وصفتها بانها مشبوهة وانهم 
يديرون دفة الاقتصاد في الاتجاد الإسرائيلي 
ويديرون ظهورهم للعرب. 
وتتحدث الشوا عن الضائقة المعيشية 
والبؤس الذي يلف الغالبية العظمى من 
الفلسطينيين ومصادرة الحريات من قبل 
أجهزة السلطة والتعذيب في السجون. 
والاحتكارات والعلاقات بين السلطة وحماس 
والغاء أو تأجيل الانتخابات البلدية خشية 
استيلاء حماس عليها واحتمالية الصدام 
المسلح... وما بشغل بال الفلسطيني حالياً 
للخروج من المازق الراهن. 
وفيما يلي نص الحوار: 


كيف تقيمين الأوضاع الداخلية في فلسطين على 
ضوء تعثر عملية التسوية» 
عملية السلام تشهد جموداً لم يحدث منذ 
نذ فترة وهذا يعني أن كثيراً من الآمال 
والحقوق التي تطلع شعبنا للحصول عليها لم 
تتحقق بعدء وظهر جلياً كم كانت تلك الاد 
متسرعة ومليئة بالثغرات التي تعمدها المفاوض 
الإسرائيلي المحنك؛ أضافة إلى وجود فجوة 
إعلامية لدى الناس حول الاتفاقيات. 
حتى هذه اللحظة لم تعد القوات الإسرائيلية 
انتشارها في الضفة الغربية: وبذا بقي الجزء 
الأكبر في يد الاحتلال وباتت المدن والقري 
والمخيمات منفصلة عن بعضها البعض والحواجز 
الإسرائيلية منتشرة على طول الطرقات الواصلة 
بينها وتتحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين. 
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تر :1 
حاورها في عمان - سمير الحجاوي 


أيضاً لم يتم فتح الممر الأمنء الذي يعتبر 
مسالة أساسية وحيوية للشعب الفلسطيني. وهو 
ما أدى إلى زعزعة الثقة بجدوى عملية السلام, 
وإسرائيل تتعمد باصرار ألا يكون ممر أمن بين 
الضفة والقطاع. حتى تبقى الأرض الفلسطينية. 
مجزأة, وحتى يتم اضعاف السلطة الوطنية في 
مناطق الضفة ولكي لا تقوم أسس قوية لاقتصاد 

كما أن استحقاقات المرحلة الانتقالية الأخرى 
لم تلتزم بها إسرائيل: وفي مقدمتها تشغيل المطار 
وإقامة ميناء غزة, وهي أمورء يمكنها أن تبعث 
الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني المحبط 
الآن لأنها تستطيع تقوية بنيانه الاقتصادي 
والاجتماعيء لكن إسرائيل لا تريد ذلك» حتى لو كان 
الثمن تدمير عملية السلام, ولا زالت العراقيل 
الإسرائيلية, تحول دون تعاون فلسطين تجارياً 
واقتصادياً مع العالم العربي وخاصة مصر 
والأردن» على الرغم من حيوية وأهمية هذا التعاون 
لنا كشعب لا يملك اقتصاداً. 

© هل لك بوضعنا في صورة الأوضاع المعيشية في 
قطاع غزة بشكل خاص؟ 

1# 8# سكان القطاع يعيشون بؤساً لا مثيل له 
بن تح حو لسر وح حي ل 0 
الخطير الحصار الذي اعتادت أن تفرضه إسرائيل 
على القطاع لفترات طويلة منذ بداية التسعينات. 

لكن ما هو خطير الآن هو تلاشي ما يمكن أن 
نسميه الطبقة الوسطىء التي تحفظ عادة التوازن 
في أي مجتمع وبدلاً منها ظهرت فروق اجتماعية 
خطيرة تتمثل بوجود فئة قليلة أثرت بشكل غير 
مفستر وسريع جداً مسترت ير الأرض والعقارات 
والامتيازات» وتعيش في مستوئ عال من الرفاهية 
والبذخ على حساب غالبية الشعب الذي تحول إلى 
فقراء. مما سوف يسبب شرخاً لا تحمد عقباه. 

وأنا أدعو أن تتحرك القيادة الفلسطينية 
لمعالجة هذا الوضع بسرعة؛ لأن الناس لم يعودوا 
قادرين على توفير الحاجيات الأساسية اللازمة 
للحياة؛ ولكي يكون أي تحرك ناجحاً لا بد وأن 
تستعين السلطة بالعقلاء والمخلصين من الشعب 
لتقليص هذه الفجوة واعادة التوازن إلى المجتمع. 
المواطن الفلسطيني في غزة يعيش حالة من 
الانفصام بين ما يسمعه عن عملية السلام 
وجوداها ومعناها وتنقينها على الآرض وبين ما 


يتلقاه يومياً من اجابات قاسية من حيث الواقع 
السياسي والاقتصاد: ينعكس بشكل حاد على الواقع 
الاجتماعي. 

فالزوار أو الصحفيون العابرون إلى غزة قد 
يتفاجاون بالمباني وشبكة الطرق, ولكن بقليل من 
التمعن يكتشف الزائر أنها خدعة كبيرة: ذلك أن 
النفوس غير راضية, فالمشروع الوطني كان في 
مخيلة الفلسطيني شيء, وعلى الأرض تحول 
لأشياء أخرى بسبب الاتفاقات ومساوئها وعدم 
معرفة الشعب الفلسطيني بفحواها وتفاصيلهاء 
وبراعة إسرائيل في تجيير فضفاضية تلك 
الاتفاقيات لصالحها وعدم كفاءة القيادة السياسية 
الفلسطينية في التفاوض مع الإسرائيليين وضعف 
الموقف الفلسطيني بشكل عام والذي نجم عن 
ضعف الخطاب العربي, الأمر الذي يجعل الاتفاقات 
شيم غير ذي .بال للفلسطيني؛ ولن يؤدي بنا لشيء 
يرضي النفومى- . 

ها إلى أي حد يفكن أن تلعب هذه الأوضاع دوراً في 
تفجير الأوضاع في الداخل؟ 

1# © السمة الأكثر وضوحاً في هذه المرحلة 
حالة الاحباط السائدة على جميع الأصعدة لأسباب 
عديدة تتعلق بالحصار وعدم وجود مشاريع 
مستقطبة للعمالة واحتكار المواد الأساسية لدى 
المجتمع سمدم بيد فئة مقربة من السلطة, 
جعلت قضية رغيف الخبز مسألة قومية. سياسياً. 
المواطن يشعر بالاحباط مما آ| 
المفاوضات مما جعل الأغلبية 
السياسية الأمر الذي بجعلنا نفكر كثيراً ونقلق من 
ردة فعل الشعبء فالتناقضات تقود إلى الاحباط 
الذي يقود بدوره إلى انفجار الشعوب على شكل 
ثورة أو انتفاضة. ولكننا الآن أمام معادلة مختلفة, 
فنحن: امام سلطة فلسطينية ومشروع وطنيء شيئنا 
أم أبينا نحن نشكل جزءاً منه, لذلك يفكر المواطن 
الفلسطينيء بأي ردة فعل فلسطينية - فلسطينية 
في هذه المرحلة, أضف إلى ذلك أن تشكل أي حر 

. دحتا إلى بيه ملائمة وعناصر 
ات وأرضية مناسبة؛ وهذا غير متوفر حالياً. 
يبقى أمامنا حماس وباقي الفصائل السياسية 


للانقضاض والامساك بِرْمام الامورء والسلطة تقف 
لها بالمرصاد والدراسات والتحليلات 
واستطلاعات الرأي للحيلولة دون اعطائها هامشاً 
للحركة, بل وأقدمت السلطة على الغاء الانتخابات 
للمجالس البلدية التي كانت مقررة في آب 
(أغسطس) القادم وأصدرت فتوى بعدم جدواها ثم 
أصدرت بياناً أرجع عدم اجراء الانتخابات البلدية 
لأسباب تتعلق بعدم اكتمال اعادة الانتشار وقالت 
أنه لن يكون هناك انتخابات للمجالس المحلية قبل 
اعادة الانتشار في المرحلة النهائية للمفاوضات» 
الأمر الذي قد يطول إلى مالا نهاية وقد تم 
استجواب صائب عريقات داخل المجلس 
التشريعي فكانت اجابته غير مقنعة؛ لأننا نستطيع 
اجراء الانتخابات البلدية مثلما أجريت الانتخابات 
التشريعية بدون اعادة الانتشار. 
© ما هي الدلالات السياسية لعدم رغبة السلطة 
باجراء الانتخابات البلدية؟ 
1# #ا هذا يعكس واقعاً سياسياً واضحاً جدأً؛ 
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وهو عدم استقرار أوضاع السلطة الفلسطينية في 
المرحلة الحالية, هذه الأوضاع التي ساهمت 
إسرائيل بصنعها , وأجزم أنها ساهمت باضعاف 
أذرع السلطة بشكل كامل وزجها في القضايا 
الامنية ومواجهة مواطنيها والزج بهم في السجون 
الأمر الذي زاد الطين بله وأحدث شرخاً إضافياً 
داخل المجتمع الفلسطيتي. 

ولكن هل تعكس خطوة السلطة بالغاء الانتخابات 
البلدية شعوراً متنامياً لديها وخشية من منافسة حماس 
وتسلمها ادارة البلديات؟ 

ا لقد وزع إما بطريق الصدفة أو الصدفة 
المقصودة, تقرير صادر عن جهاز أمني تابع 
للسلطة يحذر من انتخابات السلطات المحلية لأن 
كل ما هو صادر عن السلطة لن ينجح ويحذر من 
تولي المعارضة وعلى رأسها حماس لمجالس 
البلديات ومراكز الحكم الحقيقي. 

8 ما مدى امكانية الصدام. المسلح بين حماس والسلطة 

8 التوليفة السياسية الحالية الظاهرية لا 
تظهر استعداد أي طرف للانقضاض على الطرف 
الآخر وهناك جو توفيقي ومحاولات للحوار. 

8 لكن هناك مطالب إسرائيلية مستمرة للسلطة 
بالقضاء على حماس والجهاد وغيرهما.. آلا يمكن أن تقود 
هذه المطالب إلي حدوث صدام بشكل أو بآخر 

ا لاشك أن خصوصية القضية 
الفلسطينية وتماسك الشعب الفلسطيني يجعل 

القوى المعارضة والسلطة الحالية 
التي تفاوض إسرائيل. حرجة ومسؤولة في نفس 
الوقت. 

هذه الآجواء أصفها بحالة من (الطبطبة) وعدم 
المصارحة والمكاشفة التي ستؤدي بمجتمعنا إلى 
الهاوية لا محالة, فعدم تمكن السلطة من مواقعها 
تماماً يجعلها في شك متواصل وخوف من الآخر 
المتمثل بقوى المعارضة وعلى رأسها حماس من 
الانقضاض وادارة دفة القضايا السياسية.. لآن 
حماس تظل الثقل السياسي الوحيد القادر على 
مجابهة السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة, 
وهذا بضعنا أمام المعادلة السياسية التقليدية من 
جدوى وجود حزب سياسي مع وقف التنفيذ. 

© هل تعتقدين أن حماس ستحمل السلاح في وجه 
السلطة إذا تعرضت لمضايقات شديدة واعتقالات قي 
صفوف أعضائها؟ 

حماس لن تحمل السلاح في وجه السلطة 
من منطلق وطني ومسؤول. وسوف تستنفذ كل 
سيل الحوار والاتصالات والمصارحة على الرغم 
من قناعتها بعدم جدوى هذه الاتصالات. 

لكن ريما تلجأ حماس لتكتيك مرحلي بإعادة 
العمل العسكري على الساحة الإسرائيلية؛ كلما 
تعرضت إلى ضغوط من السلطة الفلسطينية: وهذا 
منوط بقادتها وذلك من أجل اكتساب مصداقية 
الشارع وتفريغ شحنات غضب الناس. 

فالشارع يحلم بمن يوفر له حماية ورعاية 
وامناً سياسياً واقتصادياًء وهذا غير متوفر حاليا.. 
إن حالة العجز التي واكبت تطبيق الاتفاقيات, 
بجميع سلبياتها تركت المجتمع الفلسطيني بقواه 
السياسية في حالة ذهول حتى الآن. 

1# في ضوء الحقائق التي ذكرتيها.. ما هو السؤال 
الأكثر الحاحاً والذي يشغل ذهن رجل الشارع الفلسطيني؟ 
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5 أسستطيع أن أؤكد أن 
التعذيب لايزال يمارس في 
سجون السلطة على الرغم 
من اتتحسن الذي طرأ على 
طريقة التحقيق 66 


1# ا سؤال واحد.... ما العمل؟ وكيف نخرج 
من المازق؟ ففي ظل عدم وجود اجابة سياسية أو 
اقتصادية أو عسكرية, نحن في مأزق خطير فعلاً, 
يتطلب من القوى السياسة تبني خطاب سياسي 
جديد, بحيث يستطيع المحافظة على وحدة الشعب 
الفلسطيني. القيمة الوحيدة الباقية في هذه 
المرحلة, لآن الحق التاريخي يحتاج أجيالاً 
لاسترداده؛ ومن هنا فإنه يتوجب على المعارضة 
التحرك وطرح خطاب جديد لبناء مجتمع وطني 
أصيل يصنع الابداع الفلسطيني ويفجر طاقات 
الشعب.. ويشكل عقداً اجتماعياً لا يخرج عليه أحد. 

5 رجد الكثير من الانتقادات لوضع الحريات في 
المناطق الخاضعة لادارة السلطة الفلسطينية. 55 
تقيمين وضع الحريات في ظل السلطة؟ 

8 8 اتيحت لي الفرصة مؤخراً لزيارة السجن 
الوقائي والسجن المركزي. وقد اتيحت لي فرصة 
التحدث منفردة مع المعتقلين وأستطيع أن أؤكد أن 
التعذيب لا يزال يمارس على الرغم من التحسن 
الذي طرأ على طريقة التحقيق. السجن الوقائي 
عبارة عن محطة ترانزيت ويوجد فيه ١ه‏ معتقلا 
(11) منهم ينتمون للجهاد الإسلامي و (8) لحماس 
ويعيشون في ظروف صعبة حيث يمكثون في هذا 
السجن ما بين شهر إلى شهرين. 

أما بالنسبة للسجن المركزي؛ فهو شيء مشين 
ويسئ لنا كمجتمع يصبو للتقدم والتحضرء فهو 
سجن مهلهل يجتمع فيه أنماط غريبة من 
المعتقلين, من الموقوف السياسي الذي ينتظر 
المحاكمة لسنوات إلى العملاء والمجر: 3 
رفعنا تقريراً للمجلس التشريعي يقضي بفتح 
ملفات المعتقلين السياسيين والعمل على 
محاكمتهم للوصول إلى حلول لهذا الكم البشري 
المكدس في أجواء غير صحية على الاطلاق. 


كم يبلغ عدد المعتقلين في السجن المركزي؟ 

8 عددهم زداه) أ. بينما لا يتسع 
المكان لاكثر من (4/0) شخصاً. حيث يوضع )1١(‏ 
معتقل في الغرفة الواحدة: منهم من ينام على 
الآرض في ظروف صحية سيئة, ويمارس عليهم 
قدر لا باس به من التعذيب: فقد أخبرني بعض 
النزلاء أن التعذيب لا يزال يحدث برغم تحذيرات 
المجلس التشريعي ومؤسسات حقوق الإنسان. 

يوجد | المجلس التشريعي لا يقوى على 
عمل شيء: وأنه مسلوب الارادة بفعل اتفاق أوسلو 
وسيطرة فتح عليه... ما هو رأيك بعمل المجلس التشريعي؟ 

1# ا لقد جاء هذا المجلس نتيجة لاتفاق 
أوسلو: وهو مجلس محدود الصلاحيات وله عندي 
أوصاف أخرى وكلمة «تشريعي» من بعض 
اختراعاتناء فالتشريع رمز من رموز السيادة, ونحن 
لاانتمتع لا بالسيادة ولا بجزء منهاء ومن هنا فإن 

المراد من هذا المجلس أن يكون صورة أو ديكور 
تتمة لديكور أوسلو الذي أكد على عدم وجود 
صلاحيات هذا المجلس في القضايا السياسية أو 
التدخل بها. 

وأريد أن أقول أنه في ظل سلطة مركزية كالتي 
تدير المفاوضات لا يمكن أن يستطيع أحد اختراق 
تلك الدائرة ولن يكون للمجلس أي تأكير في 
مفاوضات الحل النهائي؛ وأعتقد أن هذا يعفينا من 
المسؤولية التاريخية التي نجمت عن اتفاق 
أوسلو بمساوئهاء من حيث حقوق الشعب 
الفلسطيني المنقوصة. 

جدوى المجلس محصوره في وجود أشخاص 
جادين داخل هذا المجلس لمتابعة القضايا 
الداخلية المتعلقة بحقوق الإنسان وما يجري في 
السجون واحتكار لقمة عيش المواطنين العا 
والفساد الذي يستشري في هذه المرحلة الانتقالية 
وعدم تكافؤ الفرص.. ولو لم يكن المجلس موجوداً 
فكيف سيكون الحال في معالجة قضايا مثل 
الطحين الفاسد. 

وعلى الرغم من كل المعوقات إلا أن هناك مجالاً 
للعمل على طريقة الرمد ولا العمى. 

ولكن ماذا عن المصاعب التي تعترض عمل 
المجلس (التشريعي)؟ 

* 1 المصاعب التي تواجه عمل المجلس 
التشريعي كثيرة ومتعددة ومختلفة في خلفياتهاء 
منها ما هو متعلق بطبيعة المجلس وصلاحياته, 
كما جاء في الاتفاقات الموقعة ومنها ما هو متعلق 
بتركيبة المجلس وسيطرة الحزب الحاكم عليه من 
خلال وجود أغلبية: وكذلك عدم تنفيذ القرارات 
التي تصدر عنه. 

تحدثت عن وجود فساد.. ما مدى تفشي الفساد 
في أجهزة السلطة؟ 

1 8 لا أحد يستطيع أن ينكر حدوث تجاوزات 
لدى بعض المسؤولين في السلطة الوطنية؛ وقد 
أخذت هذه التجاوزات أشكالاً مختلفة مثل الرشاوي 
واستغلال النفوذ واهدار المال العام والاحتكارات 
وتفشي الواسطة وعدم تكافؤق الفرص. 

وقد أثرنا هذه المواضيع أكثر من مرة داخل 
أروقة المجلس التشريعي وبينا خطورة تفشي هذه 
الظواهر على مجتمع لا زال يعيش المراحل الأولى 
من عملية البناء. 


لكني أريد أن أشير إلى أن ما يحدث لدينا في 
فلسطين هو صورة عما يحدث في البلاد العربية, 
فنحن جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الذي ابتلى 
بهذه الظواهر الخطيرة. 

لكن أخطر ما يميز الوضع حالياً هو وجود 
طبقة بعينها استولت على الاقتصاد. وظهرت عليها 
مظاهر الثراء السريع تتعامل بشكل مباشر مع 
الرأسمال الإسرائيلي المهيمن في المنطقة, وهؤلاء 
لاايمكنهم الاستمرار بهذا النهج لأآن الشسعب 
الفلسطيني لم يعد يحتمل هذه التجاوزات 
الخطيرة: بالاضافة إلى أن أموالاً طائلة تذهب هدراً 
لخزينة الحكومة الإسرائيلية من خلال الوكالات 
التي أصبح لها عملاؤها داخل المجتمع 
الفلسطينيء فإسرائيل مثلاء تريد أن تكون المصدر 
الاقليمي للمنتوجات العالمية مثل السيارات: ولذلك 
تعتمد لها وكلاء فلسطينيين داخل السلطة يكونون 
مرا الوصل مع الناس (الزبائن) حسب اتفاق على 


وتحرم السوق الفلسطيني تجارة قطع الغيار 
وخلق فرص عملء ويظل الاقتصاد الفلسطيني 
معتمداً اعتماداً كاملاً على السوق الإسرائيلية في 


أود أن أذكر هنا أن إستسراكيل تضبع 
العراقيل بوجه السلع القادمة من الأردن ومصر 
وتضع اجراءات تؤدي إلى اتلاف السلع هذا من 
جانبء أما من الجانب الآخر فقد صنعت إسرائيل 
طبقة من المستفيدين في السلطة مثل (عملاء 
اقتصاديين) يأخذون بالنسب, وهؤلاء يضرون 
بمصالح الشعب الفلسطيني أيضاً. لانهم يحرمون 
خزينة السلطة من أموال طائلة تذهب لجيوب 
الإسرائيليين وهؤلاء العملاء لا يتورعون عن اقامة 
علاقات مشبوهة مع تجار إسرائيل» حيث تسهل 
إسرائيل ما هو قادم من طرفهاء أما الشاحنات 
المتجه من وإلى الأردن تواجه العجب العجاب من 
اجراءات التعقيد, حتى أن إسرائيل تصر على أن 
يكون (المخدّص) على المستوردات من الأردن إسرائيلياً 
وهذه قضية من أهم القضايا التي نحارب من 
أجلها فالتبادل التجاري بين فلسطين والدول 
العربية. خصوصاً الأردن ليس قضية عابرة؛ بل هي 
تعبير عن التواصل بين المجتمعين الشقيقين. 
فأئناء الاحتلال فتح الأردن الجسور للسلع القادمة 
من فلسطين في ظل أحلك الظروف الأمر الذي ساهم 
بصمود الشعب الفلسطيني في تلك المرحلة لكننا 
اليوم نواجه الخطة الاقليمية التي تقودها إسرائيل 
لآن تصبح المركز التجاري الأهم في المنطقة, 
ولهذا يجب أن يدفع السلطة والحكومات العربية 
إلى العمل للوقوف أمام هذه الهيمنة طالما أن 
إسرائيل تملك ناصية الأمور.وتسيطر على المعاير 
بشكل محكم لم يسبق له مشيل في التاريخ. 
فإسرائيل تريد منع دخول السلع العربية 
والاحتفاظ بهيمنتها على السوق الفلسطيني في 
الوقت الذي يفضل فيه الفلسطينيون السلع العربية 
على غيرها .1 
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الحركة ال سلامية تنظم حفل 


حفل الزفاف 


الإسلامي الجماعي الأول ل ٠١‏ عريسا بنابلس 


في تظاهرة لم بسيق لها مثيل قي 
الساحة الفلسطينية نظمت الحركة 
الإسلامية «حركة المقاومةالإسلامية 
- حماس» في مدينة نابلس حفل الزفاف 
الجماعي الإسلامي ل ١5‏ عريساً شارك فيه أكثر 
من 0 ألف شسخص وهو الأول من نوعه في 
وقد انطلق الحفل بالزفة الشعبية عقب 
صلاة المغرب من أحد المساجد القريبة من 
الساحة الكبيرة التي جرى فيها الحفل حيث 
امتطى العرسان الخيول وتقدمهم الكشافة 
ودقت الطبول وسط تصفيق وترحيب الجمهور 
كم اعتلوا مضه حاضة لهم زيحت بالورود 
ورحب عريفا الحفل الشيخ داود أبو سير 
والأستاذ نور الدين الشريده بالحضور 
الرسميين والشعبيين واعلنا انطلاقة شرارة 
حفلات الأعراس الجماعية الإسلامية. 
0 حامد البيتاوي رئيس رابطة 
علماء فلسطين أننا نقصد من هذا الحفل 
الابتعاد عن السلبيات والعقبات التي تقف 
حائلاً أمام الشبان من كلا الجنسين الراغبين 
بالزواج والتاكيد على وحدة الشعب 
الفلسطيني الذي يراهن الاحتلال الإسرائيلي 
على تفتته داعياً الجماهير الفلسطينية إلى 
التمسك بالدين أمام غطرسة أعداء النبي محمد 
صلى الله عليه وسيلم والقران. 
وألقى محمود العالول محافظ نابلس 
وغسان الشكعة رئيس بلدية نابلس كلمات 
مقتضبة في المهرجان أجمعا فيها على أن 
الحفل تجرية فريدة تحتوي على التقاليد 
المثالية وعنوان للوحدة والتضامن وهي 
رسالة بأن الآلاف التي تجمعت من أجل الفرح 
قادرة على أن تلتقي من أجل الدفاع عن الوطن. 
وحول مغزى حفل الزفاف الجماعي قال 
القيادي في حركة حماس جمال منصور أنه 
رسالة للعالم أجمع بأن الحركة الإسلامية تعنى 
بكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية إلى جانب دورها في عملية التحرر 
وا اليدت تند 


نايلس - خاص ب “فلسطين المسلمة 


وقال منصور أننا نمر بمرحلة تتداخل بها 
مرحلة البناء مع استمرار مرحلة التحرر في 
ظل وجود هامش للتعبير عن الذات. 

وأعلن الشيخ حامد البيتاوي خلال الحفل 
عن ميلاد لجنة زواج بنايلس ستاخذ على 
عاتقها مساعدة الراغبين قي الزواج والعمل 
على تقليل تكاليف الزواج وحث المواطنين 
على الابتعاد عن مظاهر البذخ والترف. 

وقدمت عدة فرق للنشيد الإسلامي باقة من 
الأهازيج والأغاني الشعبية التي أثارت أشجان 
الحضور بأغانيها العذبة التي تناسب أجواء 
الحفل وقد قدمت فرق الدبكة الشعبية وصلات 
فنية رائعة الجمال إلى جانب بعض العروض 
المسرحية الاجتماعية القصيرة. 

وتحول الحفل إلى تظاهرة استقطبت كافة 
شرائح المجتمع المحلي على اختلاف نوعياته 
ومشاربه حيث لاقت ارتياحاً منقطع النظير من 
المؤسسات الرسمية والأهلية كونها وسيلة 
لمحاربة الآفات الاجتماعية السلبية التي أخذت 
تطغى مؤخراً داخل المجتمع الفلسطيني 
المحافظ نسبياً. 

وقال د. ماهر أبو زنط رئيس قسم علم 
الاجتماع في جامعة النجاح الوطنية أن الحفل 
يزيد التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد 
المجتمع من خلال الاجتماع الموسع لآلاف 
الناس كما أنه يقوي الصلات والعلاقات. 

وأضاف أن حفل الزفاف الجماعي يقلل من 
الجوانب السلبية للآفراح القروية مثل البذخ 
والترف والتقليد الأعمى والانحرافات السلوكية 
كإطلاق الأعيرة النارية وتعاطي الخمور كما 
أنه يساهم في تشجيع ذوي الدخل المحدود 
على الزواج ويعطي آفاق إيجابية للعمل 
الجماعي. 

وحظى الحفل بتغطية صحفية وإعلامية 
واسعة النطاق اجد عشرات الصحفيين 
والمصورين الذين انتدبتهم وكالات الأنباء 
ومحطات التلفزة الفضائية لنقل وتغطية وقائع 
الحفل.18 
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المعتقلون فى سجون السلطة الفلسطينية بيعانون أوضاعاً سيئة ولا يعرف مصيرهم 


عندما تحول الفداثيون السابقون 
إلى سجانين وجلادين!! 


منذ تطبيق جزء من اتفاقيات الحكم 
الذاتي الإداري المحدود (أوسلو) وبعد 
1 خروج قوات الاحتلال الصهيوني من 
المدن الفا ة والمناطق المكتظة بالسكان 
ودخول قوات التحرير الفلسطينية استيشرٍ 
الفلسط نيون في الضفة الغربية وقطاع غزة خيراً 
بعودة جزء من أبناء الوطن واحتفلوا جميعاً بتفريغ 
السجون والمعتقلات وأسرع كل منهم لبشاهد تلك 
الجدران الصماء التي أكلت من لحمه وشهدت لسع 
السياط على جسده وآهات الظلم ثم تعالت 
الأصوات تطالب بتحويل تلك السجون إلى متاحف 
اهد فيها أبناء الشعب الفلسطيني والعالم 
وحدية للحطار وم الماح 


الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغرييا وقطاع غزة 
0 
ينتمي إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي 

والتهمة الموجهة هي مقاومة العدو الصهيوني؛ 
وقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين في هذه السجون 
أكثر من ٠٠٠٠١‏ معتقل دخلوا السجون الفلسطينية 
وخرجوا منها رغم آن كثيراً منهم لم يعتقل سابقاً 
من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

ووفقاً الشهادات المعتقلين ومراكز حقوق 


الإسرائيلي ولولا الوعي الكبير | 
المقاومة داخل فلسطين لحدثت فتنة لا يحمد 
عقباها فنفوس البشر تتفاوت في القدرة على الصبر 
والتحمل واستيعاب ما يجري فماذا لو أن مجموعة 
معينة لم تطق صبراً أو أرادت الثار؟! 

أحد المعتقلين المفرج عنهم لدى مقابلته قال 
متوعداً أن الصفعة التي تلقاها سيقابلها برصاصة 
ولن ينسى ثأره حتى الموت. 

الاوضاع ١‏ 
أما الأوضاع المعيشية فهي ليست أحسن حالاًء 


زنازين سيئة التهوية لا تدخلها الشمس خاصة وان 
الاحتلال الإسراكيلى قدا وضع ترشانات حديدية على 
أبواب السجن والغرف تمنع حتى الهواء من 
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الدخول إليها إضافة إلى أن الطعام نوعاً وكماً سيء 
أيضاً ولا يفي بحاجة المعتقلين مما يدفع أهالي 
المعتقلين في كل زيارة إلى حمل كميات كبيرة من 
الطعام لسد جوع أبنائهم هذا إذا سمح لهم 
بالزمارة. 
المشاهد والصور التي نشرت حول تعذيب عدد 
من المعتقلين تقشعر لها الأبدان وتبعث على 
الاشمئزاز والرعب في آن واحد فقد قتل في سجون 
السلطة الفلسطينية حوالي 18 معتقل حتى الآن وتم 
التعامل مع هذه القضية باعتبارها أخطاء فردية من 
قبل بعض العسكريين الذين لا يعرفون أساليب 
التحقيق أو غير المدربين ولا يعرفون حقوق 
الإنسان وحقوق المعتقل. 
قانون التوقيف والاحتجاز 
لم يقدم لأي شخص من الذين اعتقلوا مذكرة 
توقيف قبل اعتقاله كما لم يمثل أي منهم في 
المحكمة خلال 4/8 ساعة من توقيفهم وتم تمديد 
ا 0 
منهم في المحكمة لمواجهة التهم الموجهة إلدِ 
كك لمحن كل ينض الفادون ولرة 
إخبارهم بتهم محددة موجهة لهم, لذلك فإن معظم 
الاعتقالات تعتبر غير قانونية كما أنها لا تتوافق مع 
نصوص القانون الأردني أو القانون المصري 
المطبق في غزة أو حتى المعايير القضائية 
المتعارق عليها دولياً. 
من يقوم بالتعذيب؟! 
يستخدم التعذيب في معظم المرافق الأمنية 
التابعة للسلطة تقريباً إن بالرغم من تعدد هذه 
الاجهزة تبعاأ لاختلاف مسؤولياتها إلا أن رؤساءها 
مجمعون على ضرورة استخدام التعذيب كوسيلة 
للتعامل مع شتى أنواع المخالفات التي ليست 
بالضرورة ذات علاقة بمهمة ذلك الجهاز الأمني. 
لماذا يستخدم التعذيب؟ 
وتستخدم الأجهزة الأمنية التعذيب لأكثر من 
سببء أهمها الاعتراف بحيث تكون عملية إثبات 
التهمة في المحكمة ممكنة أو أكثر سهولة كما 
يستخدم التعذيب لانتزاع معلومات أو لإرغام 
الشخص على الشهادة في قضية أخرى وكذلك 
لمعاقبة الضحية لخرقها للقانون وفي بعض 
الحالات لا يوجد مبرر سوى الانتقام الشخصي. 
وتقبل المحاكم الفلسطينية في معظم القضايا 
الاعتراف كاساس للإدانة: وفي إحدى القضايا التي 
أدين فيها المعتقل ظلماً صدر الحكم بناءاً على 
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اعتراف أخذ منه بعد ضربه لإجباره على الاعتراف 
بقتل صديقه الذي كان يجلد ويضرب في الغرفة 
المجاورة. 
حمزة من مخيم الشاطىء ضرب وجلد على 
قدميه لمدة أربعة أيام حتى اعترف أن بحوزته 
سلاحاً. وبعد ذلك اعتقل:لقدة 76 يوماً لأنه أدلى 
باعتراف كاذب ويعتبر حمزة من عناصر حركة 
حماس ويعرف بأنه أسد التحقيق في السجون 
الإسرائيلية, لكنه عذب ببشاعة من خلال الضرب 
بالسياط وإطفاء أعقاب السجائر في جسمه والشبح 
وغيره من قبل رجال التحقيق بالسلطة الفلسطينية. 
ومن الجدير ذكره أن العملاء لا يتم إيذاوّهم 
بصورة أشد من المشبوهين الآخرين» كما أن 
المتهمين السياسيين الأمنيين أصبحوا اليوم 
يعاملون بصورة أقل حدة من الماضي, إذ أن 
أساليب التعذيب المستمرة ضدهم هي نفس 
الأساليب المستخدمة مع المعتقلين غير السياسيين. 
مدة التعديب 
بيدأ التعذيب غال أ مبائ ة بعد إدخال 
/ المحتجزين إلى مكان التحقيق بعدها إما يطلق 
سراح المحتجز أو ينقل إلى مركز اعتقال دائم وفي 
6 من الحالات لا تنتهي المعاملة السيئكة 
والتعذيب قبل مرور أسبوعين على الاعتقال. 
هذا ويتعرض المعتقلون جميعاً للضرب 
ويتراوح هذا الأسلوب بين الصفع والدفع» والركل 
والضرب من قبل شرطي غير مسلح إلى الضرب 
القاسي المتكرر من قبل مجموعة أشخاص ومعظم 
الذين تعرضوا للضرب المبرح تعرضوا أيضاً 
للضرب بأعقاب الأسلحة أو للجلد ويقول أحد 
المعتقلين «سألني المحقق عن مكان وجود أخي 
عندما أجبته بأنني لا أعرف طلب فوراً من ضابطين 
من الاستخبارات العسكرية العامة. أخذي إلى غرفة 
العمليات حيث انضم اليهم ثلاثة آخرون أحدهم في 
زي رسمي وقام جميعهم بضربي على جميع أنحاء جسمي. 
ويقوم / استخدام السلاح وعادة ما 
يكون السلاح المستخدم عقب بندقية أو هراوة أو 
عصا كما يستخدم ماسورة حديدية أو هراوة مثبت 
عليها مسامير بعد ذلك يقوم المحقق بضرب 
المعتقل ضرياً ميرحاً مستخدماً ماسورة حديدية 
ويصف أحد المعتقلين ما جرى معه بقوله 
ضربت على مرفقي وركبتي ثم طلب مني الوقوف 
رافعاً يدي فضربني ثانية على مرفقاي وركبتاي 
:. رغبت بالعودة إلى البيت في يوم 
أعترفء وقال آخر: «عندما سألت إذا 


21 


كانوا يضربونني لأنني اعتديت على منزل يعود إلى 
شخص تجسس لصالح إسرائيل؛ ضربوني بقساوة 
أشد وعلى جميع أنحاء جسمي بالعصى واعقاب البنادق», 
صور ومشاهه , 
من أشهر أساليب التعذيب ما يُعرف بالشبح ولا 

يعني شبح السجين 0 
يربط السجين في وضع لا يمكنه خلاله الجلوس 
الوقوف أو الركوع أو أحياناً 0 
ويداه مربوطتان إلى الخلف بهدف إحداث الآلام 
والضغط على المفاصل لساعات أو لأيام وقال أحد 
المعتقلين أنه تم ربطه في وضع جسماني مؤلم 
لمدة ١‏ ساعة متواصلة حيث ربطوا يديه إلى 
الخلف بواسطة كلبشات وغطوا رأسه بكيس ولم 
يحضروا له أي نوع من الطعام. ويحدث أن يقوم 
المحققون بتقييد اليدين إلى الخلف. وتعليق 
المعتقل منهما بواسطة حبل في سقف الزنزانة ثم 
الضرب على جميع جسمه ويقومون بجلد السجين 
بواسطة حبل كهربائي منزوع منه الغطاء 
البلاستيكي بحيث تظهر أسلاكه النحاسية: وأحياناً 
يسكب الماء البارد على السجين قبل ضربه وفي 
الأسلوب المسمى الخزانة والذي كان يستخدم كثيراً 
من قبل المحققين الإسرائيليين يتم فيه حبس 
السجين في مكان ضيق لمدة طويلة تمتد إلى 
ساعات وأيام إلى جائب استخدام أسلوب ازعاج 
المعتقلين باصوات موسيقى صاخبة لفترات طويلة 
(أساليب إسرائيلية) حتى لا يستطيع المعتقل 
التركيز أو الحديث وقد فقد النطق بسبب ذلك 
المهندس سعيد سليم عمار من غزة لعدة أشهر 

تقع العديد من الانتهاكات لحقوق المعتقلين 
داخل السجون والمعتقلات الفلسطينية وياخذ ذلك 
أشكالاً متعددة مثل الوضع السيء لمبنى السجن 
ومشكلة الطعام وعدم وجود سياسة أو خطوات 
عملية واضحة لحل المشاكل كما ويتم حجز 
السجناء دون مذكرة توقيف رسمية ويدخلون 
الحجز دون وثائق خاصة والجهة المسؤولة عن 
السماح بزيارة المعتقلين غير معروفة وعادة ما 
تطلب إدارة السجون تصريحاً من المدعي العام أو 
مدير عام الشرطة أو كليهما وكثيراً ما يحدث أن 
يتجاهل مدراء السجون التصاريح الصادرة عن 
المدعي العام وكثيراً ما ترفض تصاريح الزيارة 
المقدمة من المحامين أو الأهالي. ويصعب معرفة 
مكان المعتقل حيث تقوم عائلتة باتصالات عديدة 
مع جميع الأجهزة ومراكز حقوق الإنسان وبعض 
المتنفذين في السلطة حتى تعرف فقط مكان احتجاز 
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ابنها ولا يسمح بإدخال أجهزة التلفزيون والراديو 
والمواد المطبوعة للسجين ويحرم من الحصول 
على أية معلومات من خارج السجن وجميع الأمور 
تخضع لمدير السجن وقد قام المعتقلون بخطوات 
عديدة منها الإضراب عن الطعام خاصة في آذار 
(مارس) الماضي لتحسين أوضاعهم إضافة إلى أنه 
لا يتوفر علاج طبي للمعتقلين وبعض المعتقلين 
السياسيين زج به مع سجناء جنائيين بما في ذلك 
من آثار سلبية سيثة. 

قام العشرات من المعتقلين في غزة بالإضراب 
عن الطعام من - ٠١‏ آذاز 1941 وطالبوا بالفصل 
بين السجناء السياسيين والجنائيين والسماح لهم 
بزيارات أسبوعية منتظمة وزيارات مفتوحة دون 
حواجز من قبل أسرهم وساعات أطول لممارسة 
التمارين تحت أشعة الشمس وذلك لوجود عدة 
أمراض جلدية داخل السجن وطالبوا بتتحسين 
الرعاية الصحية وإضاءة أفضل داخل الغرف وحرية 
استعمال التلفزيون والسماح باستعمال الثلاجات 
لحفظ الطعام وتوفير امكانيات المحافظة على 
النظافة الشخصية وتوفير الصحف والإفراج عن 
المعتقلين السياسيين الذين حكموا من محكمة أمن 
الدولة وانتهى الاضراب بعد تدخل حبركة حماس 
وحصول السجناء على زيارات أسبوعية منتظمة 
وزيارات من خلف حواجز والفصل بين السياسيين 
والجنائيين. 

المعاناة لم تتوقف!! 

والدة المعتقل نبيل الزايغ من حي التفاح 
بمدينة غزة تقول والأسى يعتصر قلبها لقد فرحت 
كثيراً بمجيء السلطة لأنني رغبت في إنهاء معاناة 
سبع سنوات تجولت خلالها بين سجون غزة 
والنقب لزيارة أبنائي وزوجي لكن معاناتنا لم تنته 
وذلك بسبب الاعتقالات المتكررة لأبنائي وزوجي في 
عهد السلطة, وتقول: لقد كنت أزور أبنائي الخمسة 
وزوجي في زيارة واحدة عام 1441 في معتقل أنصار. 

ووسط تنهدات ومرارة تستعيد الأم المنكوبة 
شريط الذكريات المؤلم وتقول: ابني نبيل اعتقل 
مرتين في عهد الاحتلال وأصيب في رأسه برصاصة 
قاتلة لولالطف الله به. وانهمرت دموع على 
وجنتيها متسائلة عن سبب وجود نبيل في سجون 
السلطة طوال هذه المدة حيث من المفروض أن 
يكون قد أنهى دراسته في قسم الصحافة بالجامعة 
الإسلامية قبل أكثر من عام وأن يكون قد تزوج وبنى 
مستقبله وتتساءعل لماذا لا تحاكمه السلطة؟ وإلا 
فلتفرج عنهم, وكيف يمكننا أن نطالب إسرائيل 


بالإفراج عن معطلينا وسيجؤننا دعج بهم 
بين السجون 
عائلة المعتقل «رائد سعد» من مخيم الشاطىء 
والذي اعتقل في 0٠/١1597/1م‏ مع مجموعة من رفاقه 
تقول لقد علمنا عن اعتقال رائد عن طريق أحد 
الجيران حيث لم نبلغ رسمياً وبذلنا جهداً مضني 
خلال شهر لتحديد جهة الاعتقال وبعدها عرفنا من 
أحد رجال الشرطة أنه يقبع في سجن السرايا 
وتقول والدة رائد: لقد حاولت جاهدة رؤية ابني 
ولكني لم أفلح وبعد رحلة عناء طويلة عانيتها 
توجهت للنائب العام حيث سمحوا لي فقط بزيارته 
حيث كان قد انتقل إلى سجن «تل الهوي» وأوضحت 
العائلة أن ابنها الأسير رائد عاش حياة الترحال من 
سجن إلى آخر فلقد مكث مدة في سجن 
الاستخبارات لينتقل إلى سجن تل الهوى وعرض 
عليه في هذه الأثناء العمل في سلك الأجهزة الأمنية 
من أجل أن يفرج عنه فرفض وعوقب بالحبس 
الانفرادي لمدة أسبوع وتقول العائلة أنه الآن يقبع 
في سجن السرايا 
ويقول الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الناطق 
الرسمي باسم مبعدي مرج الزهور وأحد مؤسسي 
حركة حماس أنه يوجد في سجون السلطة أكثر من 
5 معتقل من حماس معظمهم في سجن غزة 
المركزي وتل الهوى وسجن أريحا ومراكز التوقيف 
المختلفة في غزة والضفة الغربية خاصة طولكرم. 
وأكد الرنتيسي أن العقبة الكاداء في وجه 
الحوار الوطني وترسيخ الوحدة الفلسطينية هي 
وجود الشرفاء في السجون خاصة أنهم معتقلون 
بسبب محاربتهم لوجود الاحتلال الذي ينهب 
الأرض وينتهك العرض في القدس والخليل وغزة 
ويعتدي على عقيدة الأمة جمعاء ويضيف الرنتيسي 
أن الحديث عن الحوار يبقى مرفوضاً ما دام هناك 
شريف واحد خلف الأسوار الفلسطينية. 
ويفيد عبد الله الشامي أحد قادة الجهاد 
الإسلامي في فلسطين أن حوالي ٠ه‏ شخصاً من 
كوادر وأعضاء الجهاد الإسلامي معتقلين في 
سجون السلطة الفلسطينية لدى المخابرات العامة 
والأمن الوقائي وغيرهم, وقال أن غالبيتهم موقوفون 
بلا جريمة أو اتهام وثلاثة منهم حكمت عليهم 
محكمة أمن الدولة ظلماً وعدواناً وهم عمر عبد الله 
شلح وحكم عليه 5" سنة وعزيز محمود الشامي 
وحكم ١١‏ سنة وسمير علي الجدى وحكم ١١‏ سنة 
وأضاف أن كثيراً من هؤلاء المعتقلين مر عليه أكثر 
من سنة دون محاكمة ولم توجه لهم لوائح اتهام ولم 
يعرف لاآن متى وكيف سيفرج عنهم؟! 
فعاليات واعتصامات 
في الآونة الأخيرة: بدأ أهالي العسم 0 
السياسيين بتفعيل دورهم في الضغط للإفراج عن 
أبنائهم وشرعوا بتنفيذ اعتصامات أسبوعية شبه 
دورية قبالة مقر المجلس التشريعي بغزة من أجل 
الإفراج عن المعتقلين وتبنت حركة حماس تنظيم 
الأمر وحشد القوى والجماهير الفلسطيئية 
للاستجابة لهذا المطلب ب الشعبي وفي البدايات لم 
تتدخل الشرطة ولكن في الاعتصامات الأخيرة 
تدخلت بعنف واعتدت على سيدة فلسطينية من 
المعتصمين واعتقلت حوالي ه شبان شاركوا في 
الاعتصام, الذي نفذه الأهالي أوائل الشهر الماضي 
ويؤكد الأهالي أن اعتصاماتهم مستمرة حتى يتم 
الإفراج عن أبنائهم. 88 
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هأؤكدأنهلايوجد 
سوداني واحد لافي الشرق 
ولافي الجنوب اشترك في 
المعارك الأخيرة. وأنا واثق 
أن هإذاتوقفتالودول 
المجاورة من التحرك داخل 
حدودنا فلن يكون للمتمردين أي 
وجو 
الرئيس السوداتي - عمر اليشير 
© التحالف التركي الإسرائيلي أخطر من حلف بغداد. 
عبد الحليم خدام - نائب الرئيس السؤزي 
© الوجه الثاني لنتنياهو هو الذي أدان أوسلو وقال: إن 
إسرائيل ستبقى إلى الأبد في الجولان: والذي يدعم نشاطات 
الاستيطان؛ ولهذا أقول أن الناس لا تعرف من هو رئيس 
الوزراء نتنياهو الحقيقي. 
روبرت بلليترو - المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي 
في اعتقادي أن سوريا هي المستهدفة حالياً من عملية 
التجسس لأنه بطبيعة الحال في ميزان الأوضاع وميدان 
المواجهة؛ سوريا هي الهدف رقم واحد في العالم العربي في 
الوقت الحاضرء والتهديدات الإسرائيلية العلنية وغير العلنية 
ضد سوريا. 
زكريا اسماعيل - الأمين العام المساعد للجامعة العربية 
© إن موجة القمع امتدت إلى رموز ضحوا بكل شيء في 
سبيل الجزائر أمثال بن بله وآيات أحمد الموجودين حاليا 
في المنفى خارج البلاد. 
9 عبد القادر حشاني - أحد زعماء جبهة الإنقاذ الجزائرية 
© إسرائيل تعمل بكل الوسائل لإحياط خطر الصواريخ 
والقوة النووية لدى إيران. 
اسحق مردخاي - وزير الدفاع 
الصهيوني 
© إن الأمة تحاول أن تنسى 
السنة المنصرمة (من حكم أربكان) 
وهي تتوق إلى إعادة اندماجها 
بالعالم المتمدن. 
مسعود يلماظ 
رئيس الوزراء التركي الجديد 
« الصدام ليس وارداً في 
حساباتنا معالدولة 
وأجهزتها لكنتا شريحة واسعة من الأردنيين 
ووجودنا السياسي أصبح واقعاً موضوعياً. ونحن 
جماعة لها وسائلها الخاصة إذا قررت الحكومة التعامل 
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مع قرار المقاطعة بأكبر من وظيفته المحدودة 
وحجمه المفترضء وفي هذه الحالة ستتحول إلى أمور 
أخرى جديدة, وستثار الفتن والمشكلات؛ والحكومة 
وحدها تتحمل المسؤولية إزاء ذلك. 
الدكتور همام سعيد احد نؤاب (الإخوان):في الأردن 
© الدين الإسلامي دين خير أسهم في بناء أفريقيا 
وتحررهاء والمسلمون ساهموا في سيرة النضال ضد الحكم 
العنصريء ويساهمون الآن في بناء دولة المساواة والعدالة 
والإخاء. 


نلسون مانديلا - رئيس جنوب أفريقيا 

© تركيا قد تواجه فوضى واضطراباً. وتواجه خطر 

الانزلاق خطوة خطوة تجاه الفوضى والاضطراب.. تركيا في 

حالة عدم يقين فشعبنا لا يتوقع أي شيء من هذه الحكومة 
(حكومة يلماظ). 


نجم الدين اربكان - رئيس الوزراء السابق لتركيا 
بالرغم من أن ياسر عرفات أقدم على عدة أشياء حمقاء 
إلا أنه ليس هناك بديل عن زعامته. 
وزيرة الخارجية الأمريكية - مادلين أولبرايت 
© أعتقد أن أكثر ما أضر بحركة (حماس) المجتمع من 
أجل السلم هو المواقف المتسرعة لقيادة الحركة لكنه 
وبكل تأكيد يوجد داخل هذه الحركة رجال مخلصون ولهم 
صفات جيدة. 
رابح كبير - زعيم (الإنقان 
الجزائرية) في الخارج 
© أعتقد أنه يجب أن تصبح 
روسيا في القريب العاجل 
عضواً في الاتحاد الأوروبي بكل 
ما يعنيه الانضمام من معنى 
وآثار, أن تحقيق هذا الهدف مهم 
جداً بالنسبة لناء ونحن نبحث 
باستمرار عن سيل إحرازه. 
فيكتور تشرنوميردين - رئيس الوزراء الروسي 
© ادعو الأخوة المصريين إلى الجلوس معنا لحل 
الخلافات وفتح باب الحوار الذي يمثل بالنسبة لنا في 
السودان مرتكزاً أساسياً. 
الطيب إبراهيم خير - وزير الإعلام والثقافة السوداني 
« إن إلغاء مؤتمر الدوحة الاقتصاديء واجب 
إسلامي, ووطنيء طالما استمرت إسرائيل في إجراءات 
تهويد القدس واغتصاب أراضي فلسطين العربية 
والمسلمة.8ا 
الشيخ نصر فريد - مفتي مصر 


23 


قراءة في الوضع الدولي. 


عام الهجوم الأمر يكى المضاد فماذ! ببعد؟! 
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أن العالم دخل بعد 
انتهاء ما -- 


الولايات المتحدة 
الأمركيلتة 

للاستفراد بقيادة 
العالم» وبسسعي 
الدول الكبرى 
الاخرى. لا سيما 
روسيا والصين 
وفرنسا وأوروبا 
ودول العالم الثالث 
للحيلولة دون ذلك 
لاستفرد 
44 


كان العامان 14940 و1495 عامي تراجع في 
ميزان القوى السياسي لكل من الولايات 
المتحدة الأمريكية والدولة العبرية. وذلك قياساً 
بالأعوام الأربعة السابقة لهما. فقد واجهت الولايات 
المتحدة الأمريكية إصراراً من قبل الدول الكبرى الأخرى, 
عدا بريطانياء على استعادة أدوارها الدولية, وعدم 
التسليم بالقيادة المنفردة لأمريكاء كما أريد لها أن تتكرس 
بعد حرب الخليج الثانية وتفكك الاتحادالسوفييتي وحلف 
وارسو. : 
يجب أن يلاحظ قبل الاسترسال في دعم هذه 
الموضوعة, أن الموازنة هنا تقع في المجال النسبيء أو 
الكمي. فالوضع الدولي لم ينتقل إلى النظام العالمي 
الجديد ذي الرأس الواحدة: أي نظام بقطب واحد هو 
الولايات المتحدة الأمريكية. كما روج له. وكما يصر 
الكثيرون على الترويج له حتى الآنء لكنه في المقابل أيضاً 
لم ينتقل إلى نظام متعدد القطبية. 
فالوضع الدولي. بصورته الدقيقة, دخل مرحلة 
انتقالية, اتسمت ببروز الولايات المتحدة الأمريكية كاقوى 
دولة كبرى: وهو أمر لا يعني تلقائياً استفرادها بقيادة 
العالم, أو خضوع دول العالم الأخرى. لاسيما الكبرئ 
منهاء لهذه القيادة خضوعاً كاملاً. أو شبه كامل؛ فما كان 
ميزان القوى العالمي المشتكل بعد انتهاء الحرب الباردة 
يقود إلى ديك تلقاكنا ولا المضالح العلنا الدول الأخرى لز 
سيما الكبرى. تسمح بذلك, فمن جهة احتفظت روسيا 
بترسانتها العسكرية, بمثل ما كانت عليه تقريباً أيام 
الاتحاد السوقييتي» خصوصاً من جهة القوة النووية 
والصواريخ عابرة القارات. أما الصين فقد حافظت على 
تماسكها السابق وزادت في قوتها العسكرية والاقتصادية, 
ولم يختلف الحال بالشسبة إلى فرنسا واوروبًا عن 
المرحلة السابقة, بل ريما تحسن وضعها عن ذي قبل بعد 
ابتعاد شبح الحرب العالمية الثالثة, فقد قلت حاجتها إلى 
الحماية الأمريكية؛ وإن لم تزل تماماً. 
أما عندما يؤخذ في الحسبان موضوع المصالح العليا 
لتلك الدول وغيرها من دول العالم فسنجد الدافع لمقاومة 


مضى, لآن التسليم ب 
على أدوارها الدولية ونقوذها ومكانتهاء والتسليم 
بالتوجهات الاقتصادية الأمريكية سيلحق أشد الأضرار 
باقتصادياتها؛ الأمر الذي سينعكس ركوداً وبطالة وأزمات 
خانقة, وإن الأمر نفسه لينطبق عند التسليم لتلك الإرادة 


كه . . 5 

والتوجهات في الميادين الثقافية والفنية. 

من هنا يمكن القول أن العالم دخل بعد انتهاء ما 
اصطلح على تسميته بالحرب الباردة في مرحلة انتقالية 
تتسم بسعي الولايات المتحدة الآمريكية للاستفراد بقيادة 
العالم, وبسعي الدول الكبرى الأخرىء لا سيما روسيا 
والصين وفرنسا وأوروبا ودول العالم الثالث للحيلولة 
دون ذلك الاستفراد, إنه صراع لتشكيل نظام عالمي جديد 
بين الاتجاه الذي يريده عالماً بقطب واحد, والاتجاه الذي 
يريده عالماً متعدد القطبية, وقد عبر كلنتون ومن قبل 
جتورج بوش عن الإتجاء الأول بكلام مخرص لمكيل 
التأويل: وهذا ما سمعناه. بصورة فظة, من خلال خطاب 
كلنتون في قمة دنفر التي جمعت الأقطاب الاقتصادية 
الدولية الكبرى عدا الصين؛ كما عبر عن الاتجاه الثاني 
وبكلام لاايقل وضوحاً وصراحة: لقاء القمة الروسية - 
الصينية الأخيرة كما لقاء القمة الروسية - الفرنسية, 
والفرنسية - الصينية. 

إن الصراع بين هذين الاتجاهين هو الذي شكل 
السياسات الدولية خلال السنوات السبع الماضية, ويمكن 
القول أن السنوات الأربع الأولى مالت فيها الرياح في 
مصلحة اتجاه الاستفراد الأمريكي لكن تلك الرياح عادت 
لتهب في العامين 1146 و1495 في مصلحة اتجاه تعدد 
القطبية؛ أو على الآقل» في غيرمصلحة اتجاه الاستفراد 
الأمريكي, أما العام الحالي 19417 فقد اتسم بشن الولايات 
المتحدة هجوماً مضاداً الاستعادة المواقع التي فقدتها في 
العامين السابقينء أو قل لتحويل هبوب الرياح في 
مصلحتها. 

يستطيع المرء أن يقرأ خلاصة لذلك في مجلس الأمن 
فبينما سيطرت أمريكا على قرارات المجلس في المرحلة 
التالية لحرب الخليج كما تجلى ذلك بالقرارات المتعلقة 
بالعراق وليبيا وإلغاء قرار هيثة الأمم الذي اعتبر 
الصهيونية عنصرية؛ وكان التأثير الأمريكي في مجريات 
مسيرة التسوية في شاهداً على ذلك حتى نهاية 1944 

على أن باستطاعة المرء. أيضاً, أن يقرأ ما تبدل في 
المعادلة من خلال قرارات مجلس الأمن منذ 19440 حتى 
الآنء فلم يعد بمقدور الولايات المتحدة فرض إرادتها على 
المجلس, بل لم تعد تملك إزاء القرارات المضادة لإرادتها 
غير استخدام حق الفيتوء الأمر الذي يعني هبوطاً 
بمستوى نفوذها وقدرتهاء وإن حافظت على قدرتها على 
التعطيل وهو الوضع الأضعف بالنسبة لها. 

وتأتي قراءة مسيرة التسوية في منطقتنا خلال 
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السنوات السبع الماضية شاهداً صادقاً على تلك الصورة 
نفسها فشتان بين حال الدور الأمريكي في انعقاد مؤتمر 
مدريد, وفي مفاوضات واشنطن, وفي اتفاق أوسلو 
والمعاهدة الأردنية الإسرائيلية, وفي مؤتمري الدار 
البيضاء وعمان الاقتصاديين من جهة, وبين الحالة بعد 
ذلك كما عبرت عن ذلك نتائج حرب جنوبي لبنان» ومؤتمر 
القاهرة, مروراً بما صدر من قرارات في الجمعية العامة 
لهيئة الأمم المتحدة؛ وأخرى في القمة العربية ومجلس 
الجامعة العربية, ومنظمة المؤتمر الإسلامي إقمة دول 
حركة عدم الانحياز, وقرارات مؤتمر القاهرة الاقتصادي» 
وانتهاءاً بتجميد التطبيع؛ ووقف المفاوضات على كل 
المسارات, هذا دون الإشارة إلى الشلل الذي تعاني منه 
الوساطة الأمريكية في الوقت الراهن. 

هذه الصورة هي التي تفسّر السياسات الأمريكية مع 
بداية العام 1991 عالمياًء وإقليمياً في منطقتناء أي 
سياسات شن الهجوم المضاد بقصد إعادة ترتيب 
المعادلة من جديدء أو على الأقل, وقف التدهور والتراجع. 

فعلى المستوى العالمي ثمة هجوم على روسيا تجلى 
في توسيع حلف الأطلسيء وثمة هجوم على الصين أخذ 
شكلاً ظاهراً أحياناً. ومبطنأ في أكثر الأحيانء وثمة 
ضغوط على فرنسا وأوروباء وصلت إلى حد التكلم 
بعجرفة في قمة دنفر. 

لكن أخطر مظاهر ذلك الهجوم المضاد تمثل في منطقة 
البحيرات الكبرى وأثيوبيا وأرتيريا وأنغولا وجنوبي 
السودان ممتداً إلى السعي لإقامة حلف إسرائيلي - تركي. 
ولعل المستهدف الأول في ذلك: إلى جانب استهداف 
النفوذ الفرنسي, كل من السودان ومصر وسوريا وإيران» 
بل الوضع العربي كله. الأمير الذي يسمح بالقول أن 
المنطقة دخلت في مرحلة مواجهة تكاد ون موف 
وإن كانت ردود الفعل المقابلة قد اتسمت بتجنب تلك 
المواجهة مما عطّى على تلك الحقيقة دون أن يبدل فيها شيكا. 

ويفسر هذا الإطار العام, من جهة أخرى. سياسات 
نتنياهو التي اتجهت بدورها لشن الهجوم المضاد 
بالتناغم والهجوم الذي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية. 
وإن كل تأويل للسياسات الإسرائيلية الحالية بالنسية إلى 
الاستيطانء والتهديد بالحرب ضد سورياء أو بالنسبة إلى 
التحالق وتركياء لايضعها ضمن إطار ذلك الهجوم 
المضاد العام بيقع في خطأ فادح» وذلك حين يؤولها 


ضرب الموقف الغربي كما تجِلّى في العامين 1596 
و19497, فما يجري في منطقة البحيرات الكبرى والقرن 
الإفريقي وجنوبي السودان يستهدف مصر معززاً 
بالتلويح بقطع المعونات, وبحملة إعلامية أمريكية ضدها 
كما ضد السعودية وسورياء وما يجري من تحالف 
إسرائيلي - تركي يستهدف سوريا وإيران ومن ثم سائر 
الوضع في المنطقة؛ وما يجرى في القدس وجنوبي لينان 
يستهدف القضية الفلسطينية والموقف العربي العام 
ويتهدد الوضع كله بالحرب. 

على أن هذا الهجوم العام سيواجه بالوان من 
المقاومة المباشرة. وغير المباشرة, من قبل الدول 
الكبرى. لأن هذه الأخيرة, كما سلف القولء لا تستطيع أن 
تسلّم بما تريده السياسيات الأمريكية إلا بالتخلي عن 
مصالحها العليا ونقوذها وأدوارها. وتعرض الأوضاع 
الداخلية في بلدانها لأشد الأضرارء الأمر الذي سيتهددها 
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بالاضطراب والفوضى والأزمات, فما يجري من توسيع 
للحلف الأطلسي لن يقود روسيا إلى الاستسلام أبداً وإنما 
سيولد ألواناً من الغفضب على مستوى المؤسسة 
العسكرية كما على مستوى الشعب والمعارضة: ناهيك عن 
آثاره على يلتسين وحلفائه كذلك وإن ضرب النفوذ 
الفرنسي في أفريقيا وتجاهل ما تتطلع إليه فرنسا من دور 
أوروبي ودولي لا يمكن أن يمر دون ردود فعل مقايلة» وإن 
الأمر لكذلك بالنسبة إلى أوروبا بمجموعها. 
أما الصين فبيدها أوراق كثيرة في الرد على الضغوط 
الأمريكية وهي ماضية بخطى ثابتة في تطوير قدراتها 
العسكرية والاقتصادية, وبالمناسبة: لا ينبغي لأحد أن 
يقلل من أهمية تطور العلاقات الروسية - الصينية في 
تشكل ميزان قوى عالمي جديد. 
يحاول البعض أن يُصور الدول الكبرى مستسلمة أو 
عاجزة. لكن من يتابع حركة السياسة الدولية خلال هذا 
العام سيجد نشاطاً ذا مغزى في الرد على السياسات 
الآمريكية منها توجهات السياسة الروسية نحو الصين 
والهند وإيران والدول العربية فضلاً عن محاولات ترتيب 
العلاقات بدول الاتحاد السوفييتي سابقاً ويلحظ الأمر 
نفسه في حركة الديبلوماسية الصينية كما الديبلوماسية 
الفرنسية والأوروبية عموماً. 
من هنا يمكن القول أن مقومات نجاح الهجوم 
الأمريكي المضاد على الدول الكبرى يواجه مقاومة لا 
محالة, وإذا ما تجمعت, أو جمعت, أو تقاطعت, ردود 
الأفعال المختلفة فستثبت الوقائع أن محاولات أمريكا 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ليس بالأمر الحتمي بل 
لعل الاحتمال الأقوى هو الفشل بعد أن يفقد الهجوم زخمه 
وتتمكن الأطراف الآخرى من استيعابه. فإذا كانت سنة 
51 صعبة حتى الآن فأغلب الظن أن العام 1494 أو الذي 
سيليه سيعيدان سيرة ما حدث في العامين 1145 و1991 
وإن بألوان مختلفة. 
بيد أن الصورة أشد تداخلاً. وربما قتامة, بالنسبة إلى 
ما يجري في أفريقيا وعلى جبهة التحالف الإسرائيلي - 
التركي لأن التقدم في الهجوم العام هنا قد أصبح أمراً 
ملموساً. ولم يرتطم حتى الآن إلا في السودان وهو ما 
يتطلب من الدول العربية آن تسرع في ترتيب الوضع من 
خلال الارتقاء بمستوى التضامن العربي بما يتناسب 
وخطورة التتحديات. سواء أكانت تلك التي تهب من 
البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي أم كانت تلك التي تهبّ 
من التحالف الإسرائيلي - التركي أم كانت تلك التي 
تتمثل بسياسات نتنياهو وما تتضمنه من مخاطر بالنسية 
إلى القدسء كما بالنسبة إلى تعريض الوضع لحرب 
ستكون أكبر وأخطر مما شهده جنوبي لبنان في نيسان 1155 
إن التأمل المتعمق والدقيق في الأخطار التي تتهدد 
الوضع العربي فضلاً عن إيران ودون إغفال لما حاق 
بالشعب التركي نفسه من خطر بسيب تآمر الجيش على 
حكومة أربكان. (وهو تآمر يجب أن يرى كجزء من الهجوم 
العام على المنطقة أكثر من أن يرى صراعاً بين العلمانية 
وحزب الرفاة) أن التامل بكل ذلك يفترض بأن يفتح 
الأبواب إزاء ما يجب أن يعمل على مستوى الدول 
والشعوب علماً أن الوضع الدولي يحمل الكثير من 
العناصر المؤازرة لكل تضامن عربي لاا سيما إذا تماسك 
وتصلب, ومن ثم لن يكون من المحال هناء أيضاًء أن يرتد 
السحر على الساحر كما حدث في العامين 1958 و19.1447 
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حيف ساخن جدا في الأردن 


7" يقاطعون الانتخابات تار كين 


و0 


أثار قرار جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن بمقاطعة الانتخابات النيابية 


المقيلة أزمة عاصفة على الساحة 
السياسية الأردنية, ملقية بظلال من الشك حول 
إمكانية إجراء هذه الانتخابات, على الرغم من 
تاكيدات الحكومة الأردنية إجراءها في موعدها 
المقرر في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل. 
وتسود الأوساط السياسية والحزبية والنقابية 
الأردنية أجواء من الترقب للقاء منتظر بين العاهل 
الأردني الملك حسين وقيادة جماعة الإخوان 
المسلمين: قد يسفر في حال انعقاده عن التوصل 
لحل يرضي الطرفين. ويصف المراقبون اللغة 
المتبادلة بين الحكومة والإخوان المسلمين بأنها 
«كلام هادىء في قضية ساخنة جداً» حيث تبادل 
الطرفان الدعوة للحوار واستعدادهما للتعامل مع 
طروحات الطرف الآخر, إلااأن المشكلة بقيت حب 
الآن» من يطلب الحوار مع الآخر؟ه 
واعتبر سياسيون أردنيون أن قرار المقاطعة 
بداية لمخاطر ينبغي أن تعمل الحكومة على 
احتوائها وإزالة الاحتقان الداخلي وفتح الحوار مع 
المعارضة. 
وبدت بقعة زيت المقاطعة تتسع شيئاً فشيئاً إن 
انضمت النقابات المهنية وأربعة أحزاب سياسية 
معارضة للمقاطعة, فيما ينتظر أن يكون قرار جبهة 
العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان 
المسلمين بالمقاطعة أيضاً. والأحزاب التي أعلنت 
مقاطعتها هي حزب الشعب الديمقراطي الأردني 
(حشس) والجبهة العربية الاردنية الدستورية وجبهة 
العمل القومي وحزب الانصار العربي. 
وفي الوقت الذي يراهن فيه البعض على 
إمكانية تراجع الإخوان المسلمين عن قرار مقاطعة 
الانتخابات بسبب وجود تيار لا يستهان به من 
مؤيدي المشاركة والذين يعتبرون المقاطعة خسارة 
سياسية للإخوان المسلمين» تدل المؤشرات على 
صعوبة حدوث مثل هذا التحول دون تدخل العاهل 
الأردني والتوصل إلى اتفاق يرضي الإسلاميين. 
ويحتاج المؤيدون للمقاطعة والذين يقاطعون 
لأسباب إجرائية وأخرى تتعلق بالحكومة وتؤدي 
من حيث المبدآ إلى تحقيق مطالب يستطيعون من 
خلالها إقناع قواعد الإخوان المسلمين بضرورة 
المشاركة, إذ أن قيادة الإخوان لا تستطيع معارضة 
مطالب أكثر من ثلثي قواعد الإخوان بالمقاطعة. 
ويرى مراقبون. استغربوا إقدام الإخوان 
المسلمين على اتخاذ مثل هذا القرار الحدي والذي 
لم تتخذ الجماعة مثله في الماضي أن السبب في 
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ذلك يقع على عاتق الحكومة التي دفعت قيادة 
الإخوان نحو الحائط الأخير ولم تترك لها أي هامئى 
للمناورة أمام قواعدها التي يسودها الإحباط بسبب 
تردي الأحوال المعيشية ومضي الحكومة قدماً 
بالتطبيع مع اليهودء وعدم قناعتهم بأداء مجلس 
النواب الذي بدا مطواعاً بيد الحكومة. 

ويقول قبادي إسلامي: الحكومة لم تترك هامشاً 
للمناورة وبدت وكانها تريد سلب قيادة الإخوان 
المسلمين جميع أسلحتها في مواجهة قواعدها 
وجماهيرها: ومكضفة دوس هنا 
تراجع الإخوان المسلمين عن قرار المقاطعة التي 
يؤيدها جو عام في الشارع إلا إذا قدمت الحكومة 
لقيادة الإخوان المسلمين ما يبرر تراجعها عن مثل 
هذا القرار؛ وهذا الأمرمرهون بيد الحكومة». 

وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة الأردنية أن 
قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة من قبل 
الإخوان المسلمين جاء «وليد أزمة داخلية في 
الحركة» ومحاولة لتصدير هذه الأزمة إلى الخارج, 
علل الإخوان المسلمون مقاطعتهم بتراجع 
الديمقراطية واستلاب الحريات ومحاصرتها 
وملاحقة مؤسسات المجتمع المذني من نقابات 
وأحزاب وجمعيات متهمين الحكومة الأردنية 
«يتكاضرة الله الشصفدي وفتشخ اسمتارحده وف 


قدراته.. والتعامل مع أحزاب المعارضة وكأنها 
أحزاب غير مشروعة. 
ويقول السيد عبد المجيد ذنيبات, المراقب 
العام للإخوان المسلمين في الأردن «أن الحركة 
مادم سمحت مسد هدي ل 0 0000 
واشتحقاقاتها ومؤتمر مدريد وتوقيع مغاهدة 
السلام مع العذو الصهيو: 
ضغوطاأً كثيرة بدءاً من قانون الصوت الواحد الذي 
صدر مؤقتاً ثم أقر واستهدف منه تحجيم الحركة 
الإسلاسية وتقليل اثزهافئ الواقع بعكد'اتسشاع 
نفونها وَتَقَيِلَ الشازع لها والمغبر عنة في 
انتخابات عام 14164 وانتخابات النقابات المهنية 
واتحادات الطلاب والبلديات. 
وأضاف: «الحركة الإسلامية فعلاً مستهدفة 
ويراد تحجيمها وإخراجها من الحيز الذي تشغله, 
وفي ظل التشريعات التي اتخذت بغياب المجلسر 
النيابي وهو قائم مثل قوانين الاستثمار التي تتيح 
للأجنبي التملك كاملاً قي هذا البلد (الأردن) وما 
مضو عليه كن فول اكتكادي لتشة الصهدوني 
الأمر الذي ولد إحباطاً عاماً عند الناس. 
وانتقد ذنيبات الحكومة لدعمها للحزب الوطني 
الدستوري الذي تشكل مؤخراً من اكتلاف تسعة 
أخراب مؤيدة للحكومة تقليّديا وقال: «موقف 
الحكومة من الحزب الوطني الدستوري والتعامل 
معه على اعتباره حزب الدولة والنظام والنظر 
للأحزاب الوطنية الأخرى على أساس أنها أحزاب 
خارجة على القانون وغير شرعية والتضييق 
عليها.. كل هذه الأمور ولّدت لدينا إحساساً بأن 
مضينا بالعمل النيابي كواجهة سياسية أصبح 
معيقاً لحركتنا وذا مردود عكسي على مواقفنا 
وتعاملنا مع الجماهيرء ولا نحقق إرادة الجماهير 
ولا نكون اقرب إلى واقعنا وعلاقاتنا مع الجماهير 
في ظل هذه المشاركة». 
أسباب المقاطعة 
وأصدرت الحركة الإسلامية بيائاً مفصلاً 
تطرقت فيه بإسهاب إلى الاسباب التي حدت بها إلى 
اتخاذ قرار المقاطعة؛ وتتعلق هذه الأسباب بالعمل 
النيابي والتشريعي والحريات العامة ومحاربة 
الفساد والتطبيع وتراجع الاقتصاد. 
ففيما يتعلق بالعمل النيابي والتشريعي قالت 
جماعة الإخوان المسلمين في بيانها «إن هذه 
المرحلة شهدت أكبر المعالم الدالة على تدهور 
الديمقراطية ابتداءاً بإجراء انتخابات نيابية على 
أساس قانون الصوت الواحد المرفوض شعبياً, 
ومن قبل قطاع رسمي كبيرء والتدخل الحكومي في 
انتائج هذه الانتخابات في عدة دوائر ضد الحركة 
الإسلامية خاصة » ولصالح بعض مرشحي الحكومة 
واتهم بيان الجماعة الحكومات المتعاقبة بأنها 
«عززت قبضتها على المجلس النيابي من خلال 
محاصرة نواب المعارضة وفي مقدمتهم نواب 
الحركة الإسلامية بتحديد عددهم أوا 
الانتخابات, ثم الحيلولة دون نجاحهم بتقديم 
خدمات للمواطنين في دوائرهم كبقية النواب ومن 
خلال توجيه عدد كبير من النواب الآخرين بتحقيق 
كثير من المصالح والمكاسب الشخصية؛ حيث 
ساعدت على ذلك تركيبة مجلس الصوت الواحد 
وعملت الحكومات: وبطرق عدة لحصر جَهود 
النواب في المسائل الخدمية, التي مكنها من تمرير 
كل القضايا التشريعية والسياسية التي تريد 
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والتحكم بالمجلس لامتلاكها كل الإمكانات 
والتسهيلات في مجال الخدمات العامة حيث أخذت 
توزعها حسب تجاوب النواب معها ورضاها عن 
أدائهم, كما حالت دون صدور قانون نقابة المعلمين 
وقانون اتحاد طلبة الأردن» وماطلت في إصدار 
قانون (من أين لك هذا؟) وعدلت في قانون محكمة 
أمن الدولة, وأصدرت حزمة من التشريعات 
والقوانين التي تسهل للعدو الصهيوني الدخول 
للوطن وأن يعيث فيه فساداًء وفي تنفيذ مشروعه 
التوسعي العدواني, وفي قانون معاهدة وادي عربة, 
وإلغاء قانون حظر بيع العقارات للعدو اليهودي» 
وقانون الشركات وقانون تشجيع الاستثمار الذي 
يسمح لرأس المال الأجنبي ومنه الصهيوني بتملك 
شركات أوالاسهام فيها بدون تحديد حجم هذه 
المساهمة, وفي مرحلة لا يستطيع فيها الرأسمال 
الوطني المشاركة بفعالية. وخاصة في شراء 
حصص الدولة في أكبر المؤسسات الاقتصادية 
التي تمثل عصب الاقتصاد الآردني كشركة البوتاس 
والفوسفات والاسمنت, وتم إقرار قانون الصوت 
الواحد بعد أن اتضحت آثاره السلبية وفعاليته في 
إفساد الحياة النيابية والسياسية واجتاحت الردة 
الديمقراطية اتجاهاً آخر, في إصدار قانون 
المطبوعات والنشر المؤقت الذي مثل مجزرة 
لديمقراطية الصحافة وحرية الكلمة, فشكل بذلك مع 
قانون الصوت الواحد تقويضاً لركنين أساسيين من 
أركان الديمقراطية. 
تراجع الحريات 

وأشارت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها 
إلى تراجع الحريات في الأردن وقالت: «شهدت هذه 
الفترة توسعاً في الاعتقالات التعسفية وخاصة بين 
أبناء الجماعة والمتعاطفين مع حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) دون مبرر. حيث تعرض بعضهم 
إلى ألوان من التعذيب النفسي والجسدي لم يسيبق 
له مثيل في هذا البلد وجرى اعتقال عدد كبير من 
المواطنين أثر رفع أسعار الخبزء وتم ملاحقة 
العديدين بتهمة إطالة اللسان ومحاكمتهم وإصدار 
أحكام قاسية بحقهم, علاوة على منع الأغلبية 
العظمى من أنشطة وفعاليات الاحزاب السلمية التي 
تعبر من خلالها عن موقفها ووجهة نظرهاء 
ولايصالها إلى قطاعات المواطنين: وتم التعامل مع 
أحزاب المعارضة وكأنها أحزاب غير مشروعة, 
وعملت من خلال عدة ممارسات وإجراءات في 
إبقائها تعيش حالة من الترقب والتوجس» خشية 
التدهور المتوقع للديمقراطيةء والتضييق المطرد 
على الحريات العامة:؛ بدلاً من تفعيل دورها في 
المحافظة على المسيرة الشورية الديمقراطية 
وترقيتها وفي تحقيق التنمية الوطنية الشاملة 
والسلام والأمن المجتمعي, مما يهدد عملياً تقويض 
الركن الثالث للديمقراطية والمتمثل بالتعددية 
السياسية والمؤسسة الحزبية.. يضاف إلى ذلك 
تدخل الأجهزة الأمنية في النقل التعسفي لأعداد من 
المواطنين: وفي ترقيتهم أو حرمان بعضهم من 
حقوقهم الوظيفية أو البعثات التعليمية لهم أو 
الأبنائهم. 

واتهمت الجماعة الحكومة بعدم الجدية في 
محاربة القساد وقالت في بيانها: «ما دامت أساليب 
الإدارة باقية على حالها وأسس انتقاء كبار رجال 
الدولة وموظفيها على نفس الأسس فلا يتوقع 
تغييراً يذكر. 
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وأضاف: «إن التمكين لمجلس نيابي منتخب 
بقانون عادل وبانتخابات نزيهة وبمنهجية سليمة 
حول الضمانة الوحيدة لمحاربة الفساد الإداري والمالي», 

وفي المجال السياسي اعتبرت الجماعة في 
بيانها «معاهدة وادي عرية وملحقاتها شكل 
الأخطار على الأردن والدولة والمجتمع وجوداً وبقاءٌ 
وهوية وانتماءً ودوراً وسيادة واستقلالاً ومنعة». 

وأشار 'الأخوان' إلى أن الممارسة السياسية 
للحكومة تمعن في تهميش دور مجلس النواب وكل 
أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني؛ «في 
الوقت الذي تتبنى فيه الحكومة حزباً سياسياً 
وتقدم إمكانات الدولة لخدمته ودعمه» وتقول 
الجماعة: «إن النتائج المؤكدة لهذا السلوك هو 


5 المجالي: هم أحرار. . 
وكلامهم ليس مفروضا 
على الحكومة 6م 


تشكيل حكومة الحزب الواحد والإبقاء على تمثيل 
رمزي للأحزاب الأخرى للإيهام بوجود حياة حزبية 
ديمقراطية». 
أما في المجال الاقتصادي فقد أشارت الجماعة 
في بيانها إلى ما وصفته ب «التراجع الكبير» 
وقالت: «لم يسلم هذا المجال من التراجع الكبير فقد 
ترسخت قناعة المواطنين بخديعة ثمرات السلام في 
مجال الاقتصاد فقد اتسعت مساحات الفقر وارتفعت 
نسبة البطالة وحدة الاسعار بشكل فاحش». 
واتهمت الجماعة الحكومة بالتغول على القضاء 
وقالت في بيانهاء «لم تفلت السلطة القضائية من 
تغول السلطة التنفيذية, حيث توالت الاستقالات 
لاصحاب الخبرة والكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة, 
من جهاز القضاء في السنوات الأخيرة» 
وفي المجال الثقافي والإعلامي انتقدت جماعة 
الإخوان المسلمين التلفزيون الأردني متهمة إياه 
«بإفساد الذوق والأخلاق العربية الإسلامية في 
المجتمع والعمل على إضعاف هوية الأجيال». 
وفيما يتعلق بالمناهج قالت الجماعة: «يجري 
صياغة المناهج التعليمية بما يتفق وعمليات 
التطبيع مع العدو الصهيوني, وهناك إضعاف 
متعمد وحقيقي للتوجيه والإرشاد الديني 
والإسلامي من خلال تفريغ المساجد من العلماء 
والأكفياء والخطباء القديرين. 
ونوهت الجماعة إلى أن «قرار مقاطعة 


انعزالاً سيا : 
الجماعة في الانفتاح والعمل السلمي ولكنه مراجعة 
للعملية السياسية في بلدنا وموقعنا فيها ومحاولة 


وطالبت الجماعة «بإجراء إصلاحات دستورية 
ترسخ الفصل بين السلطات وتعطي المؤسسة 
التشريعية حقها ودورها الكامل في التشريع 
والمراقبة والمحاسبة وإلغاء قانون الصوت الواحد 
واستبداله بقانون حضاري يحقق النزاهة والعدل 
وإلغاء قانون المطبوعات والنشر المؤقت ووقف 
كافة الإجراءات التعسفية بحق الآحزاب ومؤسسات 
المجتمع المدني والعمل الجاد على معالجة 
الأوضاع الاقتصادية المختلة ومقاومة جميع أشكال 
الفساد وأدواته. والامتناع عن تنفيذ إملاءات 
صندوق النقد الدولي وسياسات النظام العالمي 
الجديد وإطلاق الحريات ووقف الاعتداءات 
والتجاوزات عليها ووقف التطبيع مع العدو 
الصهيوني وإغلاق الأبواب أمام اختراقاته». 
ولم يتأخر رد الحكومة على بيان جماعة 
الإخوان المسلمين؛ إذ أصدرت بدورها بياناً على 
لسان الناطق الرسمي ترد فيه على الإخوان 
المسلمين متهمة خطوتهم بأنها وليدة أزمة داخلية 
في الحركة وأهابت بهم إعادة النظر في موقفها 
مؤكدة بأن الانتخابات ستجري في موعدها 
الدستوري بحرية ونزاهة. واعتبرت اتهامات 
الإخوان بتزوير الانتخابات بأنها «ادعاءات باطلة 
وكلام غير مسؤول لا يعتد به ولا يمكن تسميته إلا 
بالقلق الاستباقي» وطالبت الحكومة الإخوان 
«الالتزام برأي الاكثرية.. معتبرة أن قانون الصوت 
الواحد قد أقره مجلس النواب. من جهته علق 
الدكتور عبد السلام المجالي على مطالب الإخوان 
بقوله: «هم أحرار يصنعون ما يريدون وما 
يتصورون وهذا لا يعني أنه مفروض على الحكومة 
خصوصاً إذا طرحوا إلغاء هذه القوانين» 
وعن استعداد الحكومة للحوار أبدى الدكتور 
المجالي استعداده للحوار وقال: «هذه الحكومة 
منفتحة باستمرار.. ومن رغب بالحوار, دائماً مفتوح». 
وقلل الدكتور المجالي من حدة الأزمة مؤكداً 
عدم وجود نية لحل جماعة الإخوان المسلمين وقال: 
«لا توجد نوايا.. ولا يوجد صراع بين الحكومة وأية 
اي يكون هناك صراع يجب أن يعلن 
الطرفان أنهم يدخلون في معركة؛ نحن من طرفنا لا 
يوجد عندنا مثل هذا الكلام وليس لدينا حستى 
استعداد للتأزم. 
وبإعلان الإخوان مقاطعتهم لانتخابات هذا 
العام, وفي ظل ما عكسه قرار المقاطعة من ارتياح 
شعبي وسياسي ملفتين, بدخل الأردن على الصعيد 
الداخلي مفترقاً حساساً. ستكون له حتماً آثاره 
ونتائجه البارزة على مستقبل الحياة السياسية في 
الأردن. والمسيرة الديمقراطية الأردنية بشكل عام. 
وهذا ما يغري العديد من المراقبين والمحللين 
السياسيين بإعداد أثر من سيناريو محتمل لتطور 
الأحداث, على الساحة الداخلية, ولا يستبعد معظم 
هذه السيناريوهات: تدخل العاهل الأردني مباشرة» 
في الوقت الذي تقف فيه قيادة جماعة 'الإخوان 
المسلمين” وقواعدها وأنصارها في الأردن» وقفة 
صلبة ومتماسكة استعداداً لما يسميه قيادي 
5 ارز. متطلبات اللحظة التاريخية.88 
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٠٠‏ / من المعونة المالية المقدمة لمصر تعود إلى الخرينة الأمريكية 


المصريون .. استقلال الإرادة 


تعرضت العلاقات الأمريكية - 
المَصرَية مَؤخ را إلى هرة:عتليفة: وذلكت 
معنا أن اعلدت اللجنة الفرعية اللففلتات ‏ 
الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات في 
الكونغرس أواسط حزيران (يونيى) الماضي أنها 
أسقطت اسم مصر من قائمة الدول المتلقية 
للمساعدات العسكرية والمالية الأمريكية البالغة 
١‏ مليار دولار لعام /144, وذلك طبعاً دون 
المساس بالمساعدات المخصصة لإسرائيل 
والبالغة « مليارات دولار سنوياًء ولم تكتف 
بذلك:: بل اغلن ركيتس سهسا الشناتور 
الجمهوزري فيتقن ماكوديل في حَنِد دعن قرَاا اضر 
لعك مسو ل 2 ا و 3 
مساعدات كانت مخصصة لمصر ورصدها في 
المقابل لمصلحة الأردن. : 
توفيت القرار 
لريخلو توقيت:قران اللجنة الأامزيكية من 
دلالات سياسية فهو يأتي في ظروف تعاني منها 
عملية السلام من جمود كبير وعلى مختلف 
المسارات؛ ؤوسط اتهامات أمريكية وإسرائيلية 
لمصر بتشجيعها للجانب الفلسظيتي والأطراف 
العربية الآخرى على الوقوف في وجه الانتزاز 
الإسترائيليء وعلى الرغم من معرفة الجميع بان 
قرارات اللجنة الفرعية ليست ملزمة لا بالنسبة 
إلى الكونغرس ككل ولا الإدارة الأمريكية. وبانه 
سيكون من شبه المؤكد أن ما اتخذته من 
توصيات في حق مصر ليست مرشحة للمرور 
والمصادقة من جانب مجلسي النواب والشيوخ, 
كما أن:إدارة الرئيس كلينتون لن توافق عليه في 
أي حال: فإن الأهمية الرمزية لتلك الخطوة من 
قبل اللجنة لم تكن خافية على أحد. ويقول 
المراقبون إنه إذا كان للمعونة أهداف في 
الاسترتيجية الأمريكية ترمي لتحقيّقهات فإن 
التلويح بقطعها يعتبر ورقة ضغط تتجاوز 
آهدافها المتحققة إلى أهداف أخرى تصب في 
خدمة المصالح الإسرائيلية تحديداً. ويرصدون 
في هذا السياق الحملة الإعلامية المركزة التي 
يشنها خبراء ومحللين في مراكز الابحاث 
السياسية والاستراتيجية والإعلامية في الولايات 
المتحدة ضد مصر منذ مدة ليست قصيرة. 
وحضخ عصناض انل ويتابسيةاسويجية وعزبية 


28 


عبد الكريم حمودي 


فإنه: «لايمكن لأي دولة تحصل على المساعدات 

الأمريكية أن تعتبر ذلك حقأ مكتسباً أو شاناً 
مفروغاً منه. بل إن استمرارها يظل مر 

تجاوب هذه الدولة مع رميات واشنطن,» 
وضواعاتها لأسس النتياشة الكااحة الأمريكية 
ومصالحها وأهدافها». 

وتصف المصادر ما حصل بين العاصمتين 
خلال الأسابيع الماضية بأنه انذار من جانب 
واشنطن إلى القاهرة بان دالأمكوو لايمكن أن 
تستمر كماهي عليه إذا ما ازداد الابتعاد 
ال ري عن المنطلقات والأهداف الجوهرية 
لمصالح الولايات المتحدة وتوجهاتها في الشرق 
الأوسط؛. وطبيعاً فى مقدمتها الأهداف 
الإسرائيلية. كما أن على القاهرة أن تدرك «أن تلك 
المساعدات هي في نهاية الأمر أداة رئيسة من 
أدوات السياسة الخارجية الأمريكية يمكن اللجوء 
إلى استخدامها عندما تدعو الضرورة إلى ذلك 
ومظهبر ان .من ضسرورات السبياسة الخارجية 

الأمردكبة الدفاع السياسات الإسرائيلية مهما تكن. 

الأهداف المعلنة لقرار اللجنة 

تختلف التقديرات حول الأهداف الحقيقية 
الإثارة موضوع المعونة الأمريكية لمصر وإن كان 
رئيس الجنة الفرعية للمعونة.السيناتور 
الجمهوري ‏ يتش ماكونيل” قد رسم خطوطا 
عامة لهذه الأهداف حيث أعلن أن برنامج 
المساعدات الخارجية الأمريكية ليس برنامجا 
مطلق الصلاحية, وأضاف آن «أكثر القلق من 
جهود مصر لرعاية ليبيا وتحول مصر من شريك 
في السلام إلى دولة مدافعة عن الإرهاب» 

٠‏ وحدد ماكونيل' مآخذه على السياسة 
المصرية في الثمانية عشر شهراً المنصرمة في 
]زنع تقاظ هي: 

١‏ - بناؤها علاقات وثيقة مع ليبيا. 

" - رفضها حضور القمة حول الشرق 
الأوسط التي دعا إليها الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون في أيلول (سبتمبر) الماضي. 

" - تعليقها لمحادثات السلام المتعددة 
الأطراف. ووضع العراقيل أمام المحادثات التي 
جرت بشان الخليل. 1 

؛ - تزعم محاولات إعادة الروح للمقاطعة 
التجارية العربية ضد :إسرائيل 


أما الدكتور مأمون فندي أستاذ دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون-واشنطن فقد 
حدد أهداف اللوبي الصهيوني في واشنطن من 
وراء إثارة موضوع المعونة وذلك في مقال نشرته 
صحيفة الأهرام في 1991/7/٠‏ بما يلي 
- حمل الإدارة الأمريكية والكوؤنغرس على 
وو السلام الشامل ودور مصر فيه ويما 
يتسق مع سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو, وتركيز الولايات المتحدة على 
علاقاتها بالدول على انفراد. ويوصي هؤلاء 
بزيادة التعاون مع إسرائيل والأردن وتركيا 
والإتتعاب عن مصبن 
ببح معاقبة مصر بقطع المعونة الأمريكية 
عنهاء لأنها من وجهة نظرهم مهمة لاستقرار 
النظام السياسي في مصرء وبقطع المعونة 
ستتعلم مصر الدرس وتعود إلى صوابها في عالم 
تسوده قوة واحدة. 
شروط المعونة الأمريكية 
وقبل أن نتعرف على قيمة المعونات التي 
تلقتها مصر ومجال صرفها ومنافع الاقتصاد 
الأمريكي منها لابد من التعرف على الشروط التي 
تضعها الولايات المتحدة على الدول التي تمنها 
عذه المعونة والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: 
© شروط التوريد من البلد المصدرة. 
© النص على صلاحية سلع أمريكية محددة 
للتمويل من المعونة . 
© حصول الولايات المتحدة على خصة 
عادلة من أي زيادة في نصيبٍ مسصر من 
المشتريات الخارجية. 
© إن المعونة مرتبطة بواردات أمريكية 
وخبراء أمريكيين: كما أن الصافي النهائي الذي 
0 ثلث اجمالي المعونة. 
قيمة المعونة اتها 
بدات المعونات 0 ل م 
منذ عام 191/0: وبعد عوة العلاقات الأمريكية 
المصرية التي أعقبت فك الاشتباك الأول والثاني 
مع إسرائيلء في أعقاب حربٍ تشرين الأول 
(اكتوبر) 1917. ففي ذلك العام افتتحت وكالة 
التنمية الدولية الأمريكية مكتب الها في مصر 
لتقديم المساعدات ورعاية قنوات صرفهاء وبعد 
درفت الصلح بع امدرائدل في كامن تف 0 
أيلول (سبتمبر) 1917 قفزت أرقام المساعدات 
وتعددت مهماتها لتشمل مسائل المساواة 
والاحتياجات الإنسانية الاساسية إلى النمو 
الاقتصادي لتحسين الأوضاع المعيشية, 
وبالتائي فقد أصجحت مسؤولياتها كبيزة تتناول 
جميع أوجه النشاط الاقتصادي والبنية التحتية 
وتشجيع القطاع الخاص واصلاح النظام المالي 
المصرفي وضبط التكاثر السكاني وحماية البيئة 
والتشجيع على تطور النظام الديمقراطي. 
وتقول صحيفة «لوس أنجلوس تايمزء إنه 
منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد في عام 
4 حصلت مصر وإسرائيل على مبالغ تتجاوز 
٠‏ مليار دولار بمعدل سنوي ٠.١‏ مليار دولار 


فلسطين المسلمة - آب ( أغعسطس ) /ا8ةام 


كلينتون , هل يلوي ذراع مبارك ؟ 


(© مليارات لإسرائيل و١,؟‏ مليار دولار لمصر) 
في صورة مساعدات عسكريا واقتصادية. 

وطبقاً لمصادر اقتصادية فإن المعونة 
المقدمة لمصر قسمت إلى قسمين عسكرية وتبلغ 
١+‏ مليار دولار واقتصادية تنموية تبلغ 7٠١‏ 
مليون دولار بالنظر إلى اجمالي هذه المعونات 
منذ عام ه191 وحتى نهاية عام 1494 وطبقاً 
لآخر تقرير للكونغرس الأمريكي. فقد بلغت 
(18,8) مليار دولار, منهم ١5‏ مليار دولار منح لا 
ترد. (,©) مليار دولار قروض ميسرة في نطاق 
قانون فائض الحاصلات الزراعية. وتنساب هذه 
المعونات من خلال ثلاث قنوات: الأولى هي 
القانون العام (40). بند أول وهو عبارة عن 
تسهيلات لشراء المنتجات الغذائية الأمريكية 
والقانون العام )46١(‏ البند الثانيء والقنا 
الثانية: صندوق المساندة الاقتصادية, والثالثة: 
التحويلات النقدية: بالاضافة إلى ما يقدم من 
مبيعات عسكرية على سبيل المنح» وكذلك منح 
التدريب العسكري. 

المعونة العسكرية 

يعتبر الجانب العسكري من أهم هدف 
المعونة الأمريكية ويبدو ذلك واضحاً من خلال 
التركيز على أهمية التنسيق العسكري وضرورة 
الاشتراك في الترتيببات الأمنية الأمريكية في 

بالاضافة إلى المناورات العسكرية 

المشتركة: وقد كان ضمن قانون المساعدات 
الخارجية الأمريكية لعام 194١‏ ضرورة اجراء 
مناورات النجم الساطع, كما أن المعونة نفسها 
تتضمن نسبة تزيد عن ٠0‏ مخصصة للجانب 
العسكريء واستناداً إلى التقرير الذي نشرته 
مجلة «ميدل ايست بوليسي» الأمريكية والذي 
كتبه الاستاذ الجامعي الأمريكي دنيس جي 
سوليفان فإنه ومنذ التوقيع على اتفاقيات كامب 
ديفيد عام 1918 اعتبرت مصر من وجهة النظر 
الأمريكية أكبر حليف عربي في منطقة الشرق 
الأوسط. وعليه فهي تحصل على أكبر مساعدة 
مالية بعد إسرائيل فقخلال ١١؟»‏ سنة أي منذ عام 
وحتى نهاية العام الماضي 1147 تلقت 
مصر ٠١!‏ مليار دولار و5١١1‏ مليون دولار 
مساعدات عسكرية. كما قامت الولايات المتحدة 
أيضاً بالغاء الديون العسكرية نهاية عام 199٠‏ 


فلسطين المسلمة - آب ( أغشطس ) 1991م 


بعد تفجر أزمة الخليج الثانية رغم ما بذلته مصر 
من جهود لالغائها منذ العام 9/7ادون أي 
استجابة من الادارة الامريكية. 
مكاسب الاقتصاد الأمريكي 
يمكن التعرف على أهمية المعونة الاقتصادية 
التي تقدمها الولايات المتحدة للدول الأقل حظاً 
بالنسية للاقتصاد الأمريكي من خلال التشريع 
الذي سن لهذا الغرض فقد جاء في المرسوم رقم 
408 للكونغرس الصادر عام 1460 بشأن التنمية 
الدولية أن الهدف من المعونة الخارجية هو 
تشجيع وتنمية القوى الشرائية لشعوب البلدان 
المختلفة, كما يعتبر هذا الهدف جزءاً لايتجزأا من 
محاولات تشجيع رأس المال الأمريكي الخاص 
في البلدان النامية, ولضمان مستوى معين من 
التشغيل للاقتصاد الأمريكي بصورة تدوير 
الآموال المخصصة في برنامج المعونات, وحقن 
الاقتصاد الأمريكي بتلك الأموال بشكل متواصل 
مع استمرار تدفق تلك المعونات للدول المتلقية. 
واعتماداً على ذلك يمكن النظر إلى مكاسب 

الاقتصاد الآمريكي من المساعدات العسكرية 
المقدمة لمصر, وفي هذا السياق فإن هناك دراسة 
تستحق وقفة متأنية للتحليل والرصد أعدها 
الدكتور "ديفيد آل واشير" مدير مركز الأبحاث 
الدولي في ولاية اوهايو الأمريكية وأحد 
المتخصصين البارزين في الصناعات العسكرية.. 
تقول الدراسة: «إن مشتريات مصر من السلاح 
الأمريكي خلال الأعوام العشرين الماضية من عمر 
برنامج المساعدات حققت للصناعات الأمريكية 
المناقع التالية: 

)١(‏ تؤكد التاثيرات المباشرة تحقيق أرباح 
وأجور للعاملين بالصناعات العسكرية تقدر 
بنحو 1,171 مليار دولار بخلاف توفير175,7 
آلف فرصة عمل سنوياً. 

(؟) إن التأثيرات المباشرة من حيث 
انعكاسها على تحسين مناخ الانتاج والمزيد من 
الاستثمارات قإن تقديراتها تبلغ نحو 7,1٠١‏ 
مليار دولار يرتبط بها توفير 1١1‏ ألف فرصة عمل. 

(©) أن الاقتصاد الأمريكي ككل حقق فوائد 
ومنافع قي صورة ضرائب ورسوم فيدرالية 
ومحلية للولايات قيمتها /404؛ مليون دولار. 


وتخلص الدراسة إلى أن المنافع والأرباح 
التي جنتها الولايات المتحدة خلال الأعوام 
العشرين الأخيرة بلغت نحو ", ٠١‏ مليار دولار 
بالاضافة إلى توليد 777 ألف فرصة عمل سنوياً. 
إذن ما تدفعه أمريكا ثمناً لمصالحها الكونية 
لايتعدى 0,17 من جملة الناتج المحلي 
الأمريكي البالغ الضخامة والمقدر بنحو 4,٠‏ 
تريليون (ألف مليار) دولار سنوياً. 
الموقف المصرى 
أجمع عدد كبير من المستشارين الاقتصاديين 
بمجلس الوزراء المصري على تراجع أهمية 
المساعدات بسبب التضخم ومعدلات النمو 
الاقتصادي الحقيقي لمصر, لأن مبلغ المعونات 
لايشكل حالياً سوى نحو ثلاثة في المثة من 
اجمالي الناتج:القومي المصري البالغ قدره 774 
مليار جنيه في موازنة عام 11817 -11918 بالقياس 
إلى ١١‏ في المئة تقريباً عام 1914 علاوة على أن 
معظم المساعدات تنفق على سلع أمريكية لا 
تحتاج إليها مصر وعلى رواتب باهظة تدقع 
لمستشارين أمريكيين: لذلك فإن إلغاء المعونات 
سلباً على حركة الاقتصاد المصري لأن 
الحجم الأكبر من أموال هذه المعونات يعود إلى 
أمريكا وفقاً لشروط هذه المعونة التي تفرض 
الاستعانة بخبراء أمريكيين ومعدات أمريكية 
وعلى هذا الأساس فإن 7١‏ بالمئة على الأقل من 
أموال المعونات تعود إلى الخزانة الأمريكية. 
وقد بدأت الحكومة المصرية بحث اجراءات 
لمواجهة كافة الاحتمالات التي قد تترتب على 
وقف المعونة الأمريكية, ووضعت لجنة شكلت 
لهذه الغاية مجموعة الاجراءات العاجلة منها: 
خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع 
والخدمات, وخفض الانفاق الحكومي وتقليص 
حجم المخصصات في المجالات التي تستخدم 
فيها أموال المعونا 
وعلى الرغم من قيام لجنة الاعتمادات برئاسة 
السناتور ستيفنز بتعديل مشروع قانون 
المساعدات الخارجية للعام المالي المقبل 21994 
وإعادتها إلى قائمة تلك المساعدات المبالغ 
المخصصة لمصر والتي تبلغ حالياً 115,؟ مليار 
دولار, أي المستوى نفسه من المساعدات التي 
كانت رصدت للقاهرة في العام المالي الراهن 
1441 فإن الأزمة التي نشأت عن توصيات اللجنة 
الفرعية قد حدثت. وما تزال تتفاعل على مختلف 
الصعد الداخلية والخارجية: وهي سابقة يمكن 
أن تتكرر كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي 
والاقتصادي ليس لتحقيق المصالح الأمريكية بل 
والإسرائيلية التي قد تتعارض مع المصالح 
المصرية دون اغفال التأثيرات السابقة للمعونة 
على الاقتصاد المصريء وعلى دور مصر الاقليمي 
ويبقى السؤال المهم في إطار ما تحققه 
المساعدات من انعكاسات إيجابية للأطراف 
الأمريكية الفاعلة هو, هل تتم التضحية بهذه 
المصالح والعلاقات الثنائية مع مصر رغم 
أهميتها الاستراتيجية للولايات المتحدة من أجل 
ارضاء غرور اللوبي الصهيوني في واشنطن»:19 
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الغلاف 


القوى الوطنية المصرية ترحب بقرار قطع المعونة الأمريكية 


أمريكا نستخدم المساعدات مند سنة 1575 كورقة ضغط على مصر 
لتنفيد سياماتها ولتطميع العلا قات مع الصهاددة 


«لقد سجدت لله شكراً عندما أعلنت 
-< سا أمريكا أنها ستقطع معونتها عنا, 

2-7 وأدركت أن الله يريد أن ينصرنا على 
اليهود مدون امرتكا». 

هذا ما أعلنه فضيلة الشيخ محمد متولي 
الشعراوي فور سماعه هذا الخبر الذي طالما 
انتظرته جميع القوى الوطنية والشعبية المصرية 
ذات الإرادة الحرة: اعتقاداً منها أن أمريكا لم تعط 
مصر هذه المعونة من باب الإشفاق أو الإنسانية, 
وإنما لتحقيق مصالحهاء ومضاعفة مكاسبها في 
المنطقة. 

متى وكيف بدأ منح المعونة الأمريكية لمصر؟ 
ولماذا قطعتها الآن؛ وما المجالات التي كانت 
تُستثمر فيها هذه المعونة؟ وكيف كانت أمريكا 
تستردها بطرق مختلفة؟ وآخيراً ماذا عن موقف 
القوى الوظئية" والاخزات الشتاشئة انوع هذا الموففك 
الأمريكي؟' 

البداية والحلول الاستسلامية 

بدأ منح المعونة الأمريكية لمصر غام 19106 
بعْد توقيع الرئيس المصري محمد أنور السادات 
على اتفاقية مع الأمريكان والصهاينة, كانت تعرف 
ب (فك الاشتباك الثاني). والهدف منها كان فتح باب 
الإكلؤل'الاستشلامئة تمع إمبرايل 

ثم تفاقم وبال المعونة على مصر عام 191/8 
حينما قدم جيمي كارتر هذه المعونة كمكافأة لمصر 
إثر توقيع السادات على معاهدة كامب ديفيد 
المشؤومة التي كانت تهدف إلى إخراج مصر بما 
إذها من نفل عرد وإسلامي من حلية المواح ةفع 
العدو الصهيوني. 

ومنذ ذلك الحين استغلت المعونة الأمريكية 
كورقة ضغط في يد أمريكاء حتى تضطلع مصر 
بمهمة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ودفع 
ما يسمى بعجلة السلام؛ حتى إن البعض ردد أن 
مصر استردت سيناء كمعونة أمريكية ومكافأة في 
مقابل استمرار تعزيز العلاقات المصرية 
الصهيونية. 

وقراءة أرقام المعونة الأمريكية تؤكد أنها 
كانت تشهد صعوداً وهبوطاً حسب طبيعة 
الموقف المصري من القضية المثارة؛ وكانت في 
الأغلب تتعلق بالجانب الصهيونيء بلغت قيمة 
المعونة في عام 1545م 4١5‏ مليون دولار, وهذا 
الرقم يقل عن نظيره في عام 1445 بمقدار 168 
مليون دولار. فيما انخفض في عام 1594 إلى 7ه 
مليون دولار. 
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ويرجع هذا التفاوت والهبوط الملحوظ في قيمة 
المعونة إلى الموقف المصري الرافض لموقف 
العيان الصهدودي الديالم قوقع علي لتكافية خطر 
السلاح النوويء على الرغم من أنه يمتلك أسلحة 
للدمار الشاملء فيما تزايدت المعونة لمصر بسبب 
موققها 0 الخليج. 

تؤثر على الاقتصاد المصررى 

0 المعونة -كما يؤكد الخبراء- ليست ذات 
تأثير يذكر على الاقتصاد المصريء فلم تكن مصر 
تستفيد بشكل فعلي من هذه المعونة المشروطة إلا 
في أضيق الحدود -حسبما يرى العم سام- إذ كان 
يرسل خلفها جيشأ جراراً من الخبراء 
والمتذ بن الأمريكيين والشركات الأمريكية 
لإنفاق قيمة هذه المعونة على المشروعات التي 
تقترحها أمريكاء حيث كانت بدلات الانتقال 
والرواتب الباهظة التي كانوا يتقاضونها والتي 
توازي بل تزيد على ؤواتب نظرائهم:الذين يعيشون 
في أمريكا تُصرف من المعونة, يضاف إلى ذلك 
الاستقطاعات الكبيرة التي كانت تنفق منهاء كما أن 
هذا الجيش الأمريكي الذي كان يقدر ببضعة الافه 
والمنوط به متابعة أوجه صرف المعونة كان يكلف 
مصر اعباء معيشية إضافية: والآمر بالمثل فيما 
يتعلق بأصحاب المصانع والمنتجات الأمريكية 
المخلفة: حيث كانوا يحضلون على نمسي تو 
من هذه المعونة مقابل ترويج بضاعتهم 
ومنتجاتهة:وفي التهاية لا يَنقى لمضر. إلا الفتات. 

وإمعاناً من أمريكا في فرض إزادتها وهيمنتها 
كانت تمنح هذه المعونة لمصر شريطة أن تنفق في 
مشروعات تحددها أمريكاء أبرزها مشروعات المياه 
والصرف الصحي والطاقة وتنظيم الأسرة وحماية 
البيثة والتعليم وغيره؛ ولم تنل المشروعات 
الصناعية إلا مكانة ضعيفة على خريطة الاشتمام 
الأتردة .حدث وصلت نسية الإثفاق عليها 7,٠‏ 

ورقة ضغط أمريكية 

ولما كانت المعونة سلاحاً وورقة ضغط في يد 
أمريكا تلوح بها في أي وقت تشاء للضغط على 
مصر للسير في ركابهاء فهذا مؤداه أن مصر إذا 
حاولت الانفلات من التبعية الأمريكية. فإن مصيرها 
سوف يكون معاقبتها بقطع المعونة عنهاء وهذا ما 
فعله الكونجرس الامريكي مؤخراًء حينما اتهم مصر 
بالاء في التصريحات تجاه مواقف نتنياهو 
المستفزة, وأنها بدأت برسم سياسة شبه مستقلة 
لمناصرة الحق الفلسطينيء إذ راح السيناتور 


القاهرة - “فلسطين المسلفة' 


الجمهوري ماكونيل بكيل الاتهامات لمصر في 
مجلس الشيوخ الأمريكي قائلاً: إن استمرار أي دولة 
في تلقي المعونة الأمريكية بصورة منتظمة لا يعني 
ضرورة الحصول عليها في المستقبل. 

وقال: إن مصر تلقت حتى الآن 41 مليار دولار 

من المعونة الأمريكية منذ اتفاقية كامب ديفيد مقابل 
التزامها باتفاقية مع إسرائيل؛ وتعهدها بالتطبيع 
الكامل مع الإسرائيليين. 


خلال الثمانية عشر شهراً أ الماضية في اتجاهات 
مصر نحو السلام, إضافة إلى جهودها لتدعيم 
العلاقات مع ليبياء (وهي إحدى الدول التي أدرجتها 
أمريكا على قائمة الإرهاب). 
يناتور الأمريكي برفض الرئد: 
مبارك الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي لحضور 
قمة واشنطن الرباعية في آيلول (سبتمبر) الماضي 

وفيما كال ماكونيل الجمهوري جملة من 
الاتهامات لمصر خلاصتها أنها تعوق عملية 
السلام. وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل -أشاد 
السيناتور الديمقراطي ريتشارد بيرو بالدور 
القيادي المصري في العالم العربيء ودور السادات 
ومبارك في «دعم عملية السلام», واستنكر قرار 
اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية بمجلس 
الشتيوح الدي جاء قزارها نامنتبهاد متجتر سن 
برنامج المساعدات بعد كلمة ماكونيل. 

وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ الأمريكي 
عاد وأعلن أن قرار اللجنة الفرعية بالمجلس ليس 
نهائياً. وأنه يمكن إعادة النظر فيه فإن القرار لم 
يلق أي اكتراث من الجانب المصريء إذ رحبت به 
الأحزاب والقوى السياسية, مستنكرة موقف أمريكا 
وطريقتها في التعامل مع الدول الأخرى؛ وأكدت 
القوى المصرية قدرتها على الاستغناء عن هذه 
المعونة التي تستولي على نصيب الأسد منها 
٠‏ شركة أمريكية (حصلت على 1٠٠١‏ مليون 
دولار خلال العشر سنوات الأخيرة), إضافة إلى :5 
فقاول امفريكي و ٠:‏ اخبيّن امريكي يقومون 
بالإشراف على المشروعات. 

استقلال الإرادة أول 

الدكتور نعمان جمعة -نائب رئيس حزب الوفد- 
رحب بهذا القرارء مؤكداً أن ذلك معناه أن إرادة 
مصر ستستقل عن إرادة الإمبريالية الرأسمالية 
المتخالفة مع الضهيونيةء ودوز ماصر ان تضغط 
نفقاتها وترشد استهلاكها بحيث تستغني عن أي 
مساعدة أو قرض من أمريكاء وهناك دول وشعوب 


ما تددن ال 
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يحتذى بها في هذاالاتجاهء. فعلى الرغم من 
رضوخها ضحية للحصار الدوليء إلا أنها تحيا 
بون متناعدات اويل أو غيرها. 


تهينة الداخل فى مواجهة القرار 
أما المستشار محمد المأمون الهضيبي 
-المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان 
المسلمين- فيؤكد أن السياسة الأمريكية تهدف إلى 
إخضاع جميع دول المنطقة لقراراتها وسياساتها 
عبر مساندتها السافرة لإسرائيل» ومعاداة المصالح 
والحقوق العربية الشرعية, وفي هذا الإطار لم تكف 
أمريكا عن محاولاتها الدؤوبة لفرض سيطرتها على 
المنطقة, وفصل الدول العربية عن بعضها البعضء 
وضرب الدول القوية منهاء وفرض الحصار عليهاء 
بل واتهامها بالإرهاب, وقرار لجنة المساعدات 
الأمريكية لا بد أ, تفوس الحكام العرب 
والمسلمين أولاً. والشعوب أهمية إقامة وحدة 
عربية إسلامية لتواجه الصلف الصهيوني. 
وهيمنته على مقاليد الأمور في العالم, وهذا ما 
يتضح من القرار الأمريكي بقطع المعونة. 
النفوذ الصهيوني في القرار 
وطالب المهندس إبراهيم شكري -زعيم حزب 
العمل- أن تواجه هذه التهديدات الآمريكية من خلال 
العدول عن الاعتماد على هذه المعونات, عبر رسم 
سياسة حقيقية تهدف إلى الاعتماد على الإمكانات 
الداخلية المتاحة؛ هذا فضلاً عن ضرورة الاتجاه 
نحو دعم التعاون العربي والإسلامي مع مجموعة 
دول إعلان دمشق ودول مجموعة الثمانية 
الإسلامية, وتشكيل أسواق حرة بين الدول العربية 
لتكوين كتلة اقتصادية قوية. وعلى الحكومة 
المصرية أن تدرك مدى قأ: ذ الصهيوني في 
القرار الأمريكي, وعليها أيضأ أن تعيد حساباتها 
مع القوى الداخلية؛ وأن تسعى إلى تقليل النفقات, 
وتقليص الفجوة بين حجم الصادرات والواردات. 
ويعلق حسين عبد الرازق -العضو القيادي 
بحزب التجمع التقدمي الوحدوي- بقوله: إن أمريكا 
كدولة إمبريالية توسعية تريد إخضاع كل الدول 
والحكومات لتصبع أدوات تنفذ سياستهاء كما أن 
المساعدات الأمريكية هي إحدى أدوات تنفيذ 
السياسة الخارجية. 


إلغاء المشروعات الصهيونية 


ويرى إدراهيم ندراوي -احد ١‏ 


بسيب اتجاهاتها الواضحة نحو انتهاج سياسة 
عربية مستقلة إلى حد ماء آما أمريكا فهي تريد من 
مصر أن تركع في ذلة وخضوع لكل مطالب إسرائيل» 
ومن هنا فدور مصر أن تقوم بتنمية اقتصادية 
واجتماعية شاملة من خلال الاعتماد على الذات 
وتنقية الأجواء العربية, وإقامة السوق العربية 
المشتركة, وإلغاء جميع المشروعات الصهيونية 
الامريكية؛ وفي مقدمتها فكرة السوق الشرق 
الأوسطية. 2 

المعونة لا تبني دولة؛ بل تهدمها' -كما يقول 
د. محمود الإمام وزير التخطيط السابق- فالمعونة 
الأمريكية تسهم في رفع الاقتصاد الآمريكي؛ وليس 
المصريء إضافة إلى أنها تؤثر سلبياً على القرار 
السياسيء الأمر الذي بقتضني من مصر عدم الاعتماد 
على أية معونات من أية دول أجنبية حتى لا تتأثر 
إرادتها 8# 
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السجن المؤبد للجند ى الأردضي 
أحمد الد قامسة 


قضت محكمة عسكرية في الأردن يوم 
السبت 9417/7/14 على الجندي الذي 
قتل ‏ إسرائيليات قبل ؛ أشهر 
بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بعد أن أدانته 
بتهمة القتل العمد. 
وقالت هيئة المحكمة العسكرية الخاصة 
بالنظر في قضية الجندي الأردني أحمد الدقامسة 
في قرارها أن الدقامسة قتل التلميذات 
الاسرائيليات عمداً؛ إذ كان يعاني من اضطراب 
نفسي وليس لديه القدرة على التخطيط المسيق. 
وقد جاء القرار الذي نطق به رئيس هيئة 
المجلس العسكري العميد مأمون 
الخصاونة بالإجماع, على أن تنفذ 
بحقه العقوية الأشد وهي الحكم 
الموّبد مع الأشغال الشاقة وأن 
يتم احتساب الحكم منذ اعتقاله 
في آذار (مارش) الماضي. 
كما تضمن قرار المجلس 
العسكري الخاص بحق 
الدقامسة تخفيض رتبته 
العسكرية إلى جندي ثان 
وفصله من الخدمة: وكان 
الدقامسة يجمل رتبة جندي أول 
غداة قيامه بتنفيذ عملية القتل. 
وقد أسندت المحكمة تهمة الشروع 
بالقتل العمد وحكمت عليه بالسجن لمدة ٠١‏ 
سنوات مع الأشغال الشاقة وبالسجن ٠‏ سنوات 
العصيانه أوامر عسكرية وسنة بتهمة التهديد 
بإشهار السلاح, إلا أنها برأته من تهمة القتل مع 
سبق الإصرار والترصّد., وأخذت المحكمة 
العسكرية بالحكم الآشد وهو المؤبد مع الأشغال 
الشاقة وأسقطت عنه العقوبات الأخرى حسب 
القانون الآردني. 
وكرر ممثل هيئة الدفاع نقيب المحامين 
الأردنيين المحامي حسين مجلي بعد تلاوة 
الحكم على الدقامسة طلب البراءة وعدم 
المسؤولية وبراءته من الجريمة العامة المنسوية إليه. 
وكانت المحكمة أسقطت عنه توصيف «مع 
سبق الإصرار والترصد» عن تهمة القتل العمد 
بسيب معاناته من «اضطراب الشخصية ضد 
اجتماعية» التي تستبعد قيامه بالتخطيط 


تيك ون د سق اق 


للجريمة أو التفكير الهادىء أو الروية. 
وارتاى المجلس العسكري أن سبق الإصرار 
لم يكن متحققاً في قتل الفتيات الإسرائيليات وان 
الدقامسة 0 من اضطراب الشخصية التي 
تدفع للتهوّر دون اكتراث للنتائج؛ لكن المصابين 
به يدركون أفعالهم ونتائجها. 
وكان المدعي العام العسكري قد طلب من 
المحكمة الحكم بالإعدام على الجندي الآردنيء 
الذي اعترف بقتل الإسرائيليات لكن الدقامسة قال 
أنه أقدم على قتلهن بعد أن تهكمن عليه وهو 
يؤدي الصلاة. 
وقد جاء قرار المحكمة بعد أن 
استمعت ل ١4‏ شهادة معظمها من 
عسكريين أردنيين في وحدة 
الجندي الدقامسة وأطياء 
نفسيين وعدد من أفراد أسرته. 
إضافة إلى شهادات طبية 
إسرائيلية وعدد من الجرحى 
المصابين برصاص الدقامسة 
كانت النبابة العامة استدعتهم. 
وقال حسين مجلي نقيب 
المحامين في تعقيبه على القرار 
«لقد قدمت للمحكمة قناعاتي 
بطلب البراءة لكن علينا أن نتوقع 
الآسوأ في هذا الزمن الرديء». 
وقد تلقى الدقامسة قرار المحكمة وهو 
هادىء الأعصاب حيث بقي طوال جلسة الحكم 
التي امتدت ساعة ونصف الساعة وهو ممسك 
بالقرآن ويقرأه يصوت صامت, وكان مبتسماً 
وسلم على مخاميه مجلي بحرارة. 
عائلة وأهل الجندي الأردني أيضاً امتازت 
بالهدوء. لدى سماعها قرار الحكم, واكتفت عائلته 
بالهتاف «الله أكبر.. أحمد بطل» لدى الخروج من 
قاعة المحكمة التي غطاها حضور كبير من 
وسائل الإعلام والشخصيات النقابية والحزبية, 
التي تواقدت منذ ساعات الصباح الباكر إلى 
مكان المحكمة وسط تواجد أمني تحسباً لأي 
طارىء. وبهذا الحكم يكون قد أسدل الستار عن 
القضية التي شغلت الرأي العام الأردني والعربي» 
بشيء من الشعور بالإرتياح بسبب تجاوز 
الدقامسة لعقوبة الإعدام.18 
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م الايزال الغزو الصهيوني الذي هو طبيعة في القوم متأصلة على مر 
العصور, كلما بدا لهم أنهم غلبوا يعبر عن نفسه في أشكال مختلفة 
من الغطرسة والاستهانة بكرامة المغلوب والدوس عليه وتمريغ أنفه 

في التراب إلى حد حرمانه من كل مقومات حياته وإنسانيته بدون أدنى حساب 

لما للشعوب من كرامة تغضب لها ولا بد أن تتمرد على موازين القوى غير 

المواتية إذا تجاوز العدوان كل حد. 

وليس ما تمخضت عنه لجنة في الكونجرس الأمريكي الذي وصفه بوكاتن 
(المرشح السابق للرئاسة) بأنه قد تحول إلى مستوطنة يهودية منذ قرار وقف 

المعونات السنوية لمصر في تعبير عن هذا المنزع المتاصل في القوم إذا هم يوماً غلبوا. 

وإزاء هذا الحدث العظيم لا يسع أي عربي ومسلم يعرف لمصر مكانتها في 
تاريخ المنطقة قديماً وحديثاً كمركز يؤشر على اتجاه التاريخ فيها إلا أن يعير 


عن ارتياحه وسعادته إزاء تلك الغطرسة الأمريكية اليهودية لما تحمله من دلالات 
مهمة جد تشهد على أن مصر والمنطقة من ورائها بسبيلها إلى التعافي 
والخروج من التيه لتضع قدمها على طريق العزة والوحدة والاستقلال الحقيقي, 


شداء لغصرة 


8 الشيخ راش الغنوشي 


واستئناف دورها القيادي الذي خلقت له وخلق لها. ذلك أنه إذا عدنا إلى تاريخ 
هذه المعونات المسمومة والملابسات التي حفت بها نجدها وثيقة الارتباط 
باتفاقات كامب ديفيد وقبول مصر بالتنازل عن دورها القيادي في المنطقة وعن 
كثير من مقومات استقلالها وقوتها منذ تخلت عن مشروع الوحدة العربية 
وملحقاته: الدفاع العربي المشترك والسوق المشتركة وتحرير فلسطين ومقاومة 
مخلفات الاستعمار الغربي ودعم حركة التحرر في المنطقة والعالم كما تخلت عن 
كثير من مشاريع التصنيع الحربي والتنمية المستقلة. 

في هذا السياق تحول العداء الأمريكي الصهيوني لمصر إلى صداقة 
مغشوشة ظن فيها أن مصر قد تخلت وإلى الأبد عن واجباتها ومكانتها القيادية 
في المنطقة لصالح الكيان الإسرائيلي اللقيط مقابل حصولها على المساعدة 
الأمريكية بمباركة من اللوبي الصهيوني. 

وعندما نتأمل في حيثيات الإدانة لمصر التي اعتمدت عليها اللجنة 
المذكورة لا نجدها بعيدة عن هذا النطاق لقد عابوا على مصر استمرار صلتها 
بليبيا والعراق والحال أن أمريكا قد صممت على الإجهاز على نظامها كما عابوا 
عليها عدم ضغطها على الفلسطينيين بما يكفي لإخضاعهم أكثر مما خضعوا 
للمطامع اليهودية التي لا تنتهي. وعابوا عليها دعوتها لسوق عربية مشتركة, 
كدعوتها لعقد مؤتمر عربي صدرت عنه قرارات (إجرامية) بمقاطعة إسرائيل حتى 
تستجيب لنداءات السلم!! 

هي حيثيات الحكم بإدانة مصر وتجريمها وتبرير لجنة الكنيست 

الأمريكي دعوتها الإدارة الأمريكية قطع المساعدة السنوية لمصرء وهو تبرير 
وجيه ومنطقي بالقياس للسياسة الأمريكية التي تصهينت أكثر من أي وقت 
مضى والتي يتولى سنها وتنفيذها الصهاينة, تلك السياسة التي نصبت 
إسرائيل زعيمة للمنطقة بما يقتضيه ذلك حتماً من الإجهاز على الدور القيادي 
لمصر بمحاصرتها والاستفراد بالدول العربية واحدة واحدة لابتزازها 
وإخضاعها ودفع مصر إلى الاختناق والانفجار والتمحض لدور أمني بحت 
يتمثل في مقاومة حركات التمرد الإسلامي على الهيمنة الدولية ورأس حربتها 
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إسرائيل ومقاومة كل مشروع للوحدة والتنمية المستقلة والتصنيع الحربي 
والثقيل. وبلغت تلك السياسة أوجها في العهد الساداتي المشؤوم بتهميش 
خطة انجليزية ثم أمريكية صهيونية ثابتة وليس بعيداً عن الصواب الجزم 
بأن الهدف الرئيسي للخطة الاستعمارية من تخليق الكيان الصهيوني في قلب 
المنطقة هو شل القوة المركزية في المنطقة المؤهلة لقيادتها على طريق الوحدة 
والنهضة؛ وهي ليست غير مضر, وذلك من خلال محاصرتها وإيجاد مشروع 
بديل عن الوحدة العربية وهي بالأساس بقيادة مصر أولا تكون. 
ولقد كان المشروع الشرق أوسطي آخر تلك البدائل التي طرحتها 
الاستراتيجية الغربية الصهيونية لتهميش دور مصر وقبر مشروع الوحدة 
العربية لقد كان بيريز وليس نتنياهو الذي وجه النداء إلى العرب في مؤتمر 
الدار البيضاء: أيها العرب لقد جربتم قيادة مصر خلال نصف قرن فقادتكم إلى 
الكارثة فجربوا قيادة إسرائيل!! 
مبارك وضع مصر على طريق استكناف دورها القيادي ولكن, لقد أسلم 
إجهاض المشروع الناصري مصر للخضوع لشروط الاستراتيجيا الغربية 
اليهودية في التخلي عن مشروعها النهضوي القائم على تنمية مستقلة في إطار 
مسمى وحدويء والاستعاضة عنه تمشروع قظري مرتبط بالمركز الغربي يطلق 
نزوعات الاستهلاك الفردي ويتولى تصفية المشروع السابق وخلفياته الثقافية, 
لقد حصل مرة أخرى ما كان حدث لمصر في القرن الماضي عندما نجح التحالف 
الغربي بقيادة انجلترا في تدمير المشروع النهضوي لمحمد علي عسكرياً 
واقتصادياً وفرض الاحتلال عليهاء وكان السبب واحداً, فمن جهة مصر كان هناك 
طموح لإقامة مشروع نهضوي تقود به الأمة, ومن جهة الغرب كان هناك أيضأ 
إصرار على منع مصر وأمثالها من الانطلاق الحضاري. 
فين خبط مشروع محمد على ددا [التفكدن في إخامهالمشروع الصهيونيٌ 
لمراقبة تحرك مصر عن كثبء وخنق كل محاولة أخرى للنهوض وقبادة المنطقة, 


إسرائيل وبدعم غربي كامل, وكان الغرب هذه المرة ممثلاً بأمريكا وليس 
انجلتراء أما العوامل المسؤولة عن الهزيمة قلم تكن مختلفة كثيراً: الحكم الفردي 
القمعي المحروم من الدعم الديني والشعبي وحالة التجزئة في الأمة. 
لقد تمكن الرئيس مبارك وقد تسلم الحكم ومصر معزولة عن محيطها العربي 
متصادمة معه, متجهة بكليتها إلى أمريكا والغرب وإسرائيل هازئة بكل ما هو 
عربي, والصف العربي على غاية من التمزق, تمكن بعد فترة وجيزة من الحكم أن 
يعيد ترتيب الصف العربي ويرتق ما تمزق بين مصر ومحيطها, غير أن كارئة 
حرب الخليج وما سبقها من سقوط الاتحاد السوفييتي زلزلا جملة التوازنات 
لصالح الكيان الصهيوني وظهر الصرب على أسوأ حال لهم؛ وفي هذا السياق 
انطلقت مشاريع التسوية التي أفضت على يد قيادة فلسطينية مهتزة هلعة من 
فكرة تجاوز الزمن لها وإلي وضع استسلامي في اوسلوء كان فيه مقدرا ان 
تتسلم إسرائيل زعامة المنطقة نهائياً بديلاً عن مصر وأن تتحول القيادة 
الفلسطينية من وضع الكفاح ضد إسرائيل إلى ذراع أمني لها مقابل ازدهار 
موعود وسلطة شكلية وفي هذا السياق من الأطماع والمخاوف والتنافس بين 
أعضاء نادي التجزئة العربي والرغبة الجامحة الشيطانية لدى كياناته الصغيرة 
أن تتحدى أخواتها الكبيرات بالاتكاء على السند اليهودي أقرب طريق إلى قلب 
السيد الأمريكي, وانطلقت هرولة تلك الكيانات صوب إسرائيل؛ وهنا كان للرئيس 
مبارك دوراً ريادياً في لجم المهرولينء إذ بادر بعقد لقاء الإسكندرية الذي جمع 
أهم ثلاث دول عربية في المنطقة مصر وسوريا والسعودية. ذلك اللقاء 
بداية انطلاق لمسار هادىء ولكنه ثابت صلب مصمم على إيقاف حركة التدهور 
العربي وإعادة ترميم الصف ووضع حد لمسيرة الهرولة الرامية أساساً لتهميش 
وتكررت لقاءات تلك النواة الصلبة لتفضي إلى تحول جذري في اتجاه 
تاريخ المنطقة, كان من ثماره عقد أول قمة عربية منذ كارثة الخليج وانطلاقة 
ار التسوية الذليلة, ولقد صدرت عن القمة قرارات مهمة مثل وقف الهرولة 
والتطبيع والإشهار مجدداً لسيف المقاطعة. 
ولقد أمكن لذلك المسار الصاعد أن يقدم الدعم المعنوي الكافي لسوريا 
وللمقاومة في لبنان وفلسطين بل بلغ من النجاح أن أحاق الهزيمة بإسرائيل 
فخرجت تجر أذيال الخيبة من لبنان: كما رفع وصاية أمريكا على المنطقة 
والانفراد بالتسوية, فانفسح المجال بشكل غير مسبوق لفرنسا ممثلة لأوروبا أن 
تدخل كعنصر في مشاريع التسوية كما أتاح لروسيا والصين أن تجدا سنداً 
عربياً تتكثان عليه لفرملة الغطرسة الأمريكية الصهيونية: وذلك ما أعاد لمصر 
قدرا كبيرا من الاحترام اللائق بمكانتها عربياً ودولياً. الأمر الذي أتاح لها أن 
تتكلم من خلال رئيسها ووزير خارجيتها الفذ لغة كاد العرب في خضم هزائمهم 
المتكررة وقطاع من نخبتهم المهزومة أن ينسوها وأن يعدوا المتحدث عنها 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطش ) 1480م 


ألا عالقا هنم : .. . . 


مرطيقاً أخرق أهبل, لغة (العرب والعروبة) والعمل 
العربي المشترك والسوق العربية المشتركة, شأن 
الحديث عن رفع الحصار عن ليبيا وزيارتها 
والحديث عن أطفال العراق وكرامته ووحدة أرضه. 
وأن القطرين جزء مذكور وعزيز من جسم الأمة, 
والاتصال به والدفاع عنه ليس جريمة وإنما هو 
الواجب القومي والديني. وأن الدعوة لمقاطعة 
إسرائيلية ووقف التطبيع والدفاع عن النفس 
والارض العربية الإسلامية ليس هرطقة وإنما هو 
صوت الحقيقة والواقع والتاريخ والمستقبل وأن 
الاتصال بإيران والعالم الإسلامي ورفض كل كيد 
لهما والعمل على إيجاد مجموعة اقتصادية إسلامية 
مقابل النادي المسيحي ليس عقائد وشعارات بائدة 
يستحى منها وإنما هي لسان العصر والوطنية. 

في هذا السياق تحركت ماكينة الإعلام 
الصهيوني ضد مصر والسعودية نافخة في ملفات 
معينة وجاءت الدعوة من إحدى لجان الكوتجرس 
المعهود لقطع المعونات السنوية على مصرء ذلك 
الخبر الذي نزل برداً وسلاماً على قلب كل مواطن 
عربي ومسلم يؤمن بأن الله سبحانه هو الرزاق 
وليست أمريكاء وأنه سبحانه هو وليس أمريكا بيده 
خزائن السماوات والأرض وهو القائل في محكم 
تنزيله (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض) لا سيما وأن هذه 
المعونات لم تنجح في إخراج بلد من تخلقه بقدر ما 
هي قيود على إرادته ورهن لمستقبل أجياله, وأنها 
تخدم مصلحة الدائن أكثر مما تخدم مصلحة المدين 
وأن مصر غنية بثرواتهاء غنية برجالها ونسائهاء 
غنية بأمتها العربية والإسلامية, وأن اقتصادها 
اليوم ليس في حالة انهيار وتراجع بل هو قد حقق 
أقداراً محترمة من العافية والوقوف على الأقدام؛ 
وإذا كان هناك ما ينقص مصر فليس شيء غير 
المضي في هذا المسار بلا تردد أو نكوصء أو وجل 
معتبرة بتجارب نهوضها الماضية, لتجنب الوقوع 
مجدداً في نفس المطبات التي تتلخص في )١(‏ 
الحذر من تصدع الجبهة الداخلية أو ترهل العلاقة 
بين الدولة والمجتمع بين الدولة والدين. وسبيل 
ذلك احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان 
دعم المؤسسات الدينية كالآزهر والكنيسة ضمان 
ولاء وتفاعل ومشاركة التيارات المؤثرة في المجتمع 
للدولة وأهمها اليوم في مصر والعالم العربي 
والإسلامي الحركة الإسلامية وسائر القوى الوطنية, 
إن مصر لاتستطيع في الآن نفسه التصدي 
لإسرائيل وحلفائها في الخارج والحركة الإسلامية 
في الداخل. (؟) الحذر من الآثار السلبية للتجزئة, 
فكم ضرب مشروع للنهضة في بلد إسلامي يتواطىء 
الجوار مع الأعداءء إن ضمان دعم دول الجوار 
العربي والإسلامي مسالة حيوية مصيرية: وآن 
الخطوات التي قطعتها مصر في اتجاه تركيا وإيران 
وليبيا والعراق وسوريا والسعودية خطوات جيدة 
مباركة تحتاج إلى مزيد من التأسيس والدعم 
وتعزيزها بخطوات أخرى في اتجاه السودان الذي 
يمثل العمق الإفريقي لمصر وضمان استمرار شريان 
الحياة متدا فلا مناص من ضمان الظهير 
السوداني سبيلاً لامتداد مصر في اتجاه إفريقيا 
وضمان مصالحها الحيوية فيهاء وإن الدور الذي 
نهض به الأزهر الشريف على هذا الصعيد معتبر 
جد ويحتاج إلى تعزيز حقيقي دعماً للرصيد 
العربي الإسلامي في إفريقيا..8 
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الصهيونية المجرمة 


ليه 


الصهاينة المجرمون ثمانية من 
7< شباب الخليل, برصاصات 
صهيونية. وجرحوا أضعاف هذا العددء لأن آهل 
الخليل الأبطال أرادوا إظهار شسعورهم تجاه 
القدس الشريفء إذ قرر البرلمان الأمريكي جعل 
هذه المدينة بكل أجزائها عاصمة موحدة للكيان 
الصهيوني. ومعنى ذلك أن أمريكا أيّدت 
الصهيونية ناسية أن المسلمين كانوا قد حكموا 
القدس الشريف خمسة عشر قرناً -أي من سنة 
٠6‏ شجرية, وهو اليوم الذي فتح فيه سيدنا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه القدس بقيادته. . 
وتحيّز أمريكا للصهيونية ليس جديداًء بل 
هذا التحيّزء هو الذي جعل للعدوّ الصهيوني 
كياناً. وفي الواقع أن هذا الكيان ليس إلا 
أمريكياًء وهذا يدل على أن أمريكا لا تقيم وزناً 
للغرب: بل هي تنحاز إلى العدوّ الصهيوني 
انحيازاً ظاهراً للعيان. 
وقد خصص مجلس النواب الأمريكي مئة 
مليون دولار لنقل سفارته من تل أبيب إلى 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


القدس, وهذه إشارة للدول الأخرى لنقل 
سفاراتها إلى القدس, وهذا الأمر ليس لمصلحة 
العرب والمسلمينء بل من مصلحة اللوبي 
الصهيوني الذي يسيطر على الكونجرس 
الأمريكي والبيت الأبيضء لأن العدو الصهيوني 
يمول الانتخابات الأمريكية؛ ويدعم من يريد أن 
يفوز فيها مادياً ومعنوياً. حتى أن أعضاء 
الكونجرس الأمريكي يعتقدون أن وجودهم كان 
وما يزال بفضل الصهيونية. 

ونحن نعلم أن المصارف الأمريكية مسيطر 
عليها من قبل الصهاينة, وأمريكا تعتمد على 
الدولار أكثر مما تعتمد على الجندي؛ وقد أدى 
انهيار الاتحاد السوفييتي لآسباب اقتصادية, 
إلى تخوف كثير من الدول من أن يصيبها ما 
أصاب الاتحاد السوفييتي ولذلك بادرت إلى 
التعاون مع أمريكا سرًاً وعلناً طمعاً بالدولان. 
والبقاء رهن إشارة الأمريكان. 9 

إن العرب والمسلمين لا يمكن أن يبقوا أمة 
إلا بالاتحاد ونبذ الخلافات واعتبار أمريكا هي 
العدو الأول والأخير .18 


مذبحة الخلبل 


منذ يوم الثلاثاء المسصادف 

0/7 لدارت معركة في الخليل 

بين شبابها الباسل والعدو 

الصهيوني فأصيب نحو ثمانين من أبطال 

قر قامس المطاطي الذي يستعمله 

العدو الصهيوني في مواجهة أبناء الخليل 

البواسل. كما أن اعدداً كبيراً من أبطال وجند 

الخليل أصيبوا بالغاز الخانق وقد بلغ عدد 

المصابين نحو سبعين من الرجال والنساء 
والشباب والشيوخ. : 

والذين لا يعرفون أهل الخليل لا يعرفون 

مبلغ شهامتهم, وقد عرفت رجلاً من أهل الخليل, 


ا 

ثمنها لي؛ وقد 

الإرث. وفي النهاية قبل إلحاحي؛ مما يدل على 
كرم أهل الخليل وشجاعتهم وشهامتهم 
وتجددهم: 
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وقد زج العدو الصهيوني يوم 141917/0/17 
بعدد من الدبابات, وطوق الخليل» وحرم أهلها 
من المظاهرات, لإظهار شعورهم, تجاه قرار 
مجلس النواب الأمريكي بجعل القدس عاصمة 
موحدة لإسرائيل مما لا يرضى عنه عربي أو 
مسلم. كما أن المظاهرات امتدت إلى نابلس 
وحصل هناك صدام أيضاً بين أهل نابلس. 

وغني عن القول أن العدو الصهيوني يحظى 
بدعم الولايات المتحدة حيث خصصت مئة 
مليون دولار لنقل سفارتها من تل أبيب إلى 
القدسء وفي هذا تحدّ سافر للعرب والمسلمين 
في كل مكان فكيف لا يشعر المؤمنون بهذا 
السلام الكاذب» والذي كانت نتيجته السجون 
والقتل وتحدي شعور العرب والمسلمين. 

ويتساءل كل عربي ومسلم أما لهذا الليل من 
آخره فأين السلام الإسرائيلي الذي لم يأت إلا 
بالحصار والجرحى والسجون"! . / 

إن ظلم الصهاينة أصبح واضحاً لكل ذي 
عينين ونتمنى أن يعود المستسلمون إلى 
رشدهم قبل فوات الآوان.19 


انخفاض نسبة المؤيد ين للعملية السلمية 
بسين المواطنين الفلسطينيين 
افيد ات ا للرأي في الأراضي الفلسطينية, أجراه مركن 
35 للإعلام والاتصال في شهر تموز (يوليو) الماضي, انخفاضاً آخر في 
مساندة المسيرة السلمية, اتفاقات أوسلوء بين المواطنين الفلسطينيين» 
في كل من الضفة وشرقي القدس المحتلة, وقطاع غزة. 0 
! 3 كما أظهر الاستطلاع, ارتفاع نسبة التشاؤم لدى المواطنين في الأراضي 
اللسطيتية بنسية 4111 عن شتهرا جار [شارو) حيث إرتفعت إلى 210,1 
ب ا كانت قبل هرين 711,1 وجاء في الاستطلاع عن مدى تغيير راي 
وا 0 بعض الأمور مقارنة مع العام الماضي, أعرب ://١‏ من 
المستطعلين أن رآنهم بالميتتيرة السلمية, ساء عن العام الماضي (مقارنة 
0 الذين قالوا أن رأيهم بالعملية السلمية قد تحسن). 5 
1 0 2-00 1 

0 5 عوسي ويه 
تحسن) كما انسحب الرأي السلبي 

هذا أيضأً على المجلس التشريعي, 

المعارضة, فتح وحماس ولكن 

بشكل أقل. وأشارت إلى أن التأييد أ 

بقوة لاتفاقية أوسلو؛ انخفض من 

4.7 في شهر كانون أول 95, 

ليصبح اليوم 8,7 كذلك الأمر, فقد 

ارتفعت نسبة المعارضة للاتفاق |) 

من 14,١‏ إلى 70,4 خلال تلك 

الفترة. 

أما بالنسبة لتقييم الرئيس عرفات, أعرب 44,5 عن رايهم بان اداء 
الرئيس هو أداء جيد في حين كان 57,8: في شهر آيار (مايو) الماضي. 

: وقد أجري البحث على عينة عشوائية بلغ عددها ١,151‏ شخصاً تزيد 
عمارهم عن 18 سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ! و؟ تموز (يوليو) 41 الماضي.. 
ب 0 أ. شملت من الغربية 758 
رمم سك وه"؛ استمارة من مدن وقرى 


واشنطن ترفض نهائيا منح أنور هدام 
حق اللجوء السياسيى 


أكد الزعيم الإسلامي الجزائري أنور هدام أن واشنطن رفضت نهائياً 

منحه اللجوء السياسي وأنه سيبحث عن بلد آخر يستضيفه. 2 
واعتبر هدام في بيان أن هذا الرفخ ا 

ر هدام في بيان أن هذا الرفض جاء بسبب «دعمه السياسي 

للمعركة المشروعة التي يخوضها الشعب الجزائري لاسترجاع حقوقه التي 
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اغتصبتها المجموعة الحاكمة» في البلاد. 

وأعلن الزعيم الإسلامي أنه سيطلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر 
يتمتع فيه القضاء بالاستقلالية ويحترم حقوق الإنسان وحق الشعوب 
لتقرير مصيرهاء. وكانت السلطات الأمريكية أوقفت هدام في السادس من 
كانون الأول 1447 في منطقة واشنطن بعد أن رفضت محكمة الهجرة فنحه 
اللجوء؛ وبهذا الرفض الجديد. يبدو أنه لم يعد هناك أي إمكانية لهدام من 
الاستئناف وهو معرض للطرد. ع 


هل تسعى إسراشيل لاستنساغخ 


'حذرت أوساط فلسطينية من مخطط إسرائيلي يسعى لاستنساخ 
مستوطنة أرئيل 7١كم‏ جنوب غرب نابلس وإقامة تجمع استيطاني في الجهة 
الغربية وأكدت مصادر فلسطينية وجود نية مبيتة لدى الجهات الإسرائيلية 
لتوسيع مستوطنة ارثيل التي تعد من أكبر مستوطنات الضفة الغر: ع9 
عدد سكانها عن ٠١‏ ألف نسمة, وكانت النواة الأولى للمستوطنة قد 
أنشات عام 1914 ثم تطورت بشكل متزايد في ظل جميع الحكومات 
المتعاقبة التي سعت لتحويلها إلى مدينة في قلب عشرات التجمعات 
الفلسطينية, ويشير عبد الجواد البر الناشط النقابي في المنطقة إلى أن 
مساحة أرئيل يصل اليوم 7 آلاف دونم تقريباً وتتبع إليها منطقة صناعية 
ضخمة تستوعب مثات العمال كما أنها تضم جامعة ومعاهد ومركزاً كبيراً 
للشرطة وحرس الحدود وفندقاً: 1 
٠‏ ويضيف البر الذي يشغل سكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
في منطقة سلفيت بان المستوطنين وضعوا يدهم مؤخراً على 70٠٠‏ دوتم 
20 اطوها بالسياج تحت ستار توسيع المنطقة وشق طرق آمنة حولها وهي 
أراضي تعود لأهالي سلفيت «منطقة وادي عبد الرحمن» واسكاكا. وتقول 
مصادر فلسطينية أن السلطات تنوي توسيع الشوارع المحيطة بالمستوطنة 
وخاصة المدخل الغربي بطول 18٠١‏ متر حيث يتم شق تلك الطرق والتي 
دخلت إلى حدود قرية بروقين إلى الغرب من ارئيل. وذكر البر أن لافتة كبيرة 
وضعت على مدخل المنطقة كتب عليها «خط لمنطقة ارئيل؛ كما أن أعمال 
شق الطرق التهم أراضي خربة أبو زريق بالكامل. 
وتضاربت تحليلات المراقبين حول هدف السلطات الإسرائيلية من 

مصادرة وتوسيع الطرق في محيط ارثيل حيث سادت تكهنات حول 
لإقامة تجمع استيطاني جديد يطلق عليه ارثيل الغربية فيما ذكر آخرون بآنه 
منطقة صناعية جديدة, وأدت أعمال التوسع الاستيطاني إلى تعقد عملية 
وصول المزارعان عبد الغفار الزغلول وعربي عبد الجبار من سلقيت إلى 
أراضيهم لفلاحتها الأمر الذي أده 
يفقدهم مصدر رزقهم الوحيد. وكان 
المسؤولون الإسرائيليون وعلى 
رأسهم رئيس الحكومة الحالي 
بنيامين نتنياهو قد زاروا 
مستوطنة ارئيل وتعهدوا لزعماء هق 
المستوطنين باستمرار تقديم الدعم ا 
المادي والمعنوي له وحسب 
مصادر حركات السلام الإسرائيلية 
فإن عدد المستوطنين يزيد عن 140 8 : 
الف مستوطن في الضفة والقطاع يقطنون 6 مستوطنة يهودية. هذا وقد 
2 ت القوى السياسية في منطقة سلفيت الشهر الماضي فعاليات شعبية 
حتجاج على التوسع الا استيطاني الذي قال عنها البر سيلتهم الأرض 
بكاملها ويحول المنطقة إلى أغلبية يهودية. 

اتفاقية سلام بين طاجكستان والمعار ضة 

نهي > سنوات من الحرب الأاهلية 


وقع إمام علي رحمنوف رئيس طاجكستان وسيد عبد النوري زعيم 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) /اقؤام 


المعارضة اتفاقية سلام تاريخية الشهر الماضيء تهدف إلى إنهاء حرب 
أهلية نشبت قبل أربع سنوات وقتل خلالها آلاف الأشخاص. 

وقال المكتب الصحفي بالكرملين أن التوقيع جرى في حضور الرئيس 
الروسي بوريس يلتسين ومسؤولين أجانب آخرين, وذلك في أول ظهور 
ليلتسن منذ حضوره قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في دينفر 
في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. 

ونقل المكتب الصحفي بالكرملين عن يلتسين قوله خلال حفل التوقيع» 
هذا البوم يتعين أن يصبح صفحة مميزة في تاريخ طاجكستان» فهو يضع 
نهاية لواحد من أطول الصراعات وأمرها ليجل السلام على أرض 
طاجكستان التي عانت لفترة طويلة». . 

وظل وقف إطلاق النار الذي أعلن قبل ثمانية أشهر سارياً إلى 
حد كبير غير أن التوصل للاتفاق الشامل الذي توسطت في إبرامه 


إيران وروسيا والإسمم المتتحدة استغرق أشهراً طويلة من 
المفاوضات. 

وتعرض الاتفاق لخطر الانهيار في اللحظة الأخيرة بسبب تعثر الاتفاق 
على تبادل الأسرى واقتسام السلطة غير أن مسؤولين في حكومة دوشنبه 
ودبلوماسيين يقولون أن الاتفاق هو أول فرصة حقيقية لإقرار السلام في 
الجمهورية السوفيتية السابقة التي تقع على الحدود مع أفغانستان 


الجانبان بمقتضى الاتفاقية على ترتيب لاقتسام السلطة قبل 
إجراء الانتخابات المقررة في العام المقبل؛ ويتعين عليهما إعادة 
بناءالاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم ومكافحة عصابات 
الجريمة المسلحة. 2 
حكومة مانيلا وجبهة «مورو» الا سلامية 
تتفقان على استئناف محادثات السلام 


قال ريناتو دي فيلا وزير الدقاع الفلبيني أن الحكومة الفلبينية وجبهة 
مورو الإسلامية للتحرير وقعتا على اتفاقية لفرض تطبيق وقف لإطلاق النار 
واستثناف مفاوضات السلام ووس 
ووافق الجانبان على تشكيل 
لجنة لصيا 
بتنفيذ وقف لإطلاق النارء ومن | 
المقرر أن تجتمع اللجنة في ٠١‏ 0 
تموز (يوليو) الماضي. كآ 
واتفق الجانيان أيضا | 
على استثئناف مفاوضات, 
السلام الرسمية والمضي 
قدماً فيها في مكان يتمالاتفاق عليه بشكل مشترك بين لجان 
الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرين. 
وقالت الاتفاقية أن من الأمور المهمة بالنسبة للحكومة وجبهة مورو 
الإسلامية للتحرير الدخول في اتفاقية لوقف العمليات الحربية بوجه عام 
والاتفاق على مواصلة محادثات السلام الرسمية. 
وأوقفت جبهة مورو الإسلامية محادثات السلام في 18 حزيران (يونيو) 
الماضي بعد سلسلة من المعارك في جزيرة منداناو الواقعة في الجنوب 
أودت بحياة أكثر من 1١5١‏ مقاتلاً. 
هذا وتقاتل الجبهة من أجل إقامة دولة إسلامية في جزيرة ميند اناق. 
0 ظروف الاعتقال السيئة 
تدهور الحالة الصحية للشيخ حسن يوك 
قالت عائلة الشيخ حسن يوسف أحد المتحدثين باسم حركة 
المقاومة الإسلامية «حماس» في الضفة الغر: ة أن الأوضاع الصحية للشيخ 


يوسف الذي تحتجزه قوات العدو الصهيوني منذ بضعة أشهر تدهورت مؤخراً. 
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وأشارت عائلة الشيخ يوسف إلى أن قوات العدو نقلت الشيخ يوسف من 
سجن عسقلان إلى سجن تلموند المعروف بتردي أوضاعه الاعتقالية» حيث 
يحتجز المعتقلون الفلسطينيون في زنازين تحت الأرض وفي ظل ظروف 
بالقة السوء. 
وحسب ذات المصادر فإن الشيخ حسن يوسف الذي اعتقلته قوات العدو 
أثناء توجهه لأداء فريضة الحج هذا العام. يعاني من آلام في المفاصل 
والعظام بسيب تعرضه خلال اعتقال سابق للتعذيب فترة طويلة في سجن 
المسكوبية, وقد تدهورت أوضاعه الصحية لدرجة استدعت نقله إلى 
مستشفى الرملة لتلقي العلاج. 
وتقول عائلة الشيخ يوسف إن قوات العدو منعت أفراد عائلته مؤخراً 
من زيارته دون سببء وتواصل قوات العدو احتجاز الشيخ حسن يوسف 
دون محاكمة وبشكل مخالف للأعراف الدولية. 
على الصعيد ذاته قال مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» إن استمرار اعتقال الشيخ حسن يوسف وآلاف المعتقلين يشكل 
عدواناً صارخاً على شعبنا الفلسطينيء وانتهاكاً لكل القيم والموائيق 
والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؛ وأكد المصدر المسؤول في 
الحركة أن حركته تحمل قوات الاحتلال وحكومة العدو المسؤولية الكاملة 
عن المعتقلين في سجونهاء مشيراً إلى أنهم أسرى حرب جعلت منهم قوات 
العدو رهائن للمساومة, مؤكداً أن إطلاق سراح المعتقلين في سجون العدو 
سيبقى من أهم أولويات حركة «حماس». 
انتهاك إسرائيلي جديد للمقد سات 
تحويل مسجد عسقلان إلى مطعم وحوانيت 
كشف الحاج محمود محاميد عضو نقابة الصحفيين من سكان مدينة أم 
الفحم, عن انتهاك جديد للمقدسات الإسلامية تتمثل بتحويل مسجد عسقلان 
إلى مطعم وحوانيت. 1 1 
وقال الحاج محاميد الذي زار عسقلان مؤخراً أن المقبرة 
الإسلامية هناك مهملة وتغطيها الأعشاب وأوضح أنه توجه لذائب 
رئيس بلدية عسقلان بسؤال عن كيفية تحول مبنى مسجد عسقلان 
إلى مطعم وحوانيت. فاجاب بازدراء بأن المسجد هو مال غائيين» 
وبخصوص المقبرة الإسلامية ادعى بأنهم لا يستطيعون الدخول إليها حتى 
الاتمس مشاعر المواطنين المسلمين عن طريق إدخال عمال يهود لتنظيف 
المقبرة. 
وتساءل الحاج محاميد, كيف تسول لهم أنفسهم تحويل مبتى 
مسجد عسقلان إلى مطعة, وهو بيت الله حسب كل الشرائع السماوية, 
ومعروف للجميع أن لبيوت الله 
حرمة يمنع المس بها. ووجه سؤالاً 
لوزارة الأديان ولجان الأمناء «أين 
أنتم مما يجري لمقدساتنا 
الإسلامية لماذا لاتسارعون 
لإاصلاح الخلل؟!» من ناحيته, 
عقب الشيخ كمال خطيب على 
ذلك بقوله: أنا أعتير ما يحدث هو 
ماسةة وحلقةمن حلقات 
الانتتهاك ضد كل المقدسات 
والآوقاف الإسلامية, ولا أظن أن مسجد عسقلان ستكون له ميزة خاصة 
بالاحترام. وسبق وأن انتهكوا وما زالوا حرمة مسجدي طبريا والمسجد 
الأحمر في صفد. ومسجد الساخنة وقيساريا الذي استخدم كمطعم 
وخمارة. وغيرها من المساجد والمقابر. وأاضاف أن من سبق لهم 
وأن اعتدوا على حرمة الأنبياء بدءاً بالرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم ومروراً بالسيدة العذراء لن يتورعوا عن الاستمرار في مواصلة 
انتهاك المقدسات والمساجد واقترح لمواجهة هذه الممارسات أن تنظم 
حملات لتنظيف هذه الأماكن المقدسة وتسييجها كما جرى في مسجد 
الغابسية.18 
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محمد اليدو مي أمين عام (الاصزاح) ل 'قلسطين المسلمة" 


لم شعارض حتى الآن بل خرجنا إلى مرب عدم المشاركة في الحكم 
ين (المؤتمر) أسمى من أن تؤثر فيه حملات الانتخابات 


ما بيننا وبين 


صنعاء - أجرى الحوار/ علي الرشيد 


قال الأستاذ محمد اليدومي أمين عام التجمع اليمني للاصلاح في حديث مطول آجرته معه 

| 'فلسطين المسلمة" أن بعض المراقبين السياسيين توهموا بأننا على استعداد للتنازل عن 

الكثير مقايل البقاء في السلطة, وشدد على رأيه بعدم اختمال البمن لمعارضة بوزن حزبه 
(الاصلاح) معتبراً ان [الاصلاح) لم يعارض حتى الآن بل خرج من مربع المشاركة في الحكم إلى مربع 


أسماه مربع (عدم المشاركة في السلطة). 
ونقى اليدومي ١ء‏ 
أسمى صن | 


ي صفقات بينه وبين (المؤت قيراز بن حر رتصر الث 
وم ا صفقات | بين (المؤتمر) واعتبر أن ما بين حزبه والمؤتمر الشعبي العام 
تؤثر فيها كلمات قيلت إبان الحملات الاعلامية للانتخابات البرلمانية الأخيرة. موضحاً 


بصراحة أن موقف ١(‏ في هذه الفترة يتحددن ة ن 0 
صراء الاصلاح) في هذه الفترة يتحدد في أمرين: دعم كل فعل ايجابي للحكومة الحالية 
التي تسير البلاد وبدون حساسية, ومعارضة أي عمل سلبي معارضة بناءة. : 


ويذكر 


النيابية الأخيرة لآن قصوراً قد حدث في هذا الصدد. 


سهولة الانتقال 
#قد يكون من اليسير على حزب معارض أن يصعد 
أو يمارس السلظة ولكن بعد الوصول إليها هل من اليسير 
برأيكم عودته إلى المعارضة مرة أخرى كما حدث معكم؟ 
ها عض الأحزاب تجد صعوبة في الوصول 
إلى الحكم من خلال الطريقة الديمقراطية الشورية 
وتجد نفسها في موقف آكثر صعوبة عندما تعود 
إلى المعارضة أيضا إذا حكمت عليها ظروف العمل 
الديمقراطيء إلا أننا في التجمع اليمني للاصلاح لم 
نجد صعوية من خلال العمل الديمقراطي في 
الوصول إلى الحكم والمشاركة فيها لفترة زمنية 
تعرفونها جميعاً دامت حوالي ثلاث سنوات أو أربع 
سنوات. ثم إن تكوين التجمع اليمني للاصلاح 
السياسي والتربوي والفكري لم يعقه عن الانتقال 
من المشاركة في الحكم إلى صفوف المعارضة من 
جديد. فأنا أعلم أن الكثير من المراقبين السياسيين 
كانوا لا يتتصورون وجود (الإصلاح) في المعارضة 
مرة ثانية لأسباب قد فهموها بأن (الإصلاح) قد طمع 
بالسلطة وأنه على استعداد للتنازل عن الكثير من 
أجل البقاء فيها إلا أن التجربة كما يقال أكبر برهان 
حيث أثبتت حرص التجمع اليمذ للاضلاح على 
خدمة الوطن والمواطنء وهو همه سواء أكان في 
السلططه أو في موقع المعارضة, هذا الطموح في 
خدمة الوطن والمواطن هو الذي حدد وأسهم في 
تحديد موقعه في الحالتين. 3 
إقصاء أم ماذا؟؟ 
#ها هل أنتم مقتنعون بوجودكم الطبيعي حالياً في 
ا ا ب 0 هذا الوضع نتيجة عملية 
إقصاء أثناء مجريات العملية الانتخابية؟ 
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# أولاً وجود أي حزب في السلطة لا يعني 
أنه ناتج عن رغبته في بقائه أو وجوده في السلطة 
وإنما من أبجديات العمل الديمقراطي أن وجود أي 
حزب في المعارضة أو السلطة ناتج طبيعي لما 
تفرزه نتائج الانتخابات النتيجة التي ظهرت في 
اليمين حددت مواقع كل القوى السياسية على 
الساحة وفرضت على حزب الأغلبية حزب المؤتمر 


أما مواقع الأحزاب بالأخرى فهناك من أقصي خارج 
حلبة العمل الديمقراطي كما يسمونها وهناك من 
حافظ علي وجوده ولو شكلاً داخل مجلس النواب 


الكثير من الممارسات السلبية حدثت ت في العملية 
الانتخابية ونحن نتصور أنه مهما حدث من 
سلبيات في العملية الانتخابية فهي ناتج طبيعي 
لكوننا في هذا البلد لا نزال ننمو ونخطو الخطوات 
الأولى في مجال العملية الديمقراطية والشورية: أما 
حكاية أننا أقصينا من السلطة فأنا أترك هذا الآمر 
إلى المحللين السياسيين والمراقبين. 

اليمن لا يحتمل معارضة (الاصلاج) 

© طالما رددتم في السنوات الماضية عندما كنتم 
تشاركون في الحكم أن اليمن لا يحتمل معارضة بوزن 
حزب الاصلاح وهوما جعلكم تقبلون بالحكم كشريك 
أصغرء هل هذه المعادلة لا تزال قائمة وبالتالي كيف نة 
وجودكم الحالية؟ : 

ا ا لا زلت عند رأبي بأن الأوضاع في اليمن 
لاتتحمل معارضة من حزب الإصلاح لذلك ربما 
تلاحظون جميعاً بأن التجمع اليمني للاصلاح لم 


مين عام الاصلاح أن هناك عملية تقييم لأداء حزبه وقياداته على خلفية نتائج الانتخابات 


يعارض حتى الآن بل نحن أعلنا أننا خرجنا من 
مربع المشاركة في الحكم إلى مربع جديد أسميناه 
عدتيس» المشتاركة دالحكم ولم تتتقل حدى الآن إني 
المعارضة التي يطلبها أو يتوقعها الناس من 
التجمع اليمني للاصلاح حيث أننا لا زلنا ندرس 
كيفية معارضتنا في المرحلة القادمة. 

ذكر بعض المراقبين أن هناك ضغوظاً خارجية في 
عملية الاقصاء من المشاركة في الحكومة فما رأيكم في هذا 
الطرح ' 

ا ليس عندي دليل على مثل هذه الاتهامات 
وأنا أعتقد آن الجزء الأكبر أو العامل الأكبر في 
نتائج الإنتخابات لا يزال عاملاً داخلياً. 

1 (المؤتمر ) أمام الامتحان 

ها ادعى شريككم السابق (المؤتمر الشعبي العام) أن 
لحكومات الائتلاف آثارها السلبية الكثيرة كما حدث في 
الفترات الماضية. وأن حكومة الحزب الواحد أو الحزب 
الحائز على الأغلبية أقدر على اتخاذ القرارات والقيام 
بالاصلاحات المطلوبة في اليمن؟ فما تعليقكم على ذلك؟ 

ا #ا هذا الطرح يخص إخواننا في قيادة 
المؤتمر الشعبي العام وها هم اليوم وجهاً لوجه 
أمام ما يريدونء يتفردون بالسلطة كما شاؤوا 
ومعتقزون في موقع |متحان» 

ا أقصد ما هي وجهة نظركم هل السبب في حكوء 
الائتلاف نف با بأنه ليس لديها القدرة على اتخاذ القرارات 
قعلاً أم أن هناك أسباباً أخرى تسيء لعملية الاصلاج 

ناتجة عن عملية الاصبلاح الاداري وهي ما 

يتسبب في فشل حكومات الانتلاف؟ 
قد لا تكون العلة في الائتلاف مائة في 
المائة لكن لا شك بأن لأي وسيلة من وسائل الحكم 


ن المسلمة - آب ( أغسطس ) /ا9ةام 


سلبيات وايجابيات, وفي تصوري أن عدم نجاح 
لإئتلاف الثاني بصورة كاملة بالمستوي الذي 
نطمح إليه والذي كان قائماً بين المؤتمر الشعبي 
العام والتجمع اليمني للاصلاح, السبب الرئيسي 
عائه إلى محاولات إخواننا في المؤتمر الشعد 
العام احباط نجاح الائتلاف ونجاح (الاصلاح) في 
الائتلاف. 

صقفقات لا شعرفها 

تقول بعض أحزابٍ المعارضة في اليمن أن هناك 
تفاهماً بينكم وبين المؤتمر على القيام بمعارضة هادئة 
نتيجة لخصوصية العلاقة بينكم ويينه. هل هذه المقولة 
صحيحة وهل ثمة نوع من التعامل الخاص بينكم وبين 
المؤتمر حتى هذه الفترة؟ 

# هذا غير صحيح وأنا أتابع تعليقات 
الصحافة اليمنية وبعض الصحافة العربية ووجدت 
أن الكثير بحمل الاصلاح كما يحلو له. مثلاً نجد أن 
صحف المعارضة في الساحة اليمنية تطلب من 
الاصلاح موقفاً معيناً في هذه الظروف وهي تدعي 
أنها تعبر عن احزاب المعارضة ترى ما الذي منع 
هذه الأحزاب أن تقوم بالدور الذي تطالب به 
الاصلاح, ما الذي منعها من المعارضة إذا كانوا 
يدعون أن ما بيننا وبين إخواننا في المؤتمر صفقة 
فلماذا لايقومون هم بالدور الذي يطالبون به 
التجمع اليمني للاصلاح فل بينهم وبين الآخرين 
صفقات لا نعرقها؛ بالنسبة لنا نحن في التجمع 
اليمني للاصلاح نتحرك بحسب ما ثراه مصلحة 
لليمن ومصلحة التجمع اليمني للاصلاح وأنا كما 
ذكرت سابقاً نحن ما نزال في صدد دراسة كيفية 
المعارضة أو كيفية أسلوبنا بالمعارضة في المرحلة 
القادمة وفق ما يخدم المصلحة الوطنية العليا 
ويخدم توجهات التجمع اليمني للاصلاح. 

دمج فورى 

بعض الأحزاب التي أشرت إليها بأتها لم تقم بما 
تطالب به الاصلاح بحكم حجمها ربما يعزي طلبها 
وضغطها على الاصلاح لمعرفتها 3 
الكبيرة وعلى ذلك فإن المسؤليات والتبعيات تكون علي 
من الأحزاب الأخرى وربمًا الطلب من هذا المنطلق؟ 

1 1 إذا كان هذا هو السبب فعليهم أن 
يحسنوا التعامل مع التجمع اليمني للاصلاح 
ويجملوا في الطلب ويقدروا أحجامهم وأحجام 
الآخرين حتى لا يوقعوا أنفسهم فيما لا يحبون أن 
يقعوا فيه. 

في نفس الصدد ذكر أن هناك صفقة تمت بين 
المؤتمر والاصلاح حول (المعاهد العلمية) مما سبب في 
حينه ازمة في مجلس الثواب فهل لدى التجمع اليمتي 
للإصلاح إيضاح لهذه النقطة؟ 

8 8 أنا لا أدري ماذا تقصد بالضيط بالصفقة 
حول (المعاهد العلمية) 

8 بمعنى أن هتاك من يطالب يدج المدارس والمعاهد 
فوزياً (العام الدراسي القادم) ورأي الاصلاح بالدمج على 
افتزات طويلة وفق خطة توحيد المنهج؛ وقيل أن فاك 
مسَاؤمة بين الحزتين أو صفقة بين المؤتمر والإصلاح بعدم 
الاضرار غلى دمج المعاهد والمدارس مظلع العام القادخ 

# هذا غير صحيح أولاً وقد هذا الكلام 
سابقا وما يقال في الساحة حول هذا الموضوع 
يحتاج لمراجعة لمن يصدر عنه هذا الكلام ولا يوجد 
صفقة حول هذا الموضوع مطلقا. 

برنامح أولي للاصلاج بعد الانتخابات 


- آبٍ ( أغسطش ) /ل9ؤام, 


ا ننتقل إلى كما ذكرتم لنا لازلتم في مربع عدم 
المشاركة: لو أردنا أن نستشف منكم ما هي أبرز النقاط 
التركيز عليها وقد انتقلتم إلى ضفوف 

خلال مجلس النواب آو من خلال 


الساحة اليمنية» 


التي تنوون 
المعارشنة سسواء مر 
وجودكم ف 

1 # قضايا المواطن اليمني هي شغلنا 
الشاغل للبحث عن حلول لها ومن آبرز هذه المشاكل 
الوضع الاقتصادي المتردي؛ وغلاء المعيشة, وعدم 
قدرة المواطن العادي أن يحيا حياة كريمة في ظل 
هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية. وخاصة 
أصحاب الدخول المحدودة وأقصد جيش الموظفين 
في أجهزة الدولة بالذات. 

الهم الثاني الذي يشغل التجمع اليمني 
للاصلاح سيبقى كما كان يسع قناع 
لإصلاح الأوضاع الإدارية للجهاز الحكو 
فالتسيب الاداري لاشك أصبح ظاهرة محزية 
ومخزية في واقعنا الاداري اليمني إلى جانب 


59 قضايا المواطن اليمني 
هي شغنلنا الشاغل للبسحث 
عن حلول لها ومن أبرز هذه 
المشاكل الوضع الاقتصادي 
المتر دي» و غلاء المعيشة» 
وعدم قدرة المواطن العادي 
أن يحيا حياة كريمة في ظل 
هذه الأوضاع الاقتصادية 
الملتدرردية 66 


التسيب والعبث في المال العام الذي لا يصب في 
المصارف التي يجب أن تصب فيها هذه الأموال 
لخدمة الوطن والمواطن. 
الأمر الثالث (قضية الحكم المحلي) ومحاولة 
الوصول إلى تصور يحفظ تماسك الدولة والبلاد 
ويخفف على المواطن أعباء كل التي لا تحل 
إلاامن خلال القناة المركزية قنحن سنسهم 
وسنسعى للتركيز على مثل هذه الموضوعات إلى 
جانبٍ ما سيستجد من قضايا. 
هل هناك بعض الأمور التي سستركزون عليها أو 
أولويات قي الهم الخارجي مثلا 
ل “ل شك اننا مبتغي علاقة حسنة بين بلائنا 
وبين بلاد كل شعوب الأرض وبالأخص دول الجوار 
نمد أيد ينا لمحاؤرة المعار ضة 
1 كيف تقيمون علاقتكم مع أ اب المعارضة بعد 
انتقالكم إلى خارج السلطة وهل 
أفضل عما كان عليه الآمر سابقاً مع هذه الآحزاب؟ 
8 لا يزال الأمر في هذا المجال في مجال 
الهمس والتمليح ح ونحن في التجمع اليمني 
للاصلاح لا نجد مانعاً من الحوار مع الآخرين بل 


السياسية لبدء الحوار من أجل خدمة بلدنا ومن 
0 بة العامل الديمقراطي ومن أجل استقرار 
أمن المواطن اليمني. 
ته تيده لحرت ادزام لباقو 
الأحزاب المعارضة هل حدث نوع من التنسيق مجدداً أى 
التفاهم باعتباره يكاد يكون الحزب الذي يليكم وزناً في المعارضة" 
ليس لدينا أي تحفظ على الحوار مع أي 
قوة سياسية. 
ا في نفس الصدد لا زلتم كما ذكرنا ينظر إليكم 
كحزب معارض ولكن من طراذ خاص هل حزمتم أمركم 
هذه المعارضة سواء ما 
لس التنسيق الأعلى في المعارضة أو لقيادة 
المعارضة كما يرشحكم الغير لهذه المهمة أم تنوون فعلاً 
رغم كونكم حزياً معارضاً أن يكون لكم تميزكم وطريقتكم 
الخاصة». 

ل أولاً بالنسبة لمجلس التنسيق هذا مجلس 
يضم أحزاباً معروفة الأسماء والاتجاهات وكان لنا 
مع مجلس التنسيق وار قبيل الاتدخايات 
واتصالنا معهم وحوارنا معهم باسم أحزاب اللقاء 
المشترك وكانت مرحلة انتهينا منها بدخولنا 
الانتخابات نحن وبعض أعضاء المجلس التنسيقي 
ورفض بعض أعضاء المجلس التنسيقي الدخول 

في هذه الانتخابات. 

قضية قيادة المعارضة للتجمع اليمني 
للاصلاح أمر يفرضه الواقع ويفرضه الحزب القادر 
على قيادة هذه المعارضة الأمر الآخر أننا لا نعارض 
ولن نعارض رغبة في المعارضة نحن نقولها 
صراحة لكل القوى السياسية سواء في السلطة أو 
خارج السلطة. نقول أن معارضتنا تتحدد في أمرين 
أساسيين: أننا سندعم كل فعل إيجابي من الحكومة 
التي تسير أمور البلاد وبلا تحفظ وبدون أي 
حساسية وفي نفس الوقت سنعارض كل عمل سلبي 
يحتاج منًا إلى نصح وموقف معارضة بناء. 

نيل بأن لكم رؤية خاصة حول قضية الأدارات 
المحلية أو الحكم المحلي اعترضت عليها بعض الأحزاب 
هل لنا أن نسمع منكم رأيكم وباختصار حول هذا الموضوع' 

(الاصلاح ) لذاته 

- قضية الحكم المحلي الآن لا تزال في 
المجلس الاستشاري وستنتقل من المجلس 
الاستشاري إلى مجلس النواب ونحن لا زلنا نسعى 
إلى بلورة رؤية جادة في هذا المجال وإيجاد صيغة 
تحفظ لهذا البلد وحدته وتناسقه الاداري وفي نفس 
الوقت تخفف على المواطن أعباء الحركة والتنقلات 
من المحافظة التي يعيش فيها إلى المركز 
(العاصمة) التي تتمركز أو تتكتل فيها الحركة نحن 
لا زلنا نبحث في هذا الأمر وسنطرح رأينا صريحاً 
وواضحاً من خلال ممثلينا وكتلتنا في مجلس الذواب. 

كأئكم لستم مع إعطاء صلاحيات واسسعة 
للمحافظات ضمن إطار الحكم المحلي هكذا ظهر من خلال 
عقدت وذكر أن شخصيات من الاصضلاح 


الذي : 


ا 
راي (قا) في فمية الاذازة النخلية فهو يعبر عق 
رأيه الشخصي حتما. 
8 لا شك أن ظهور نتائج الانتخابات الآخيرة دعتكم 
لتقويم أداء حزيكم في تلك الفترة تود أن نعرف أبرز نقاط 
هذا التقويم وهل أثر ذلك على البتى التنظيمية للاصلاح" 
* 8 لاشك أن بعد أي عملية انتخابية 
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ستظهر سلبيات وأوجه قصور وهذا التقويم الذي 
0 
إطار مؤسساته وغير قابل في 


جهة ماء ديمقراطياً يحاسب المسؤول عنها حزبياً وقد يزاح 
من منصبه هل أثر ذلك على البنية || ية للتجمع اليمني" 

#" 8# لاشك أن تقصيراً أو قصوراً حدث في 
العمليات الانتخابية ولاشك آن جهوداً كبيزة قد 


للاصلاح في أيام القيد والتسجيل وقد عبر عن ذلك 
من خلال لقاءاته مع أحزاب المعارضة, ومن خلال 
تصريح القيادات ونحن نستطيع أن نقول أن 
الانتخابات قد فشلت فعلاً في أيام القيد والتسجيز 
نتيجة الأخطاء والممارسات السلبية التي كانت في 
تلك الفترة ثم عانينا كثيراً يوم الاقتراع وحصلت 
سلبيات أعلنا عنهاء وفي ساعات القرز يعرف 
الجميع ماذا حدث من عمليات تغيير لبعض 
الصناديق في بعض الدوائر وإرهاب للمواطن 
ومغريات... والكل يعرف هذه الحقائق ونحن لا نريد 
أن نعود من جديد للحالة النفسية التي كنا نعيشها 
أيام الحملة الانتخابية, التجمع اليمني للاصلاح لا 
شك أنه عانى الكثير والكثير من خارج حدود إطار 
التجمع كما أن تقصيراً قد حدث لا شك من قيادات 
التجمع اليمني للاصلاح» ونحن في 

هذه الأمور وإن شا الله يكون انا في 
الانتخابات القادمة أحسن حالاً مما كنا عليه في 
هذه الانتخابات. 


المجلس الاستشاربى 
.رغم أنكم رفضتم المشاركة في السلطة في الفترة 
الأخيرة طبعاً لكنكم شاركتم في المجلس الاستشاري وهذا 
المجلس صورة من صور المشاركة في السلطة فلماذا قبلتم 
المشاركة هنا؟ 

1# ا الكل يعرف أن صلاحيات المجلس 
الاستشاري محدودة, هذا من ناحية, 000 
اثانية لسنا في عداء مع الحزب الحاكم, قد 
وجهة نظرنا لعننا يمكن أن نتعاون واياه كما يمن 
أن نتعامل مع أحزاب المعارضة بما يخدم المصلحة 


الوطنية للجميع. 


الاتهامنات المتبادلة بينكم وبين المؤتمر الشسعبي 
العام لاسيما في فترة اجراءات الانتخابات وما بعدها بقليل, 
هل أثرت في علاقاتكم معه هذا من جهة ومن جهة ثانية 
كيف تصفون طبيعة العلاقة الحالية معه؟ 

ا لا شك أن ما يقال في أيام وساعات الحملة 
الان ابية ولا سيما قبيل عملية الاقتراع, لا يقال في 
فترات وأيام أخرى وطبيعة التنافس الانتخابي 
يستدعي قول ذلك الكلام الذي قد قيلء لا أظن عاقلاً 
يمكن أن يكرر نفس الهيجان الإعلامي في هذه 
المرحلة؛ هذا من جانب, ومن جانب آخر أن علاقتنا 

مع المؤتمر لاشك أنها أعمق من أن تؤثر فيها 
كلمات قد قيلت منًا أو منهم خلال العملية 
الانتخابية, ونحن نأمل أن علاقتنا المشتركة مما 
يساعد على عملية تجذير الديمقراطية السياسية في 
مجتمعنا اليمني وفي تصوري أن ما بيننا وبين 
المؤتمر وخاصة بيننا وبين الأخ الرئيس أسمى من 


عادت الساحة الجزائرية التحتل 
صدارة الأحداث على المستوى 

الإقليمي والدولي ويبدو أنها لا تزال 
حيلى بالمفاجآت, فرغم أن أغلب المتابعين 
للشأن الجزائري كانوا يتوقعون تغييراً ما ة 
تعامل السلطة مع ملف الجبهة الإسلامية للا 
بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلا أن أحداً 
منهم لم يكن يتصور أن يصل الأمر إلى إطلاق 
سراح زعيم الجبهة نفسه. فمباشرة بعد انتهاء 
الانتخابات البرلمانية بدأت أجهزة الدعاية 
الرسمية تروج لإمكانية فتح ملف الإنقاذ من 
جديد بعد أن أعيد رسم الخارطة السياسية في 
الجزائر واستكملت السلطة بناء المؤسسات 
«الدستورية» بما يمكن من تجنب المفاجآت, 
وكان إطلاق الرجل الثالث في الإنقاذ عبد القادر 
حشاني بمثابة التصديق لهذه التوقعات حيث 
ظن البعض أنه الرجل المناسب الذي يمكن من 
خلاله مساومة الجبهة وإجبارها على التأقلم مع 
المعطيات الجديدة في الساحة السياسبية 
وخاصة البنود الدستورية التي تمنع اعتماد 
الأحزاب على مرجعية وممارسة النشاط 
السياسي داخل المساجد لقد كان التجليل 
يعتمد على أن الجبهة الإسلامية قد سحقت 
واختفت من الساحة تنظيمياً وسياسياً ولم تبق 
إلا بعض فلول من المسلحين تعالجها الآلة 
العسكرية, وبالتالي فليس أمام حشاني والنخبة 
القيادية للإنقاذ من حل إلا القبول صاغرين 
بالالتحاق بالديكور الديمقراطي تحت مسمى 
آخر وبأهداف أخرى وبذلك تكتمل الصورة ويتم 
إغلاق ملف الجبهة نهائياً وبيد أصحابه, ولكن 
لم تكتمل التوقعات بشأن إطلاق حشاني حتى 
جاء خروج الشيخ عباسي مدني من السجن 
مقاجأة قلبت كل الحسابات رأساً على عقب, 
فيوم الثلاثاء ١١‏ تموز (يوليو) أعلن بيان 
مقتضب عن مكتب المدعي العام العسكري عن 
إطلاق سراح الشيخ ووضعه تحت المراقبة 
وأورد التلفزيون الجزائري الخبر بدون تعليق 
كأن الأمر حدث عادي لا يستحق التوقف. 


أن تؤثر فيها بعض الكلمات التي قيلت تحت تآثير 
أجواء العملية الانتخابية8# | " 
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خرج إذن الشيخ عباسي وسرعان ما توجه 
إلى مسكن والده في حي بلكور الشعبي حيث 


بعد الا. قراخ عن عباسي عدني. 


بوادر أزمة داخل فريق زروال 
وال شقاد تأمل باستعادة زمام المبادرة 


لك الجزائر - لطفي بن رمضان 


حظي باستقبال كبير وأضيئت شرفات الحي 
وانطلقت منها الزغاريد وتجمع الناس حول 
الشيخ يحيونه ويسألون عن نائبه علي بلحاج 
الذي لم يطلق سراحه؛ ولم يقتصر الأمر على حي 
بلكور بل امتدت لتشمل باقي الأحياء الشعبية 
داخل العاصمة وفي ضواحيها. 
دلالات الحدت 
يحمل إطلاق الشيخ عباسي مدني جملة من 
الدلالات والمؤشرات على التغييرات التي حدثئت 
في الساحة الجزائرية منذ تولي الأمين زروال 
لرئاسة الدولة, لقد بدا واضحاً وقتها أن الرجل 
يميل إلى إنهاء الصراع في الجزائر وبدأ ولايته 
بالتفاوض مع شيوخ الجبهة بعد وضعهم تحت 
الإقامة الجبرية وكان الجميع يتوقع أن تلك 
المفاوضات بسبيلها لتشبييها إن الخروج يكل قت 
تدخل الجناح الاستئصالي بقوة لإفشالها عبر 
كشف رسالة قيل أنها وجدت في جيب رئيس 
الجماعة الإسلامية المسلحة الشريف قويسمي 
مرسلة له من الشيخ علي بلحاج. وعاد القادة 
إلى السجن وأعلن عن إغلاق الملف. وانصرفت 
السلطة إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية ثم 
البرلمانية, ولكن الخلاف في صفوفها حول 
طريقة التعامل مع ملف الأزمة كان يزداد حدة 
يوماً بعد يوم ويقويه صراع الأجنحة الذي بدا 
يفرض نفسه بين شقي العسكر الحاكمين, فمن 
ناحية كان هناك ما يسمى بالجناح 0 
ممثلاً في زروال ومستشاره الجنرال بتشين وثلة 
من ضياط الصف الثاني مدعومين بالأسرة 
الثورية ومن الناحية الأخرى كان الجناح 
الاستئصالي ممثلاً في الجنرالين العماري 
وتوفيق مدعومان بنسيج حديث من الأحزاب 
الصغيرة المتنوعة التوجهات منها الماركسي 
والبربري والإسلامي, وبدا واضحاً أن الصراع 
بينهما كان صراع مواقع في الأساس وأن الورقة 
السياسية كانت رديفاً لصراع النفوذ وليست 
الأصل ورغم أن العسكر حافظوا على نوع من 
الانسجام الخارجي إلى أن التناحر كان يحتدم 
داخلياً ووصل الأمسر إلى تصفية بعض 
العسكريين المحسوبين على زروال وتهديده هو 
نفسه. في هذه الآجواء جاء انتصار الاشتراكيين 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) 1331م 


في الانتخابات الفرنسية ليحسم بشكل قاطع 
الأمور لصالح اتجاه تبني خيار الحوار مع 
جماعة عقد روما والدفع باتجاه إعادة فتح 
القنوات مع الجبهة الإسلامية, وفي الحقيقة بدآ 
الموقف الفرنسي يشهد تغيراً قبل ذلك, فمباشرة 
بعد موجة التفجيرات التي وقعت السنة 
الماضية في العاصمة الفرنسية بدأت الخارجية 
الفرنسية تبحث في إعادة النظر في سياستها 
الجزائرية وبرز من خلال الصحف القريبة منها 
شبه تحول في الموقق الداعم للاستئصاليين 
وجاء صعود الاشتراكيين ليحسم في اتجاه 
المراجعة. 

على المستوى الداخلي يعكس الحدث تحولاً 
في ميزن القوى بين جناح زروال وجناح 
الاستئصاليين فقد سبق إطلاق عباسي حركة 
تعيينات عزل بمقتضاها الجنرال عباس غزيل 
قائد الدرك وأحد أعمدة الاستتصاليين وعوّض 
الجنرال الطيب الدراجي مستشار زروال وأحد 
أنصار الحوار, مع العلم أن غزيل قد سبق وهدد 
بالتمرد في حال عزله. ويعتبر جهاز الدرك أهم 
أجهزة الدولة في محاربة الإسلاميين: كذلك 
أجرى زروال تغييراً في القيادات العسكرية 
المشرفة على المناطق البترولية في جنوب 
البلاد كما قام بتغيير قائد سلاح البحرية, وتأتي 
هذه التغييرات تواصلاً مع ما سبقها من إزاحة 
الجنرال تواتي والجنرال نزار عن مواقع القرار. 
وتبدو إعادة فتح ملف الجبهة هي الخطوة 
الحاسمة في اتجاه نزع ورقة ضغط مهمة من يد 
الجناح الاستكصالي الذي استقوى بمبرر 
محارية العنف والإرهاب. فمن خلال الإفراج عن 
عباسي وريما الدخول في مفاوضات معه يريد 
زروال أن يؤكد لخصومه داخل السلطة أن حكمه 
بلغ درجة من الاستقرار لم يعد يحتاج معها إلى 
تقديم تلك التنازلات الضخمة لهم ليحافظ على 
كرسيه. ولعل هذا ما يفسر الاستذنكار الذي 
ووجه به الإجراء من قبل الصحافة الفرنكوفوئية 
الموالية للاستئصاليين وكذلك بعض 
المجموعات «الإسلامية: الموالية لهم؛ فقد علقت 
صحيفة الوطن القريبة من العسكر 
الاستتصاليين بأن القوى الديمقراطية قلقة من 
خروج مدني وأن خروجه لن يؤدي إلى حل 
الأزمة بل سيؤدي إلى تعقيدها. المهم أن تقسيماً 
جديداً للتحالفات داخل النخبة العسكرية بدأ 
بتضح للعيان إذ يبدو أن الجنرال العماري قات 
الأركان وزعيم التبار الاستئصالي بدأ يفقد من 
أصدقائه يوماً بعد يوم, فبعد إقالة غزيل يروج 
أن الجنرال توفيق قائد الأمن العسكري والرجل 
القوي داخل السلطة بصدد تغيير ولائه 
والالتحاق بجناح الرئيس زروال وهذا إن تم 
سيكون حاسماً في إنهاء الثنائية التي حكمت 
المجموعة العسكرية الحاكمة منذ بداية ل 
وباتي قرار وزارة الداخلية الأخير بمنع الشيخ 
مدني من النشاط السياسي محاولة يائسة 0 
جانب التيار الاستئصالي لتدارك الأمر والتدليل 


قلسطين المسلمة - آبِ ( أعسظس )991١م‏ 


الشيغ عباسي مدني 
أنه لايزال قادراً على التشويش. 
الدلالة الثالثة للحدث هي اقتناع السلطة أو 
جناح منها أن المعالجة الأمنية وحدها لم تعد 
كافية لإنهاء الأزمة خاصة بعد ما عسكته النتائج 
ة للانتخابات البرلمانية الأخيرة من 
فشل ذريع للسلطة إذ حصل حزبها على أقل من 
/٠‏ من مجموع الأصوات في حين استجاب 
النداء المقاطعة الذي أصدرته الجبهة ما لا يقل 
عن 5٠‏ من الناخبين خاصة في المدن الكبرى 
بما فيها العاصمة التي لم تتجاوز فيها نسب 
المشاركة ال :7 وأثبت صعود الإسلاميين 
ممثلين فقي حركتي النهضة وحماس (حركة 
المجتمع من أجل السلم) مؤشراً أن الخارطة 
السياسية لم تشهد تغييراً يذكر خاصة أن 
الجميع يدركون أن الذين صوتوا لهذين الحزبين 
ليسوا من جمهورهما الأصيل بل هما من 
جماهير الإنقاذ المتعلقة بالخيار الإسلامي وعند 
أول بروز للإنقاذ ستستعيد رصيدهاء ولعل هذا 
ما يفسر البرود الذي قابل بها الشيخ نحناج 
خروج زميله عباسي مدني من السجنء يضاف 
إلى هذا ما أجمع عليه المراقبون الدوليون من 
حدوث عمليات تزوير واسع لنتائج الانتخابات. 
أمر آخر سرع باتخاذ القرار هو تصاعد 
العنف بشقيه المنظم والعشوائي فقد تكثفت 
المجازر البشعة التي تحسب على الجماعات 
المتطرفة مباشرة بعد الانتخابات من ناحية كما 
تصاعدت العمليات العسكرية التي يقوم بها 
جيش الإنقاد الذي نجح في الحفاظ على مواقعه 
والقيام بعمليات نوعية ضد المواقع العسكرية 
متحدياً بذلك عمليات القصف والتمشيط 
اليوميء وقد أفشل ذلك مقولة النظام التي 
روجها لدى الدوائر الدولية أن الانتخابات هي 
الخطوة الآخيرة في مسار القضاء على الإرهاب 
والإرهابيين, لا يجب كذلك إهمال الجانب 
الاقتصادي فالبلاد قادمة على اتخاذ إجراءات 
خطيرة في إطار برنامج الإصلاح العملي من قبل 
البنك الدولي من مثل تسريح أعداد ضخمة من 
عمال القطاع العام ورفع الدعم عن المواد 


الامتصاص العضيا الشمين و قُ نفس الإطار 
يأتي اقتراب موعد إعادة النظر في المديونية 
الجزائرية من قبل المؤسسات المالية الدولية 
الآمر الذي يجعل النظام بحاجة إلى البرهنة على 
جديته في حل الأزمة يمثل إطلاق حشاني ومدني 
خطوة مهمة في هذا الإطار. 
لماذا مدني وحشاني وليس بلحاج؟ 
إن اقتصار قرار الإقراج على عباسي مدني 
وعبد القادر حشاني دون الشيخ علي بلحاج 
يحمل هو الآخر جملة من الدلالات أولها أن 
إطلاق الرجلين مؤشر على أن السلطة أو 
الرئيس زروال بالذات عازم على الدخول في 
مقاوضات معهفا إن لم تكن قد بدأت بالفعل لما 
عرف به الرجلان من مرونة وقدرة على الحوار 
كما أن حجمهما داخل الجبهة وما يحظيان به 
من شرعية يمكنها من تقديم تنازلات أن دعت 
الحاجة, وفي نفس الوقت كان إطلاق بلحاج 
سيعتبر بمثابة إعلان حرب من طرف زروال على 
الجناح الاستكصالي, شريكه في الحكم إذ أن 
هؤلاء يكنون حقداً أ منقطع النظير للرجل 
ويعتبرونه المسؤول الأول عما حدث ويحدث في 
الجزائر. 
الآمر الآخر هو أن الاحتفاظ ببلحاج في 
السجن سيمثل ورقة ضغط مهمة في يد زروال 
على باقي قيادة الجبهة في أية مفاوضات قادمة 
وهو دليل على أن المسار قابل للتراجع وإن 
أعادتهم إلى السجن واردة. السبب الآخر هو أن 
السلطة لا تستطيع توقع ردة الفعل الشعبي 
والاستئصالي على إطلاق الرجل» فهو من ناحية 
بتمتع بشعبية واسعة يمكن أن تمثل فتيلاً 
لتفجير الشارع في حال خروجه: كما يحظى 
بكراهية الاستئصاليين التي قد تدفعهم إلى 
تفجير الأوضاع أيضاً. . وهذه الاعتبارات -فيما 
يبدو- رجّحت لدى زروال إبقاء بلحاج في السجن. 
الخلاصة أنه رغم الدلالات الكبيرة لحدث 
الإفراج إلا أنه ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل 
كثيراً بل على العكس فإن الوضع يبدو على 
درجة من الاضطراب وعدم الوضوح بما يدعو 
إلى الخوف من انتكاسة خطيرة: فالتيار 
الاستئصالي ليس منتظراً منه أن يرمي سلاحه 
ببساطة ويسلم لزروال بل إن التجارب السابقة 
ومنها عملية التخلص من الرئيس السابق محمد 
بوضياف تضع تساؤلات كبيرة حول رد الفعل 
المنتظر. فلا يستغرب أن يلجا الدمويون في هذا 
التيار إلى عملية خلط للأوراق مرة أخرى 
بالتخلص من زروال أو اغتيال عباسي مدني أو 
نائبه بلحاج داخل السجن. في حين أن التدهور 
الخطير في الوضع الاجتماعي هو الآخر ينذر 
بعواصف عاتية, وفي كل الأحوال يبدو أن 
الأحداث الجزائرية تسير بسرعة جنونية ولكن 
نحو أي اتجاه؟!! الله وحده يعلم.8ا 
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شؤُونٌ إسلامية 


عَاذا ويا الخيلة كه بكرت الله واشرة فك الله 


الاحتلال الا سرائيلي يصعد الموتف 
الجنوب والمقاومة الاسلامية تهدد بالكاتيونا 


تعرضت المقاومة الإسلامية في لبنان 
وقياداتها ورموزها لموجة من 
الانتقادات والهجمات: استهدفت أداء 
المقاومة وخطها العام وعملهاء كمشروع لانهاء 
الاخثلال الإشرائئلي لحتوث لدان وبقاعة العردي: 
وظهر من خلال لغة الانتقادات وتوقيتها وحجمها 
أن المقاومة مستهدفة بشكل مركزء وإن ما جرى لم 
يكن مجرد توافق في الأداء أو اتفاق على توجيه 
انتقادات عادية, وإلا فكيف يمكن لهذا الكم من 
الأحداث والوقائع والتصريحات أن تتراكم في وقت 
الح سح ا و مر ا ري 
الذي تتبناه المقاومة وقيادتهاء ومن المستغرب أن 
تتزامن هذه الحملة التي المقاومة الإسلامية 
الجناج العسكري لحزب الله والسيد محمد حسين 
فضل الله. ومع وقوع خسائر كبيرة في صفوف 
قوات الاحتلال وميليشيا لحد, والتي تسببت في 
اشعال أزمة داخلية في الكيان الصهيونيء دفعت 
قادته إلى التفكير بانسحاب من طرف واحد, أو 
بطلب قوة فصل دولية بقيادة الفزنسيين. 
انتقادات طائفية (؟) 
أول هذه الهجمات جاء اثر قيام المقاومة 
الإسلامية ن ذ 
طرقات مدينة جز: ن ما أدى إلى مقتل أربعة عملاء, 
دينهة كلاثة مشؤولين أمتيين في جيش العكيل 
انطوان لحد. وبعد أن تبنت المقاومة الإسلامية 
العملية وبثت صوراً متلفزة لمكان العملية ونوع 
السيارة وأذيعت أسماء العملاء وموقع كل منهم 
مسد لحد. تعرضت المقاومة لانتقادات 
قتلها هؤلاء العملاء. وبرزت دعوات 
تتهم المسلمين بقتل المسيحيين» وروج 
البعض أخباراً عن وجود نية لتهجير المسيحيين 
من منطقتي جزين وشرقي صيدا ذات الاكشرية 
المسيحية. فقد اعتبر سفير لبنان السابق في 
واشنطن سيمون كرم أحد أبناء منطقة جزين أن 
أهالي المدينة «لاينقعهم التضرع إلى الذين 
يمسكون بالسكاكين ويمتهنون القتل فأيدي هؤلاء 
ملوثة بدماء الذين سقطوا بالعبوات... فيما المراجع 
في الدولة يحضرون صفقات تملك أرضهم المهجورة». 
وطالب نائب رئيس حزب الكتائب كريم 
بقرادوني «بتحييد جزين واعادة الهدوء إليها», 
واستنكر رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني 
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بيروت- رافت مرة 


شمعون تصنيف المقاومة للناس بين ابرياء 
وعملاء. وناشد مطران زحلة أندريه حداد المعنيين 
مرفع شبح القوت كن لنطكه كزين واجدم جل 
مختبرآ لتجارب القتال أو مركزأ لتبادل 
الرسائل بين المتقاتلين». 
وطالب أهالي المنطقة بعد زيادة للبطريرك 
الماروني مار نصر الله بطرس صفير باعادة 
الموفد الذي أرسله البابا يوحنا بولس الثاني إلى 
منطقة جزين: حيث أقام ما يقرب السبع سنوات 
ليؤكد اهتمام البابا بالمنطقة وأهلهاء وبدا من 
خلال هذه التصريحات العودة إلى نغمه الطائفة 
والشحن الطائفي وتحريك الفتن والتمهيد لتجدد 
الحرب الأهلية, وظهر أن هناك من يعتبر أن 
الاحتلال الإسرائيلي يحمي أهالي المنطقة وأن 
المسحيين لا يعنيهم هذا الاحتلال ولا عملائه 
وأخطر ما حملته هذه الدعوى قدرة الاحتلال 
الإسرائيلي على إعادة تحريك اقتراح «جزين أولاً» 
كخطوة للانسحاب من الجنوب البناني؛ مع 
امكانية تجيير قوة الاحتلال في المنطقة لزرع بذور 
الفتنة بِيّن المسلمين والمسيحيين: على غرار 
الفتنة التي أدت إلي «معركة الجبل» بين الدروز 
والمسيحيين في اعقاب الانسحاب الإسرائيلي من 
المنطقة الجبلية المشرفة على مدينة بيروت. 
المقاومة الإسلامية ردت على هذه الدعوات 
بالتاكيد على أن المقاومة هي مشروع وطني لكل 
اللبتانيين» وإن رجال المقاومة لا يستهدفون 
المدنيينء وقال أمين عام حزب الله السيد حسن 
نصر الله أن المقاومة لا تفجر عبواتها إلابعد 
التاكد.من العميل واسمه وسيارته, وموقعه, وقال 
النائب محمد فنيش عضو «كتلة, الوفاء للمقاومة 
اللبنانية» أن المقاومة لا تفرق بين عميل في مدينة 
بنت جبيل (مسلمة) وبين عميل في جزين 
(مسيحية)» وأن العملاء الصهاينة «لا دين لهم ولا مذ 
ببوادر مع واشنطن 
وغير بعيد عما يجرى في جزين فقد تواصلت 
زيارات الموفدين الأمنيين ا لأمريكيين إلى بيروت 
تارة باسم وفد «لمكافحة زراعة المخدرات» وتارة 
بحجة «بحث الاجراءات الآمنية في مطار بيروت 
وتفعيل التعاون بين الأجهزة الأمنية اللبنانية 
والأجهزة الأمريكية ووزارة العدل»» ووصل إلى 
بيروت وفد أمني رفيع المستوى لبحث اعادة 


الطنيد متمد حسسين فضكل الله 
تكريك قشتية تففجير مبنى مقر مئاة اليحرّة 
الأمريكية (المارينز) عام 1184 قرب مطار بيروت, 
وباعادة التحقيق في قضية مقتل السفير الأمريكي 
في لكان فراسيس ميلوي عام 21111 

غير أن أهم واخطر هذه الزيارات تمثل في 
الزيارة السرية التي كشف النقاب عنها لاحقاً 
والتي كان يزمع مجموعة من أعضاء الكونغرس 
القيام بها إلى بيروت؛ عبر طوافات تنقلهم من 
جَرْدَرَة يرصن قناشتوة' إلى مقن العتفارة :الأمزيكيه 
في نوكن قري يروك وَعَيدنك اشن يغام أحتزب اللا 
السيد حسن نصر الله النقاب عن هذه الزيارة وقال 
أن «في طليعة مهامها البحث في عقد 
بغيضة تتمثل برفع الحظر عن سفر الأمريكيين إلى 
التتاق جهابل خرن المقاومة والختشبوع للشروط 
الإسرائيلية». بعد انكشاف خبر هذه الزيارة وزع 
الوفد الأمريكي بياناً أعلن فيه الغاء الرحلة التي 
كانت مخصص «للبحث في عملية السلام وسبل 
دفعها إلى الأمام» وقال غريغ هيلتون المدير 
التنفيذي للجمعية المنظمة للزيارة +72181101181 
نمه رتاه كتاعتدع. لإأثناءء5 الذي كان من 
المقرر أن يرافق الوفد «أن السلام في المنطقة 
يعني انسحاب الجيوش الأجنبية من لبنان وينفي 
الحاجة إلى المقاومة من قبل حزب الله.. وفي 
الواقع فإن السلام الحقيقي سوف يؤدي إلى نزع 
سلاح حزب الله». 
صمت ر سمي 

الملفت في الأمر أنه بعد بيان أمين عام حزب الله 
الذي كشف فيه عن رحلة الوفد الأمريكي ومهمته, 
وبعد بيان الالغاء الذي صدر عن الوفد. تسلحت 
الحكومة اللبنانية بالصمت وكأن الأمر لا يعنيها لا 
من قريب ولا من بعيد, في حين أعلنت السفارة 
الأمريكية في بيروت عن الغاء حفل الاستقبال 
السنوي الذي تقيمه بمناسبة ذكرى الاستقلال 
الأمريكي في الرابع من يوليو (تموز), وأرجعت 
مصادر السقا ة هذا الالغاء إلى سياسة «١‏ التقشف 
المالي» التي تنتهجها البعثات الأمريكية في العالم. 

شاك مسو هد 

وفي نفس السياق وضمن الحملة الي 
تستهدف رموز الحركة الإسلامية تعرض السيد 
محمد حسين فضل اله إلى هجمة مبرمجة تناولت 
أفكاره الدينية والثقافية وانتقدت تصديه 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) /391ام 


أحد مواقع حزب الله في الجنوب اللبناني 


للمرجعية الدينية «في ظل وجود الأعلم بأمور 
الدين والدنيا»» وتحدثت البيانات الموزعة سراً 
وعلى نطاق محدود عن خلافات بين عدد من 
المراجع الدينية الشيعية في العراق وايران وبين 
ل يي ات حد 
الادعاء بسحب ب المرجع 


فضل الله. وتتهم تلك البيانات -غير الفوقعة 
والمتضمنه ردوداً من المراجع الشيعية على أسئلة 
قيل أن موزعي البيانات أرسلوها إلى هذه 
المراجع- فضل الله بتزوير التاريخ والاساءة إلى 
سيرة السيدة الزهراء والتقليل من شان ولاية الفقيه. 
وفيما لم تظهر حتى الآن وبشكل علني اسم 
الهيئة التي وزعت هذا البيان أو الشيخ الذي قام 
بهذا العمل, والذي قيل أنه كان في يوم من الأيام 
من المقريين والعاملين مع السيد فضل اله, قالت 
مصادر حزب الله أن التحقيقات التي أجريت مع 
عدد من المسلمين لم تتوصل إلى نتيجة, في 
المقابل قال السيد فضل الله أمام وفود شعبية من 
4 بلدة زارته متضامنة ومستنكرة «أنني لا أعصم 
انفسي عن خطاء فانا مستعد لان يناقشني أي 
انسان فيما أفكر فيه وأكد أن» كل هذه الشتائم 
والأكاذيب التي وصلت التي حد الكذب على 
علمائنا في النجف الاشرف لن تستطيع أن 
عن مواجهة الاستكبار العالمي ا أضاف 
«أن كل ما أثير هو كذب بنسبة تسعين في المئة, 
واللكتقكرة الا ل ا 


ا 00 
والإسرائيلية» 

وتبين من خلال تتبع تطور الحملة على السيد 
فضل الله أن توزيع البيانات الأخيرة تم قبل 
شهرين من ذيوع الخبر وأن السيد فضل الله آثر 
الصمت وعدم اثارة الموضوع؛ وامتنعت الأوساط 
المقربة منه عن الاجابة على أسئلة تتعلق بهذه 
القضية: واعتبرت هذه الأوساط أن الخلاف 
العسكري مسالة طبيعية: وأن أفكار السيد فضل 
الله صارت عرضة للنقاش والاهتمام بعدما كثر 
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مقلدوه وأصبح مرجعاً فقهياً له أنصاره في أكثر 
من مكان على امتداد الساحة الإسلامية؛ لكن حين 
وصل الأآمر بمروجي هذه البيانات حد الاساءة إلى 
المراجع الإسلامية والكذب عليهاء ومحاولة 
اظهاروجود فجوة فكرية بين السيد فضل الله 
وكبار مراجع الشيعة من جهة: وبين السيد فضل 
الله وايران من جهة أخرى. عمد السيد فضل الله 
إلى كشف حقيقة ما جرى: وتوضيح ما التبس 
وتبيان ما أثير. خاصة بعدما ثبت كذب تلك 
البيانات ومحاولة تضليل الرأي العام واشغال 
الساحة الإسلامية بمشاكل وفتن داخلية. 
المضاومة مستمر 5 

بموازاة هذا الهجوم الفكري - النفسي المؤثرء 
كانت حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي على 
الأرضء إن من خلال كثافة العمليات الهجومية 
التي نقذهاء أو من خلال مستوى الضغط السياسي 
الذي قامبه. متناغمة مع هذا الهجوم على 
المقاومة: ومتواكبة مع كل مراحله. بحيث أن 
الوضع العسكري في جنوبي لبنان شهد تصعيدا 
مميزاً لم يبلغه في فترات سابقة» حتى أن حجم 
الخروقات الإسرائيلية لتفاهم نيسان في الاسابيع 
القليلة الآخيرة؛ تساوى مع أو تخطى حجم 
الخروقات التي حصلت منذ توقيع تفاهم نيسان 
العام الماضي؛: اليس هذا فقط بل حاول الجيش 
الإسرائيلي «كسرء المفهوم الأساسي الذي يقوم 
عليه تفاهم نيسان, أي عدم استهداف المدنيين 
واستدراج لجنة مراقبة التفاهم (المؤلفة من خمسة 
مندوبين إسرائيلي؛ لبناني» سوري لترنتتة 


القرى اللبنانية والتجمعات السكنية, مقابل منع 
المقاومة الإسلامية من قصف المستوطنات 
الإسرائيلية أو حتى أية مواقع أو أماكن تقع وراء 
الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. 

ورغم رفض المندوب اللبناني للمنطق 
لاه اثيلي واقتناع أعضاء اللجنة بموقف 
المتدوت ١‏ بناني. مارس الجيش الإسرائيلي هذا 
الاسلوب على الأرضء إذ استهدفت قرى إقلدٍ 
التفاح حيث التواجد الكثيف لحزب الله 4 
عنيف طال المنازل والتجمعات السكنية, وتعرضت 


قرى وبلدات مدينة النبطية لقصف مماثل» وأصيب 
عدد كبير من المنازل وتضررت عشرات السيارات 
المدنية, ونجت عائلة من آل جابر من الموت 
باعجوبة بعد انهيار القذائف على منزلهاء في حين 
فقد الطفل علي أحمد مقلد (ست سنوات) احدى 
عينيه. وقتل المزارع أحمد سويدان بعدما أطلقت 
دبابة إسرائيلية عليه قذيفة مضادة للأفراد وهو 
يرعى أغنامه في أحراش بلدة عدشيت. 

اضافة إلى قصف الأهداف المدنية لوحظ أن 
قيادة الجيش الإسرائيلي بدلت في الآونة الأخيرة 
نمط تحركها الميداني بعد سلسلة الهجمات التي 
نفذتها المقاومة الإسلامية والتي أوقعت عشرات 
القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين, 
واتخذت قيادة المنطقة الشمالية جيش 
الاحتلال اجراءات هجومية, ونقذت الوحدات 
المختارة في «أغوزء ولواء غولاني ووحدة 
«سييرت» الخاصة في سلاح المظليين سلسلة من 
الهجمات أسفرت عن استشهاد تسعة من مجاهدي 
حزب الله. وكثف الجيش الإسرائيلي زرع العبوات 
عند الممرات والمسالكء التي يفترض أن يجتازها 
المقاتلون, ونصبت وحدات إسرائيلية كمائن 
متقدمة في مناطق داخل المناطق المحررة بمحاذاة 
المواقع الإسرائيلية. وكشفت معلومات عن اختباء 
جنود إسرائيليين داخل صخور مموهة مصنوعة 
من مادة «فايبر غلاس». التطورات الإسرائيلية هذه 
وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في الجنوب 
منذ مطلع العام الجاري إلى عشرة شهداء وائنين 
وعشرين جريحاً, دفعت قادة خزب الله إلى تهديد 
المستوطنات الإسرائيلية: وتحذير قادة العدو 
والاطراف الأمريكية والأوروبية ولجنة مراقبة 
تفاهم نيسانء من أن التمادي في خرق التفاهم 
وقصف الأماكن المدنية والحاق الضرر بالسكان 
الأبرياءء سيدفع إلى الرد بصواريخ الكاتيوشاء, 
وكما كان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
ابراهيم أمين السيد واضحاً حين قال «ممنوع 
التعرض للمدنيين». 

فان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله 
صرح بأن القصف بالكاتيوشا الذي استهدف 
المواقع الإسرائيلية على الحدود اللبنانية - 
الفلسطينية «رسالة تحذير للمستوطنين». 

وأعلن قادة المقاومة الإسلامية رفضهم 
للمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلي تطبيق بنود 
تفاهم نيسان بشكل مجتزاء أي جعل المدنيين 
الإسرائيليين في المستوطنات بمناى عن القصف 
فيما أهالي الجنوب يعانون من القذائف ليلاً نهاراً, 
مع تصاعد الخروقات الصهيونية, وتصاعد 
تهديدات المقاومة, فإن الوضع في الجنوب 
اللبناني مرشح للتصاعد أكثر إذا فشلت المحاولات 
المبذولة لاقناع الإسرائيليين بالالتزام ببنود تفاهم 
نيسانء فالمقاومة الإسلامية لن تسكت عن الخرق 
المتواصلء ولن تقبل بجعل المدنيين عرضة 
للنيران الإسرائيلية, فيما يمضي المستوطنون 
صيفاأً ممتعاً في الحدائق وعلى الشواطيء 
الشمالية لفلسطين, وإذا لم يفهم الإسرائيليون 
الرسائل التحذيرية فإن صاروخ الكاتيوشا 
سيستانف نشاطه؛ ربما في وقت قريب.88 
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أروك طون أروك ل 'فلسطين المسلمة" 


اتفافية 


قية الخرطوم للسلام 


أعطت الجنوب حقوقه كاملة 


مضت الحكومة السودانية قدماً في تنفيذ 

اتفاقية الخرطوم للسلام ولم تؤجل ذلك 

بالرغم من انعقاد مؤتمر ققمة المنظمة 
التفوكقة للشمية (إيقاذ) #"ركاتت هلهال ة التي 
تنكون من أرتيريا وأنيوبيا والصومال و. 3 
ويوغندا والسودان قد طالبت الحكومة السودا 


5 
الخرطر قبلت إعلان المبادئ با 
9 غاوض حولها ولكنه يبقى غير ملزم لطرف 


اره أجندة 


بنصوصها الواضحة قد تاقشت كل ما يهم الجنوب 
والشمال من مكانة الشريعة والأعراف القبلية وتقسيم 
لة بناء الجنوب أقصى ما كانوا 


أهر لك 
الجتونية المستقلة إن 
أرادها أهل الجنوب. 

هذا وقد تحدث ل "لفلسطين المسلمة" القائد 


يا خلال حوازنا التالي معه: 
# ما هو الجديد في اتفاقي 

وقعتها سبعة فصائل جنوبية مع الحكومة السودانية وهل 

سدت هذه الاتفاقية الطرق أمام قرنق وعزلته؟؟ 

8# ا اتفاقية الخرطوم للسلام هي اتفاقية 
سودانية خالصة؛ إن الوسيط الأجنبي لم يتدخل 
في الشأن السوداني في هذه المرة وقد وقع أهل 
السودان عليها وأيدوها في القصر الجمهوري لما 
فيها من خير للشمال وللجنوب والاتفاقية 
بمرونة كافية وهي مفتوحة للجميع بمعنى أن من 
يحملون السلاح يمكنهم أن يسارعوا للتوقيع وفي 
أي وقت وبذلك فهي ليست صفققة خاصة 
بالفصائل التي وقعتها. لقد غطت الاتفاقية كل 
القضايا الخلافية في القضية السودانية. إن 
اتفاقية الخرطوم للسلام أشمل بكثير من تلك 
الاتفاقية التي وقعها نظام الرئيس جعفر نميري 
عام 1577م مع القوات الجنوبية. والاتفاقية بذلك 
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»> 
7 حاوره في 


في الخرطوم - محمد طه أحمد 
لم تسعى لعزل أحد بل تبقى نموذجاً وشمعة 
تحرض على هجر دنيا الظلم والظلام. 
#ا يقولون إن هذه الاتفاقية فتحت المجال لتمزيق 
ت عن إحدى الشثوابت المت 
يأتي في ظل تقرير 


السودان بعد أ, 
الوحدة الوطنية 
المصير؟؟. 

ا هناك خياران لا ثالث لهما الأول هو 
خيار الوحدة؛ فالوحدة تتأكد بالثقة حينما يؤمن 
أهل السودان بأنهم يعيشون كأنداد في دولة حرة 
كريمة لا قهر فيها ولا بطش ولا أغلبية تحوز على 
حقوق الأقلية, والخيار الثاني هو الانفصال 
بمعنى أن تكون لأهل الجنوب دولتهم الخاصة بهم 
ففي الأربع سئوات التي حددتها الاتفاقية كفترة 

لية يأخذ المواطن الجنوبي حريته كاملة غير 
منقوصة ويقرر مصيره حيث لن يكون هناك وحدة 


قرنق سيجد نفسه معزولاإذا رفض اليد البيضاء 


بالإكراه والقهرء إن كل شيء يتم بالرضا والاختيار 
وهي قمة المسئولية والرعاية للحقوق الإنسانية. 
إن حق تقرير المصير لا يعني الانفصال كما ظن 
الكثيرون بل هو قياس تيرمومتر انفصال أو وحدة. 

إن أهل الجنوب بعد استقرار أربعة أعوام 
وفي فترة الاستقرار التي يتحقق فيها التنمية 
والرخاء ويجد الجنوبي حقوقه كاملة ويشعر بأنه 
يعيش بلا خوف وبلا ضغوط سيمارس واجباته 
وبعد هذا إذا صوت للوحدة تكون له مبرراته التي 
شاكع لهذا الخيار وإذا اختار الانفصال 


للسلام ينالون لأول مرة حقوقهم كاملة ذلك أنهم 
حتى في عهد الحكم الأجنبي في مؤتمر جوبا عام 
4م لم يمنحوا حق تقرير المصير. 

أما اليوم فإنهم إذا تمسكوا بالوحدة فإنها 
ستكون وحدة أبدية قائمة على المساواة 
باستمرار الندية فالدولة الحرة الكريمة هي التي 
يتساوى أهلها في حقوقهم وواجباتهم إنها وحدة 
تمت بطريقة حضارية من خلال اشتراك أهل 
الجنوب وبلا وصاية من أحد في تقرير المصير. 


#ا ولكن جون قدرنق لم يعترف بالاتفاقية واعتبرها 

برأ على ورق واعتبركم أصدقاء للحكومة: والسلام لا 
تبرم اتفاقياته 

ا ا اتفاقية الخرطوم للسلام تجاوزت الأفراد 
حتى وإن وصلوا إلى كرسي الزعامة لقد أرجعت 
الأمر إلى شعب جنوب السودان وأعطته أقصى ما 
يريد ولذلك فإن جون قرنق لم يعد يملك ما يغري 
باستمرار حمل السلاح.. إن البشر لا يميلون إلى 
المزاج العنيف ولا يمكن أن يدفعهم الفكر الدموي 
إلى الأبد ولذلك فنحن نراهن على استمرار تزايد 
الوعي بالسلام وثمرات السلام وبذلك سوف يجد 
جون قرنق نفسه وحيداً وسوف يعود الناس إلى 
قرى السلام ويعيشون حياتهم بلا رعب وبلا خوف. 

إن جون قرنق كشخص لا يمثل شيئاً وغياب 
فرد لاايمكن أن يعطل عجلة السلام الكاسحة أما 
جون قرنق كحركة منظمة 
ذات برنامج فقد خاطبناه 
عي يضع السلاج وبعود 
للمشاركة في بناء البلد 
وتعمير ما خربته الحرب 
الأهلية.. إن قوات قرنق 
وجماهير حركته سوف ينحازون إلى السلام ولقد 
بدأت مواكب العودة. نعم لقد أصبحنا أصدقاء 
للحكومة وقد كنا نحاربها بالأمس ونامل أن 
يتخلى قرنق عن العداوة ويأتي إلى ظلال السلام. 

#ا يقول البعض إن الحرب سوف تصبح جنوبية - 
جنوبية بعد تكوين مجلس التنسيق وإذا استمر قرنق في 
رقض نداء السلام»؟ 

# # الاتفاقية في جوهرها دعوة لحل 
المشاكل بالسلم: إن البندقية هي منطق العاجز 
والحلول العسكرية دقع ثمنها كل أبناء الشعب 
السوداني في الجنوب والشمال ونحن نحارب 
بعضنا البعض منذ عام 1550م ولذلك فنحن نرفع ١‏ 
الرايات البيضاء ونمد الأيادي البيضاء من أجل 
السلام ولكن إذا فرض علينا القتال فلا بديل عنه | 
لحماية الاتفاقية نفسها ولكن أملنا كبير في أن | 
يكون صوت العقل هو الاعلى. أ 

إن الحرب لن تصبح جنوبية- جنوبية لآن | 
قرنق إذا استمر في عناده وعمله لصالح قوى 
إقليمية ودولية فسوف لن يجد معه من يتمسك 
بدمار جنوب السودان.88 ا 


أصدقاء؟؟ 
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بعد عام 


"الرفاه"! 


تركيا على طريق أربكان. . رغم أتاتورك 


تركيا اليوم غير ما كانت عليه قبل 
وجود أربكان وحزب الرفاه لمدة ١١‏ 
شهراً فقط في السلطة: دون أن ينفرد 
بها ليصنع سائر ما يريد. بل في إطار قيود 
ائتلاف قام مع حزب عريق في علمانيته وارتباطه 
بالغرب, وقد يتفاوت تقويم الأنصار والخصوم 
لتلك الفترة, ولكنّهم لا يختلفون في الإقرار بصورة 
مباشرة صريحة, أو ملتوية ضمنية. بعدد من 
الأمور الأساسية الثابتة.. في مقدّمتها: 
© كان العلمانيون في تركيا وخارجها يتهمون 
الإسلاميين باستغلال اللعبة الديمقراطية للوصول 
إلى السلطة ثم التتخلص من الأطراف الآخرين.. 
وتحول ذلك؛ فكان حزب الرفاه هو الوحيد في 
ساحة «الدفاع عن اللعبة الديمقراطية» بينما 
تحركت معظم القوى العلمانية -إلا لمصلحة 
في الاتجاه المعاكس. 
© وكان من الاتهامات أيضاً عجز الإسلاميين 
عن تسيير أمور دولة حديثة, فتصوراتهم حسب 
تلك الاتهامات يمكن أن تعود بالبلاد إلى ما يشبه 
القرون الوسطى «الأوربية» ولكن كانت السنة 
الماضية: أوّل سنة منذ فترة طويلة ينتعش 
الاقتصاد التركي خلالها '. ويتحقق فيها عدد من 
المنجزات البارزة للعيان» مثل حل مشاكل الطاقة 
عبر اتفاقات مع دول الجوار: وكسر احتكار 
استيراد السلاح الغربي بمشاريع لتصنيعه مع 
دول إسلامية أخرى. بل وارتفع مؤشر إجمالي 
أسعار أسهم البورصة التركية الرئيسية في 
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اسطنبول بصورة مطردة حتى وصل إلى ضعف ما 
كان عليه عندما استلم أربكان السلطة. 

© كان سائر ما يصنعه القادة تقس 
العسكريونء بدءاً بتسريح «المتدينين 
وانتهاء بممارسة السياسة الخارجية التي 
يرونهاء يصنعونه عن طريق «أوامر» يصدرونهاء 
فينفذها السياسيون.. دون اعتراضء. محافظين 
على قناع ديمقراطي مزيّف, وأسقط أربكان القناع 
بصورة نهائية, » وظهر الحكم العسكري العلماني 
القائم بدعم غربي مكدّف.. دون «رتوش». 

© وفي هذا الإطار أيضاً وضع أربكان تركيا 
بصورة مباشرة أمام خيارين اثنين» بأوضح مما 
كان في أي وقت مضىء فإما أن تعود إلى أصولها 
العقدية و الحضارية والتاريخية, وتكون لها مكانة 
رئيسية في المنطقة الإسلامية التي تنتمي إليهاء 
وعالمية من خلالهاء أو تبقى حيث وضعها 
أتاتورك, على «عتبة» أبواب الغرب, يتزلف إليه 
العلمانيون فيها بكل سبيلء دون جدوى» 
ويخدمون مصالحة بكل وسيلة, بما قي ذلك خدمة 
ربيبته الإسرائيلية رغم العدوان الإسرائيلي 
والأمريكي الظاهر للعيان في المنطقة بمجموعهاء 
والذي لا يمكن أن تنجو في إطاره المصالح 
التركية أيضاً. تلوت من ورا تلك 10 
موقع قدم في أرضية العالم الغربي؛ إلا بمقدار ما 
بتطلبه تقديم الخدمات عبر الأطلسي حتى الآن» 
وعبر المشروع الإسرائيلي - الأمريكي في الوقت 
الحاضر.ولثن تركرّت الأنظار على ١١‏ شهراً شغل 


أربكان خلالها منصب رئاسة الوزراءء, فلا ينيغي 
إغفال أن المنجزات المتحققة فيها كانت ثمرة 
جهود بضعة وعشرين عاماً.. ولثن تعرّضت 
خطوات عديدة من جانبه إلى الانتقادات على 
درجات متفاوتة. من جانب فريق من أصحاب 
الاتجاه الإسلامي أيضاًء فلا ينبغي إغفال الظروف 
التي أحاطت به منذ ظهوره على الساحة التركية, 
حتى ليمكن القول إنه حِسّد بصورة ت 
الموازنات» عبر القبول بأهون الضررين في فترة لا 
يكاد يمكن فيها صنع ما يتعدى ذلك, لدفع المافسد 
على المدى القريب وتحقيق المنافع على المدى 
البعيد. 

وتبقى الحصيلة أهم من الانتقادات في نهاية 
المطاف, ومن أفدح الأخطاء تصوير لعبة الخداع 
والضغوط التي تلاقى عليها الزعماء من 
«العلمانيين الأصوليين» لانتزاع السلطة من أربكان 
وحزبه مجدداًء قبل تحقيق مزيد من المنجزات» 
وكأنها انتصار للعلمانية على الاتجاه الإسلامي 
في تركيا.. على النقيض من ذلك إذ يمكن ولمّا 
يمض على تنفيذ تلك اللعبة سوى أسابيع, 
تسجيل نقاط مبدئية لا يحتاج رصدها إلى بحث 
طويل: 

© كان لا بد أن يجتمع أقصى اليمين مع 
أقصى اليسار من المعسكر عمتجن الغلماك ين على كانيع 
مشترك مهما كان هزيلاً لتحقيق هدف قريب هو 
التخلص من الحزبٍ الذي احتل المرتبة الأولى 
عبر الان 


ا ذلك ما يجمع أحزاب 
الحكومة الائتلافية بزعامة مسعود يلماظ 
ومؤيديها من الأحزاب الأخرىء بمن فيهم 
المنشقون عن حزب «الطريق القويم... بدءاً 
بتحديد موعد الانتخابات المبكّرة وانتهاءاً 
بالسياسية الاقتصادية: أو قضية الأكرادء أو سوى 
ذلك من القضايا الملحة.. 

© وصل يلماظ إلي السلطة وأيده لهذا 
الغرض من أيّده.. بأمر عسكريء ويكفي ذلك كما 
يؤكد سائر المراقبين من داخل تركيا وخارجهاء 
ليزداد الرفض الشعبي لهذا النمط المزيّف من 
«الديمقراطية:» وليزداد التأييد الشعبي لحزب 
الرفاه. وهو ما لا تختلف التنبؤات الموضوعية 
بصدده؛ إلا من حيث النسب المئوية, هل يصل 
الإسلاميونء لو جرت انتخابات نيابية بنتائج 
«مضمونة» إلى ٠‏ من الأصوات أم أكثر من ذلك... 
وربما إلى غالبية مطلقة وتبقى المهمة الرئيسية 
-إن لم تكن الوحيدة- للحكومة الجديدة هي تنفيذ 
المخطط العسكري الهادف إلى ضرب الجذور التي 
انطلق منها التوجه الإسلامي في تركيا.. حسيما 
يقولون, والمقصود في الدرجة الأولى معاهد 
الائمّة والخطباءء. التي أنشأها العلمانيون في 
الاصل للسيطرة من خلالها على التوجه الديني» 
فانقلب السحر على الساحرء ثم وسائل الإعلام 
والتوعية التي انتشر فيها الاتجاه الإسلامي» 
والجامعات التي تمرّد شبابها وفتياتها على 
علمانية أتاتورك... ومن السذاجة السياسية بمكان 
توقع النجاح لهذا المخطط فلقد توفر لعلمانية 
أتاتورك الغربية المستوردة على مدى سبعين 
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عاماًء سائر الوسائل لفرض مناهجها وأفكارها 
اح وباج ا تي كارو اكه بوره علي 
المسلمين مما هي عليه الآن» وكانت النتيجة أن 
الجيل الذي بدأ يعود إلى عقيدته ومصادر عزرّته 
وكرامته وحضارته هو الجيل الذي نشأ في تلك 
«المحاضن العلمانية الخالصة».. فكيف سيكون 
الجيل القادم في تركيا إذن؟.. 
© وقد تسعى القوى الدولية الآن إلى تقديم ما 
تستطيع من الدعم للعلمانيين الأصوليين في 
تركياء ولكنّه -كالمعتاد- دعم مشروط وقصير 
الآأمد. مشروط بتحقيق أهداف وغايات تزيد من 
الرفض الشعبي للغرب واتباعه. وقصير ١‏ 
تائمو القوان قتي الغسزت ينطلسون في هار 
المطاف من أن تركيا بلد إسلامي.. انتماءاً تاريخياً 


الإنجازات المحتملة إلى أيدي المخلصين لتركيا 
وانتمائها الإسلامي الأصيلء آجلاً أو عاجلاً. 

انقدة وكل'وركة اكاكو رك واانضا زات اعرد ون 
إل صق صتخيو يه لكي دي درككة وجرتك 
يمكن أن يصنعوه فيها -وفي بلدان إسلامية 
أخرى- تأخير التحول الحضاري الإسلامي 
المنتظر. وهذا ما يتجلى في التساؤلات المطروحة 
في وسائل الإعلام الغربية في الوقت الحاضر... ما 
الذي يمكن أن يوصل إليه مزيد من القشف عن 
وجه الحكم العسكري العلماني من وراء ستار 


الفعل الشعبية لو لجأ الأصوليون العلمانيون إلى 
اشلوب «الحظر ججاة 'حزب الرقاء؟: وهل يمكن ان 
تتحمل السياسة الغربية في المنطقة الإسلامية - 
وقد باتت محور المهام المستقبلية على سائر 
المستويات - قيام «جزائر ثانية؛ على الأرض التركية.. 
الأجوبة معروفة... للغربيين على الاقل ولكنّها 
لا تستدعي الاطمثنان إلى ما تحقق في تركيا خلال 
الشهور الماضية:؛ بل على النقيض من ذلكء فقد 
أظهرت بكل وضوح «شراسة؛ المعركة التي 
تخوضها العلمانية الأصولية في البلدان 
الإسلامية وعالمياً يعد هزيمة تاريخية أصابتها 
في اله نطقة الإسلامية إج مالا وقو ا 


الماضية. كما اطوئرت بوضوع إنا نفك قافا 
الرئييسية على دجبهة؛ الاتجاه الإسلامي:هو 
افتقاد تماسك تلك الجبهة بالمستوى المرجو؛ هذا 
في الوقت الذي تتحرك فيه القوى العلمانية من 
أقصى العالم إلى أقصاه. على أرضية مشتركة 
بالنستبة إلى التعامل مع الإمتلام والمسلمين 
عموماً. وفي كل بلد على حدة على حسب ظروفه 
الخاصة وقضاياه الرئيسية: يمكن القول إن مثال 
تركيا أظهر درجة من «التضامن الإعلامي 
الإسلامي» مع تركياء ولكن هذا التضامن لم يصل 
إلى مستوى التحرك على أرضية مشتركة, تقوم 
على تحليل شاملء ومخطط مدروسء؛ وتحركات 
متكاملة بأهدافها البعيدة والمرحلية... ولكن لا 
يمكن القول بفوات الأوان على استدراك النقص 
القائم على هذا الصعيد .86 


هل يرتفع الأعضاء في الحلف إلى )١9(‏ عضوا؟! 


المهام الأطلسية المستقبلية 


هل سيضمٌ حلف شمال الأطلسي 

قريباً ١9‏ دولة عضواً أو أكثر؟.. هل 

ستتحول العلاقات الآأطلسية مع 
موسكو إلى المواجهة ام 190.. هل ستئنشا 
خطوط تقسيم جديدة على الأرض الأوروبية؟ 
هل ستستمرّ الهيمنة الأمريكية على الحلف أم 
يزداد التميّز الآوروبي داخله؟.. وهل تربح 
فرنسا جولتها التالية أم تخسرها مع الولايات 
المتحدة الأمريكية؟.. هذه الأسئلة سيطرت على 
وسائل الإعلام المتابعة لقمة مدريد الأطلسية 
الأخيرة, ليس في الغرب فقطء بل في البلدان 


التحليلات ات والتنبؤات إلى السؤال: من هو 
العدو المستهدف بالحلف وتوسيعه وتطويره؛ 
وهو الققادر -قدل الخوشع- على تعبكة 4301 
مليون جندي أفريكي واوَرَوَبِي؟: هل يمكن 
القبول بالقول أن هؤلاء الجنود. وتجهيزاتهم 
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يون - خاص ب "فلسطين المسلمة: 
العسكرية الضخمة: بمختلف أنواع الأسلحة 
الفتاكة إنما هم لمواجهة «الإرهاب الدولي» 
و«العصابات الإجرامية المنظمة و«تجار 
المخدرات».. وما شابه ذلك مما بات يتردد 
باسكككرار عدى سكاع الزاي" الام في دول 
الحلف؟.. 
لقد ألغي توجيه الأسلحة النووية 
الأطلسية والروسية ضد أراضي دول الحلف 
والأراضي الخاضعة للاتحاد الروسي.. فإلى 
أين هي موجّهة الآن؟ وهي -ولو تم تنفيذ 
سائر معاهدات نزع السلاح في ١١‏ عاماً 
قادمة- أسلحة كافية لتدمير العالم بضع 
بدلاً من بضع وثلاثين مرة كما هي 
ب ثم ما الذي يدور حوله الحديث في 
أجهزة التخطيط وفي 550 موقعاً عسكرياً 
قيادياً للحلف, بين أكثر من ١8‏ ألف ضابط 
قيادي؛.. وماهي الأهداف العسكرية 


0 
١ 
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الموضوعة لقوات التدخل السريع الناشئة 
على المستوى الجماعي: وعلى مستوى 
التعاون بين بعض الدول: على مستوى بعض 
الدول منقردة؟.. 
لقد تردد بصدد نتائج قمة مدريدء أن 
الانشغال بالخلاف الفرنسي - الأمريكي حول 
توسع (الناتو) والتميّز الأوروبيء أدى إلى 
تاجيل إقرار مخططات «تطوير البنية الهيكلية» 
للحلف: والتي تم وضعها خلال مشاورات 
ومداولات مستمرة طوال السنوات الماضية.. 
والواقع أن التأجيل لا يعني عدم أهمية هذه 
المخططات أو عدم إقرارها والأخذ بهاء فوفق 
نظام الحلف ومعاهدة تأسيسه عام 1944م 
تنعقد القمّة على حسب الحاجة:؛ ولا يزيد 
المفعول الإلزامي لقراراتها على المفعول 
الإلزامي للقرارات المتخذة في اللقاءات 
الدورية على مستوى وزراء الخارجية والدقاع 
مرّة كل ستة شهور, وعلى مستوى سفراء دول 
الحلف في بروكسل مرة كل شهر. ثم إن أهمية 
عملية التطوير لا ترتبط بالنواحي الشكلية, 
كتبديل التسلسل القيادي ليكون على ثلاث 
مراحل بدلاً من أربع, أو تخفيض عدد المواقع 
القيادية إلى النصفء ولا ترتبط أيضاً بقرار 
التعاون مع دول أخرىء؛ كالاتحاد الروسي. 
للقيام بمهام عسكرية ماء عندما تتوقر أرضية 
مشتركة لذلك.. إنما تكمن أهمية التطوير 
الكبيرة في توظيف هذه التعديلات الهيكلية 
لتحقيق غايات بعينهاء وهذه ثابتة: محورها 
الرئيسي «زيادة فعالية القوة العسكرية 
الضاربة للحلف وفعالية آلية اتخاذ القرار فيه 
وتنفيذه, والقيام بمهام دولية جديدة». ولم يكن 
المطلوب من قمة مدريد النظر في هذه الغاية 
المحورية أو في المهام الدولية المستقبلية 
المنتظرة, وليس هذا أو ذاك موضع خلاف بين 
الدول الأعضاء. ولا بين القطبين الأمريكي 
والفرنسي 
إن الاستغناء عن محور المواجهة 
العسكرية السابقة في الحرب الباردة بين 
الشرق والغربء رافقه على الفور التفرّغ لمحور 
المواجهة العسكرية وغير العسكرية, القائمة 
من قبل الحرب الباردة وبعدها بين الشمال 
والجنوب.. مع فارق رئيسي. فقد نشأ التناقض 
في المناهج التطبيقية بين الشيوعية 
والرأسمالية. بعد أن توقرت لكل من الطرفين 
قوة عسكرية رادعة تمنع الطرف الآخر من 
المخاطرة في صدام مباشرء وتجسّدت محاولة 
القضاء على «الردع؛ في سباق التسلّح بين 
نبين, ثم ما كاد يميل الميزان إلى الغرب؛ 
حركة «جورباتشوف» الإصلاحية 
النتائج, إذ قضت على تناقض المناهج عبر 
تقويض الشيوعية وبالتالي الأخذ 
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بالرأسمالية.. وعاد الطرفان إلى الالتحام وفق 
القاسم الحضاري المشترك بينهما. أما على 
محور الشمال والجنوبء فقد كان واضحاً أثناء 
مرحلة الانفراج الآأخيرة من بين مرحلة الحرب 
الباردةء ثم بعد سقوط الشيوعية ومعسكرهاء 
أن المساعي المبذولة لم تنقطع لتثبيت 
«احتكار» القوة العسكرية الضاربة لدى القوى 
الرئيسية في الشمالء, والحيلولة دون ظهور 
آي قوة «راذعة» في الجذوب.. مع تقديت مواقع 
إقليمية مختارة ليكون في كل منها طرف 
يرتبط بقوى الشمالء ويتولى دور «الشرطي 
الاقليمي» في منطقته؛ كما هو الحال مع الهند 
والكيان الصهيوني الغاصب بفلسطين. 
وقد جرى تثبيت دعائم هذه الأرضية: وما 
يزال يجري عبر اتفاقات حظر انتشار الأسلحة 
النووية: والاتفاقات الدولية الأخرى المشابهة, 
وعبر تصعيد حدة الرقابة على صناعة 
الأسلحة التقليدية والاتجار بها وبمختلف 
أسباب التقدم ١‏ ي التي يحتمل أنه قد تم 
التوصل إليها.. أو أن توجد من صور التقدم 
التقني والاقتصادي ما قد يوقر أسباب القوة 
الأخرى للدفاع عن النفس على الأقل. وعلى 
صعيد حلف شمال الأطلسي بالذات بدأ تعديل 
صياغة المهام المستقبلية للحلف منذ 
عام1140م: وكان الطرح الأمريكي الآول بهذا 
الصدد خلال ما يسمّى ندوة ميونيخ الدولية 
للشؤون الآمنية والسياسية. حيث ارتفع لأوّل 
مرة ة شعار «الإسلام هو العدوٌّ البديل» وعندما 
عدّلت الصياغة رسمياً في قمّة روما الأطلسية 
بعد عام واحد, استّخدم لفظ «الأصولية؛ بدلاً 
من الإسلام: ولكن لم يكن يعني ذلك حصر 
الطرف المستهدف -كما يتردد أحياناً- فيما 
يُسمَّى الإسلام السياسيء أو الحركات 
والجماعات الإسلامية التي تعمل لتطبيق 
الإسلام, بل أصبحت المنطقة الإسلامية 
بمجموعها. شعوياً وحكومات وأطرافاً 
معارضة. وبمختلف التيّارات فيهاء الطرف 
المستهدف واقعياً, وهذا ما يعنيه تداول 
مصطلح «هلال الآزمات» أو «منطقة الأزمات» 
منذ ذلك الحين: وبما يشمل -كما ورد على 
السنة المسؤولين في الحلف مراراً الأرض 
الإسلامية الممتدة من أندونيسيا إلى المغرب. 
ولم يقف الآمر عند حدود الصياغة 
النظرية, أو التصريحات الكلامية: بل كان جل 
خطوات التطوير الأطلسية الجارية من بعيدء 
على المستوى المحلي للدول الأعضاء: وعلى 
المستوى الجماعي. يصب في هذا الاتجاه. من 
ذلك على سبيل المثال تعديل صياغة المهام 
العسكرية للجيش الألماني عام 17م بصورة 
تكرر ما كان على مستوى الحلفء وكذلك ورود 
صياغة مشابهة كاحد مصادر الخطر 


المستقبلية الخمس التي تقررت فيما يسمى 
الكتاب الأبيض في فرنسا عام 41م., ثم تشكيل 
القوة الرباعية المشتركة بين إسبانيا 
والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وتحديد الهدف من 
ذلك في منطقة الشمال الأفريقي وما يتعرّض له 
من «أخطار الأصولية الإسلامية». 
وقد أصبح من المتطتبات السياسية أن 
تتجِنَبٍ التصريحات الرسمية -أحياناً فقط- 
الحديث الصريح عن الإسلام والمسلمين 
ودولهم. كعدو مستهدف بحلف شمال الأطلسي 
في المستقبل, ولذلك أسيابه؛ منها عدم تقبّل 
هذا الطرح من جانب قطاعات كبيرة من الرأي 
العام داخل دول الشمالء ومنها أن القوة 
العسكرية للحلف تبقى بمثابة الوسيلة 
الأخيرة التي لا تلجأ إليها القوى الدولية 
المعنية ما دامت قادرة على تحقيق أهدافها 
بوسائل أخرى دون تعريض جنودها للخطر 
وإن كان محدوداً. لاسيما إذا كانت الوسيلة 
البديلة هي تعبئة قوى محلية لتحقيق الغرض 
المطلوب نفسه. ولكن حتى في حالة اللجوء 
إلى القوّة العسكرية بصورة مباشرةء فإن 
أسلوب التمييز بين طرف «صديق» وآخر 
«عدو» يستند على أن القوة الخارجية مهما بلغ 
شأنهاء لا تحقق أهدافها إلا عبر الاعتماد على 
ركائز داخل المنطقة المستهدفة. 
وما يزال الحلف ينطلق من اعتبار هدقه 
الراسخ هو ما تذكره مقدّمة معاهدته 
التأسيسية بشان التصميم على ضمان 
«الحرية والإرث الحضاري المشترك بين 
شعوب الدول الأعضاءء؛ وهو ما لايمكن 
استيعابه وفق تطوير الحلف الراهن إلا 
كمواجهة حضارية للطرف «الآخر».. الآمر الذي 


عنوان «العولمة» » من تثبيت لأسباب سيطرة 
الفكر والقيم وليس سيطرة الاستغلال المادي 

إن سائر المعطيات المرصودة على 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية, 
يؤكد أن ما يوصف بالنظام الدولي الجديد 
ماض في اتجاه ترسيخ الآمن والسلام والتقدّم 
في الشريط الشمالي الضيّق من الكرة 
الآرضية, على حساب ثروات الأسرة البشرية 
بمجموعهاء مع ما يعنيه ذلك من زيادة الفقر 
والجوع والمرض والتخلّف في الجنوب 
باسره. وحرمانه من أسباب الدفاع عن ثرواته 
وسكانه وحقّه في الحياة الآمنة الكريمة, وهذا 
ما ينبغي الانطلاق منه في العمل على مواجهة 
الأخطار المستقبلية.. بمختلف الوسائل» 
والوسيلة الأعظم فعالية وتأثيراً على المدى 
القريب والبعيد هي صناعة «الإنسان» نفسه.18 
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نموذج لهيمنة الاقتصاد على السياسة 


الافتمام العالمي الواسع بعودة جزيرة 
هونغ كونغ إلى السيادة الصينية, هل 
مرده إلى استبشار العالم بإنتهاء حكم 
استعماري دام طويلا ١61-‏ عاماً- وانتصار 
المبادىء والمواثيق الدولية التي تدعو لحماية” 
سيادة الدول على أراضيها؟ أو بمعنى آخر ماذا لو 
كان هذا الحديث -الذي قد يكون الأكبر والآهم فى 
نهايات هذا القرن- استرداد المغرب سبته ومليلة 
من إسبانياء أو استرداد باكستان كشمير من 
الهند.. هل كانت ستحظى بهذا الاشتمام الإعلامي 
والسياسي الكبيرين! 
لعل قصة استعمار وتحرير هونغ كونغ تمثل 
حالة فريدة في التاريخ الاستعماري الحديث, 
فالرحلة بدأت بتسليم الصين الجزيرة 
بعد خسارتها مغركة الافيون) عام 184١‏ 
مبكراً بتوقيع إعلان بريطاني صيني مشترك عام 
4 بعد مفاوضات مضنية بين الطرفين حدد 
بموجبها شكل النظام في هونغ كونغ؛ والذي 
استقر على صيغة وسط بين رغبة الصين في 
خضوع الجزيرة لنظامها الشمولي بشكل كامل, 
وإصرار بريطانيا على أن تحكم هونغ كونغ حكماً 
ذاتنا. 
وتتمثل أهم معالم النظام المتفق عليه بين 
الطرفين في احتفاظ الجزيرة بنظامها الاقتصادي 
الرأسمالي لمدة خمسين عاماً. وكذلك بحرياتها 
المدنية ونظامها القضائي, على أن تحال مهام 
السياسة الخارجية والدفاع إلى الحكومة المركزية 
في بكين. وتم وضع القانون الأساسي لهذا النظام 
في عام 0199٠‏ 
ومنذ عام :194 بدأ النظامان البريطاني 
والصيني في غرس بذور سياستهما الخاصة 
وتشكيل الحياة في هونغ كونغ وفق تصورهما 
الخاص. فقام الحاكم البريطاني للجزيرة كريس 
باتن بتسييس الجزيرة التي لم تألف العمل 
السياسي وممارسته. ورغم معارضة الصين فقد 
نجح باتن بإجراء أول انتخابات ديمقراطية في 
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د حك علي صبري 
الجزيرة» وفي المقابل أعلنت بكين عزمها إلغاء 
جميع الإصلاحات السياسية التي أحدثت في حياة 
هونغ كونغ, واتهمت حكومة المخافظين السابقة 
برئاسة جون ميجر بعدم احترام اتفاق 1944 
وانتهاك قانون 111٠‏ وبالتالي فهي في حل من أي 
التزام سابق. 

هذا الجو المشحونء دفع للحديث بصوت 
مرتفع عن القلق على مستقبل الديمقراطية وحقوق 
الإنسان في هونغ كونغ عقب عودتها إلى الوطن 
الأم, والخشية من فرض النظام الصيني الصارم 
على الجزيرة» وفي حقيقة الأمر فإن هذه المخاوف 
لا تعود إلى القلق على رفافيّة والحقوق المدنية 
لسكان الجزيرة الستة ملايين: من أن يطالهم 
البطش الصيني وأدوات حكمه المركزي وهم الذين 
اعتادوا حياة الترف والحرية, أو الخوف من أن 
يتكرر في شوارع هونغ عونغ عشاهدا احداث يدان 
«تيين أنمين» في ربيع 1484, ولكن مرد الاهتمام 

يعود لاقتصاد الجزيرة القوي. 

التجرية الاقتصادية في هونغ كوَنغ تقوم عَلَى 
أساس الاستقلال التام وعدم تدخل الإدارة 
السياسية في عملي ةالتخطيط وحصر دورها في 
توفير البنية الأساسية لذلك, ويقولى عملية 
التخطيط والمتابعة الاقتصادية مجلسان مستقلان 
هما مجلس الإنتاج ويختص بدعم العملية 

الإنتاجية وتوفير ما يحتاجه من تقنية حديثة, 
ومجلس تنمية التجارة والاستثمار ويختص 
بتنشيط التجارة والاستثمار الخارجيء. وقرارات 
هذان المجلسان مستقلة عن الإدارة السياسية. 

السياسة الاقتصادية هذه جعلت من هونغ 

كونغ أحد أهم المراكز المالية والمصارف العالمية, 
حيث يعمل فيها 1/0 مصرفاً منها 1١4‏ مصرفاً 
أجنبياً. وقد بلغ حجم رأس المال العام للبنوك 
العاملة فيها ألف مليار (تريليون) دولار عام 01666 
كما بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 
للعام نفسه "5 ألف دولار. وهو من المعدلات 
العالية جداً في العالم, ولتطمين أصحاب رؤوس 
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الأموال العاملة في الجزيرة صرح مدير بنك الشعب 
الصيني (البنك المركزي) بأن الجهاز المصرفي في 
هونغ كونغ سيكون مسؤولاً فقط أمام حكومة 
الجزدزة الإدازية ولن دقبع لننك الشكت الصيدي 
وأن إيرادات الجزيرة المالية لن يستخدمها أحد 
خسن حكومة شوبع كوت كما امهنا سودرن معقاة من 
ضراكبٍ الحكومة' المركزية.: 
أماعن سياسة الصين الاقتصادية في 
الجزيرة, فما يربط الطرفين من مصالح اقتصادية 
سيحول حتماً دون المغامرة بتغيير معالم وأبعاد 
هذه العلاقة من أجل معطيات سياسية أو فكرية, 
فهونغ كونغ لعبت دوراً بالغ الأهمية في اقتصايات 
الصين وفي الانطلاقة الكبرى التي عرفتها هذه 
الاقتصاديات في الفترة الأخيرة: فقد بلغت 
استتتسازاخا شوتغ عومغ في" العسيّن 52 مُلينازدولان 
وهوما يعادل ثلثي الاستثمارات الأجنبية في 


ية بين البلدين مبلغأ كبيرأًء فالصين تعتبر 
اكير مستكمر في هونغ كونة: ويعتيسن البنك 
الصيني ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في الجزيرة 
ولديه في خزائنه ما يفوق 7٠١‏ من مدخرات 
الجزيرة.. 

فالمصلحة الصينية متحققة في بقاء الجزيرة 
مركزا تجارياً دولياً ونشطاًء ورغم رفضها للنظام 
الرأسمالي إلا أن مصالحها الاقتصادية ستفرض 
عليها تناسي هذه الإشكالية, وستجبرها على 
الحفاظ على مناخ سياسي واقتصادي جالب 
للاستثمارات الأجنبية وليس طارداً لهاء ويتوقع 
العديد من المراقبين أن الصين في حال أحسنت 
إدارتها للعلاقة مع هونغ كونغ واستطاعت الحفاظ 
على قوة الجزيرة الاقتصادية. ستصبح من أقوى 
دول العالم اقتصادياً إن لم تكن أقواها على 
الإطلاق. 

وتتعدى أهمية هونغ كونغ الاقتصادية الإطار 
الصيني إلى المحيط الآسيوي.ء وتحديداً إقليم 
جنوب شرق آسياء الذي رحبت دوله بعودة 
الجزيرة إلى الصينء واضطرت إلى تجاوز كل 
الإشكاليات السياسية العالقة بينها وبين بكينء, 
وذلك لحجم الارتباط الاقتصادي الكبير بين هذه 
الدول وبين الجزيرة العائدة. 

فرؤوس الأموال الهونغ كونغية المستثمرة من 
هذه الدول تعتبر الأكبر في الفلبين» وتحتل فيتنام 
المرتبة الثانية, والثالثة في كل من أندونيسيا 
وتايلاندء كما أن هونغ كونغ تعتبر ثاني أكبر مركز 
مصرفي في آسيا باأسرهاء وتسيطر على ما نسبته 
1 من إجمالي التخارة الآسيوية لعام 41945 ومن 
جهة ثانية فإن لبعض دول الإقليم لا سيما الفلبين 
مئات الآلاف من الرعايا الذين يعملون في هونغ 
كونغ ويغذون خرنتها يتحويلات نقدية سنوية 
تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. إضافة إلى 
استثمارات بمئات ملايين الدولارات التي قذف بها 
المالدزيون والستحفافو رون مؤجرا إلى الحريرة 
كما أن التواجد الصيني كعرق رأسمالي مواطن في 
معظم دول جنوب شرق آسيا حقيقة لا يمكن 


وممارساتها المرفوضة من أنظمة تلك الدول.86 
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باذا بعد فشل قهة الأرض؟! 


بإجماع من كافة المنظمات غير 
< م الحكومية والمهتمين بامور البيئة 
والذين نشطوا إبان انعقاد قمة الأرض 
في نيويورك ١1-17‏ من شهر حزيران إيونيو) 
الماضي فقد فشل زعماء ٠١٠١‏ دولة في الوصول 
إلى قرارات سياسية تخدم موضوع حماية البيئة 
هذا بالإضافة إلى تراجع في مستوى المساعدات 
المقدمة من الدول الصناعية لدول الجنوب 
لمساعدتها في الالتزام بتعهداتها في حماية 
المصادر | 4 
وبشكل الفشل الذريع الذي منيت 
مزيداً من الإحباط لدى المنظمات الخضراء 
(المنظمات المهتمة بالبيئة) حيث أن مهددات 
البيئة في تزايد فقد سجلت تقارير الأمم المتحدة 
ارتفاعاً في مستوى التلوث بالمواد السامة 
بالإضافة إلى تنامي ظاهرة البيت الزجاجي أو 
ظاهرة الانحباس مع ارتفاع مستوى انبعاثات 
الغازات السامة, ومن جانب آخر فإن هناك 
تدهوراً مريعاً بات يهدد المصادر الطبيعية 
المتجددة خصوصاً المياه العذبة والغا 
والكائنات البحرية والتربة, الأمسر الذي ينذر 
بأعوام عصيبة مع اقتراب العام .7١1١‏ 
ولعل أبرز وقائع القمة التقرير الذي عرضته 
مندوبة الأمم المتحدة والذي أدان الولايات 
المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر ملوث للهواء 
وبالتالي أكبر مهدد لطبقة الأوزون. وهاجم 
التقرير الولابات المتحدة لعدم التزامها بإتفاق 
ريو؛ ويؤكد كثيرون من خبراء السياسة الآمريكية 
0 الرئيس بيل كلنتون الذي اضطر لأخذ تعهد 
بفرض المزيد من القيود والضرائب على 
الصناعات في محاولة للتتخفيف من وطاأة 
التقرير, لن يستطيع المضي قدمأ في وعده 
بسبب نفوذ الصناعيين في الكونغرس. 
وبالرغم من أن شعوب العالم الثالث لم 
تكترث كثيراً بهذا المؤتمر على عكس المؤتمرات 
الدولية السابقة كالمرأة وحقوق الإنسان 
والسكان والتنمية والمستوطنات البشرية التي 
عقدت في بداية هذا العقد, فإن التدهور البيئي 
الذي تعاني منه البلدان النامية ينعكس بشكل 
واضح على حياة مجتمعاتها المستقبلية 
والحالية, هذا بالإضافة إلى تضررها بشكل أكبر 


طين المسلمة - آب ( أغسطس )1991م 


* ربى الفرخ 
من التلوث البيئي بسبب هشاشة بنيتها 
الاقتصادية والتكنولوجية؛ إضافة إلى أن الكثير 
من هذه الدول قد أصيح مكباً للنفايات النووية 
التي تصدرها إليها الدول المتقدمة مقابل إلغاء 
الديون الخارجية أو تقديم المساعدات, الأمر 
الذي يضيف ملوث كيماوي خطير آخر بالإضافة 
إلى الملوثات الكيماوية الأخرى التي تسربت إلى 
جسم الإنسان عبر نمط الحياة الحديثة إذ يوجد 
حوالي 5.١‏ مركب كيماوي في جسم إنسان 
العصر لم تكن موجودة في جسم ذلك الذي عاش 
في عقد العشرينات من هذا القرن. 

هذا وقد نجم عن سعي الدول الصناعية 
للثراء تحت أي ثمن إلى إساءة استغلال المصادر 
الطبيعية, إذ يتم تحويلها وتصنيعها إلى 
منتجات تلبي طلب المستهلكين» وبالرغم من 
إدعاء الدول المتطورة تأييدها لحماية البيكة 
والمحافظة عليهاء إلا أنها لا زالت تستهلك معظم 
المصادر الطبيعية في العالم, وتسعى لتدمير 
المصادر الطبيعية للدول النامية. 

فعلى سبيل المثال معظم الغابات الاستوائية 
موجودة قي البلدان النامية وهذه تتعرض لضغط 
هائل من قبل البلدان الصناعية التي تريد 
الأاخشاب لأعمال البناء وصناعات الورق» ومع 
وجود عبء الديون الخارجية وضعف الإمكانات 
التكنولوجية الحديثة يتزايد الضغط على تلك 
البلدان النامية لسوء استغلال مصادرهم 
البيولوجية والحيوية. ونرى في الواقع العملي 
أنه إذا قامت دولة بفرض قيود على قطع الأشجار 
في غاباتها الاستواتية, فإن الضغط يتزايد على 
دولة أخرى لتعويض النقص, الأمر الذي يدمر 
مساحات شائلة من الغاباتء وغني عن التوضيح 
كم يمكن أن تخسر تلك الدول بل والعالم من 
فقدان تلك الغابات التي تعنى خسارتها فقدان 
آلاف الكائنات الحية لمناطق حياتها إذ أن هذه 
الغادات تمثل موطن ٠ه-‏ 000 
المختلفة على وجه الارض؛ وانخفاض معدلات 
الاكسجين المنبعث للجو, وزيادة مساحة 
التصحر ها من الآثار المدمرة. : 
0 خطر أن ريع آراضي العالم مهدي 
بالتصحرء الأمر الذي بترتب عليه تهديد حياة 
أكثر من مليار شخص في حوالي مائة دولة, حيث 


أن التتصحر من شانه أن يخفض المساحات 
الزراعية والرعوية فتقل المنتوجات الغذاتية التي 
يعتمد عليها الأشخاص وخصوصاً الفقراء منهم 
في استمرار حياتهم, ولعله من الجدير بالذكر أن 
تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أنه على عكس 
الاعتقاد السائد فإن العامل الأكبر في حدوث 
التصحر هو النشاط الإنساني اللامسؤول وليس 
الجقاف!! 
ومن جانب آخر فإن ظاهرة البيت الزجاجي 
تاس الذي ميت في تستكن الس 
الأرض والتي يزيد في تعاظم أثرها ارتفاع نسبة 
الغازات السامة المنبعثة من المصانع وعوادم 
السيارات وتلك المستخدمة في التبريدء إذ أن 
أخطر ما فيها ما تحدثه من تغيرات في المناخ 
العام للأرضء فمن جهة سيتسبب تأثيرها بزيادة 
ارتفاع مستوى سطح البحر حيث يتوقع أن تكون 
الزيادة حوالي من ١١‏ - 0سم وتتسبب بالتالي 
إلى حدوث فيضانات من شأنها أن تلحق أضرار 
جسيمة بالبنى التحتية للبلدان» هذا بالإضافة 
إلى التغيرات الأخرى من موجات برد وصقيع 
وحر وانحسار للمناطق المناخية المدارية 
المختلفة بحوالي ١6١‏ - 50دكم باتجاه الأقطاب, 
بالطبع فإن هذه التقلبات من شأنها أن تؤثر على 
الآمن الغذائي العالمي بحيث يتوقع وقوع 
مجاعات في عدد من مناطق العالم. 
ومع اختلاف أنماط التبخر وترسب المياه, 
فمن المؤكد أن ذلك سينعكس على مصادر المياه 
العذبة ووفرتها. وغني عن القول أن أكثر الشعوب 
تضرراً ستكون تلك الفقيرة التي تسكن البلدان 
النامية, إن تشير الدراسات أنه في عام 1998 7/0١‏ 
من سكان العالم لم يكن بإمكانهم الحصول على 
ماء صالح للشرب و50 منهم لم يكن لديهم 
خدمات صرف صحيء ويتوقع في المستقبل أن 
يعاني نصف سكان الدول النامية من أمراض ذات 
علاقة بتلوث المياه. 
وفي النهاية بقي أن نقول أنه على الرغم من 
أن شعوبنا تنظر إلى موضوع البيئة كامر ثانوي 
بل كشكل من أشكال الترف ذلك أنها محاصرة 
بالبحث عن قوت يومها فإن على هذه الشعوب أن 
تدرك أكثر من غيرها أن رصيدها للمستقبل 
ورصيد أجيالها هو حسن إدارة مصادرها 
الطبيعية, وقدرتها على المحافظة على بيكتها 
وعدم التجاوب مع ضغوط العالم الصناعي؛ ولايد 
لهذه الشعوب أن تعي أن توفر حاجاتها الحياتية 
الأساسية من غذاء وشراب وهواء نقي مرتبط إلى 
إن فشل قمة الأرض ينبغي أن يوفر الدافع 
المحفز لبلدان العالم الثالث لأن تبدأ بوضع 
خططها الوطنية بحيث تكون رفيقة بالبيئة ولا 
تسمح لضغوط المصالح أن تدفعها لإهدار 
مصادرها أو إلحاق الضرر بهاء لقد أثبت العالم 
المتقدم أنه على قدرٌ من الأنانية بحيث أنه لا 
يعبىء كثيراً بما يسببه من دمار تنهك مجتمعاتنا 
ولذا فإن علينا أن نتحلى بذا القدر من الأنانية في 


شَؤون دولية جتيبب !!!| ب 


المحادثات الباكستانية 
الهندية. . مكانك سر!! 


منذ استقلال مسلمي شبه القارة 
لأ ا 
7 وهو ما عرف بجمهورية باكستان 
الإسلامية؛ وحالة الاضطراب والترقب بين الهند 
وباكستان مستمرة طيلة الخمسين عاماً الماضية, 
وقد دخلت الدولتان ثلاثة حروب متتالية في اأعوام 
14/١14500‏ كان آخرها انفصال باكستان 
الشرقية التي تعرف الآن ببنغلاديش بعد مؤامرة 
هندية بالتعاون مع مجيب الرحمن رئيس وزراء 
«باكستان الشرقية» آنذاك. 
وقد شكلت قضية كشمير. الجوهر الحقيقر 
للنزاع بين البلدين» فحربي 1448 و 1950 كانتا من 
أجل قضية كشميرء حيث مازالت الهند تحتل جزءاً 
كبيراً من ولاية كشمير, والذي يتبع لباكستان 
حسب قرارات الأمم المتحدة بعد أن كانت نتائج 
الاستفتاء الذي عقد في كشمير تؤكد على ذلك, إلا 
أن الهند رفضت نتائج الاستفتاء وضمت ثلثي 
الولاية إليهاء ومارست أبشع صور الظلم والانتهاك 
لحقوق الإنسان بحق مسلمي كشمير إلى يومنا 
هذاء. 
خمسون عاماً من العداوة 
وعلى مر الخمسين عاماً الماضية بقيت حالة 
العداوة قائمة بين الطرفينء ولم تتوقف أي من 
البلدين عن اتهام الأخرى كلما وقع انفجار أو كلما 
وقعت حوادث عنفء وتتهم الهند باكستان بدعم 
المتطرفين السيخ في الهند الذين يسعون لفصل 
إقليم البنجاب الهندي وإنشاء جمهورية 
خالصستان. فيما تتهم باكستان الهند بأنها وراء 
حالة الاضطراب والعنف في إقليم السند 
الباكستاني, وتتهمها بدعم أطراف محلية 
باكستانية من أجل فصل الإقليم عن باكستان ومن 
أجل ضرب الاقتصاد الباكستاني. حيث يتمركز 
معظمه في مدينة كراتشي عاصمة السند ولا تمر 
سنة إلا ويتم طرد متبادل لدبيلوماسيين من كلا 
الطرفين لتورطهم بأعمال تجسس, 
ويعيش الطرفان حالة سباق تسلح دائم, حيث 
تأخذ ميزانية الدفاع النصيب الأكبر من الموازنة 
لدى الدولتين وذلك على حساب الصحة والتعليم 
والتنمية. وفي الوقت الذي تنفق فيه آلاف الملايين 
من الدولارات على التسلح. لا يجد أكثر من ١‏ من 
السكان ماءٌ صالحاً للشرب وفيما ينفق على الفرد 
قرابة (450) دولار سنوياً من أجل الحماية الصحية 
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في أوروبا الغربية, فإنه ينفق على الفرد الواحد في 
هذه المنطقة قرابة الدولارين فقط. 

وقد رفعت الحكومة الهندية من ميزائيتها 
الدفاعية هذا العام بنسيبة لتصل إلى قرابة 
عشرة مليارات دولا حتى صنفت الدولة في 
استيراد السلاح عالمياً, بأنها صاحبة رابع أاقوى 
جيش في العالم. 

مفاوضات تحت ظلال الصوار يخ 

ومع مجيء حكومة حزب الرابطة الإسلامية 
بزعامة نواز شريف في شباط (فبراير) الماضيء 
استؤنفت المحادثات مع الهند حول القضايا 
العالقة بين البلدين, والتي كانت متوقفة منذ عام 
4م وكانت الجولة الأولى في العاصمة الهندية 
نيودلهي في 18 آذار (مارس) 1497, ثم كانت 
الجولة الثانية في العشرين من حزيران (يونيو) 
/1 في العاصمة الباكستانية إسلام أباد والتي 
استمرت لثلاثة أيام, ومثل فيها باكستان وكيل 
وزارة الخارجية شمشاد أحمدء ومثل الهند وكيل 
اخارجية الهندية سلمان حيدر, وقد أعلن الطرفان 
آن 
باللقاءات التي سبقته. 
تحديد القضايا العالقة بين البلدين منذ خمسين 
عاماً. وعلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة 
هذه القضايا وتقديم توصياتها إلى الجولة الثالثة 
من المحادثات؛ والتي حددت في أيلول (سبتمبر) 
القادم في نيودلهي. ‏ : 

قد تصدرت قضية كشمير أولى القضايا التي 

اقشها الطرفان في اللقاء القادم بالإضافة إلي 
مرتفعات سيتاتشين التي احتلتها الهند عام 21584 
وكذلك قضايا الأمن والتعاون التجاري والاقتصادي 
والدبلوماسي بين الطرفينء وقد أحيلت كافة 
القضايا العالقة إلى مجموعات عمل مشتركة سوى 
قضيتي كشمير وسباق التسلح التقليدي والنووي» 
فقد أحيلتا إلى وكيلي الخارجية في البلدين. 
والملفت للنظر في هذه الجولة أنها تمت في الوقت 
الذي نشرت فيه الهند صواريخ «برثئفي 
1111مم) (وهو اسم أحد ألهة الهندوس) 
متوسطة المدى على طول الحدود مع باكستان في 
ولاية البنجابء وفي الوقت الذي اتهمت قيه 
باكستان الهند اختراقها للأجواء الباكستانية في 
حزيران (يونيو) الماضي وتصويرها لمواقع 
عسكرية هامة؛ وذلك في نفس الوقت الذي كانت فيه 


باكستان تحضر لتطوير صاروخ جديد انتهت منه 
مؤخراً وأطلقت عليه اسم «حتف -؛ ويصل مداه 
كر و ا 
العاصمة الهندية نيودلهي. 
في هذه الأجواء عقدت الجولة الثانية من 
المحادثات, والتي لم تسفر - كما عكست غالبية 
آراء الأحزاب السياسية الباكستانية والكشميرية- 
عني أية تقدم يذكرء بل إن الجانب الباكستاني قد 
شعر بخيبة أملء بعد أن صرح وكيل الخارجية 
الهندية سلمان حيدر للصحافة الهندية فور وصوله 
إلى نيودلهي من أنه يعني بمناقشة قضية كشمير: 
«مناقشة الجزء المحتل من قبل باكستان» ويذكر أن 
هذه ليست المرة الأولى التي يخدع فيها الطرف 
الباكستاني؛ ففي عام 1944 قررت باكستان رفع 
قضية كشمير إلى الأمح المتحدة يسيب الانتهاكات 
التي يتعرض لها الكشميريون: فقام ناراسيمها راو 
رئيس وزراء الهند آنذاك, بتوجيه دعوة إلى بينظير 
بوتو رئيسة وزراء باكستان آنذاك لعقد محادثات 
بدلاً من رفع الققضية للآمم المتحدة وبدأت 
المحادثات إلا أن الهند وبعد أن سحبت باكستان 
القضية من الأمم المتحدة أفشلت المحادثات 
وأصرت على كشمير قضية داخلية للأمم. 
بل أن رئيس الوزراء الهندس أندراو كجرال 
كان قد صرح خلال لقائه مع نواز شسريف في 
المالديف في آيار/ مايو الماضي بأن كشمير قضية 
داخلية للهند ولا مفاوضات حولهاء وكان قبلها ند 
صرح بعد توليه رئاسة الوزراء بأن طرح قضية 
كشمير للنقاش يعني طرح النقاش حول كشمير 
المحتلة من باكستان وحول عودة إقليمي السند 
والنبجاب إلى الهند. ١‏ 
لا جدايد في المحادثات الأخيرة 
خلاصة القول أنه لا جديد في الحادثات بين 
الهند وباكستان» وأن الطرفان يدركان أنه من 
الصعب تجاوز القضايا العالقة بين الطرفين» 
خاصة قضية كشميرء والتي تعتبر جوهر الصراع. 
كما أن كلا الطرفين يدركان أن حالة العداء القائمة 
حالة تاريخية متجذرة ولا يمكن إخمادها أو القضاء 
عليها. 
إلا أنه عند تقييم أرباح وخسائر كلا الطرفين» 
نجد أن الهند وضعت على جدول الأعمال المقترح 
قضايا تهمها مثل مرتفعات «سياتشين» الثلجية 
حيث تعاني الهند من التكاليف الباهظة جراء 
الاحتفاظ بهذه المرتفعات, والتي تقدر بمليوني 
دولار يومياًء لذا فإن الهند تريد الانسحاب من هذه 
المرتفعات مقابل انسحاب باكستان من الجانب 
الآخر للمرتفعات. وكذلك التبادل التجاري 
والاقتصادي. وقد وافقت باكستان منتصف الشهر 
الماضي على البدء باستيراد (14) نوع من البضائع 
والمواد الخام من الهند كمؤشر على بدء تطبيع 
اقتصادي بين الطرفين. 
أما باكستان التي راهنت على حسن نوايا 
الحكومة الهندية وبدأت المفاوضات, - التي كان 
تقييم الأوساط الباكستانية لها بأنها فاشلة, 
وعسكت صورة حسنة عن الهند أمام المجتمع 
الدولي- فقد فشلت في وضع وتحديد قضاياها 
العالقة مع الهند.8 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) 30ةام 


يوشع بن نون المذكور في مصادرنا 
الإسلامية المأمونة. غير يشوع 
المذكور في المصادر اليهودية 
الكاذية. 
«يوشع» عندنا نحن المسلمين رجل صالح 
-وقيل نبي- ومؤمن تقي,. ومجاهد شجاع, 
ومسلم عادل. 
أما «يشوع» عندهم فهو سافقك الدماء, 
وذابح الأطفال والشيوخ والنساء. ومدمر 
البيوت. ومحرق البلدان» إنه إرهابي مجرم 
ظالما! 
وإذا كنا نحب يوشع بن نون» ونترضى 
عليه فإن اليهود يحبون يشوع الإرهابي؛ 
ويقتدون به في إرهابهم وإجرامهم وسفكهم 
للدماء! 
ولا يظن أحد أنهما رجلان مختلفان» 
أحدهما اسمه يوشع بن نونء والثاني اسمع 
يشوع. 
إنه رجل واحد. كان مرافقاً لموسى عليه 
السلام, وقاد بني إسرائيل بعد وفاة موسى 
عليه السلام, ودخل بهم الأرض المقدسة. 
تسميه مصادرنا الإسلامية يوشع بن نون» 
ولا تتحدث عنه إلا القليل. وتسميه المصادر 
البهودية الكاذبة يشوع: وتتحدث عن مذابحه 
وجرائمه بالتفصيل, وتشيد بهاء وتعتبرها 
عظيمة بأوامر الرب ومباركته. 
ونقدم للقراء الكرام بوشع بن نون أولاً, كما 
أخبرتنا عنه مصادرنا الإسلامية؛ لنتتعرف 
عليه, ولا نخلط بينه وبين يشوع البهوديء ثم 
نقدم لهم يشوع اليهودي كما تحدث عنه سفر 
«يشوع؛ في العهد القديم, الذي ينشأ عليه 
الشبان اليهود في المدارس: ويدعون ليقتدوا 
به في تعاملهم مع من حولهم. 
إشارة القرآن ليوشع بن نون 
وردت إشارة إلى يوشع بن نون في القرآن» 
في الحديث عن قصة موسى مع الخضر عليهما 
السلام في سورة الكهف. ولكن اسمه لم يرد في 
القرآن صريحاًء فهو «فتى موسى» فقط أما 
الحديث الصحيح فقد ذكر اسمه الصريح. 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس ) 991١م‏ 


قال الله عز وجل: «وإذ قال موسى لفتاه: لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي 
حقباً. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهماء 
فاتخذ سبيله في البحر سرباء فلما جاوزا قال 
لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة: فإني 
نسيت الحوت, وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك 
ما كنا نيغ. فارتدا على آثارهما قصصاء فوجدا 
عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندناء 
وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك 
على أن تعلمن مما علمت رشدا؛؟ قال: إنك لن 
تستطيع معي صبراء وكيف تصير على ما لم 
تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله 
صابراً. ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتني 
فلا تسألن عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 
(الكهف: 078١-56‏ 

يوشع بن نون فى الحديث الصحيح 

وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن طرف من قصة موسى عليه السلام 
مع فتاه يوشع بن نون؛ ثم مع الخضر. 

روى البخاري ومسلم عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام 
الله -وأيامه نعماؤه وبلاؤه- فسئل: أي الناس 
أعلة؟ 

فقال: أنا أعلم! 

فعتب الله عليه: إذ لم يرد العلم إليه. 

قاوحى الله إليه: إن عبداً من عبادي 

بمجمع البحرين هو أعلم منك. 

0 أي رب: كيف لي به؟ دلني عليه! 

فقيل له: احمل حوتا مالحا في مكتل» 
فحيث تفقد الحوت فهو ثما! 

فانطق؛ وانطلق معه فتاه؛ وهو «يوشع بن 
نون؛ فحمل موسى عليه السلام حوتاً في 
مكتل: وانطلق هو وفتاه يمشيان. حتى أتيا 
الصخرة: فرقد موسى عليه السلام وفتاه.. 

فاضطرب الحوت في المكتل؛ حتى خرج من 
المكتل فسقط في البحر: وأمسك الله عنه جرية 


د. صلاح الخالدي 


الماء. حتى كان مثل الطاق! فكان للحوت سرباًء 
وكان لموسى وقفتاه عجبا! . 
فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء ونسي 
صاحب موسى أن يخيره.. 
فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه: 
آتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً. ولم 
يجد موسى مسأ من النصب حتى جاوز المكان 


ذكرء وقال: أرأبت إذ أوينا إلى الصخرة» 
فإني نسيت الحوت, وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره؛ واتخذ سبيله في البحر عجباً؟ 

قال موسى: ذلك ما كنا نبغيء فارتدا على 
آثارهما قصصاً. يقصان آثارهماء حتى أتيا 
الصخرة؛ مكان الحوت. 

قال: ها هنا وصف ليء » فذهب يلتمسء فإذا 
هو بالخضرء. مسجاً ثوباًء مستلقيأ على القفا. 

فسلم عليه موسى: فكشف الخضر الثوب 
عن وجهه. وقال: عليك السلام. أنى بأرضك 
السلام؟ 

قال: أنا موسى. 

قال: موسى بن إسرائيل؟ 

قال: نعم. 

قال: إنك على علم من الله: علمكه الله؛ لا 
أعلمه. وأنا على علم من الله علمنيه؛ لا تعلمه! 

قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني 
مما علمت رشداً» 

قال: إنك لن تستطيع معي صبراً. . وكيف 
تصبر على ما لم تحط به خبراً؟ شيء أمرت به 
أن أفعله: إذا رأيته لم تصبر! 

قال: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
أعصي لك أمراً. 

قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني 
عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً. 

قال: نعم. 

رحلة موسى العلمية مع الخضر 

فانطلق موسى والخضر يمشيان على 

ساحل البحرء ليس لهما سفينة. فمرت بهما 
سفينة. فكلماهم أن يحملوهماء فعرفوا الخضرء 
فحملوهما بغير نول. 
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فجاء عصفور, فوقع على حرف السفينة, 
فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. 

فقال الخضر لموسى عليهما السلام: ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله. إلا كنقرة هذا 
العصفور في البحرا 

فعمد الخضر إلى لوح من الواح السفينة فنزعه. 

فقال له حو كوم لون يقبر دول 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء لقد 
جئت شيئاً إمراً. 

قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراأً؟ 

قال: لا تؤاخذني بما نسيت؛ ولا ترهقني 
من أمري عسراً. 

ثم خرجا من السفينة, فبينما هما يمش 
على الساحلء إذا غلام يلعب مع الغلمان؛ فأخذ 
الخضر برأسه فاقتلعه بيده, فقتله! 

فذعر موسى ذعرة منكرةء وقال: أقتلت 
نفساً زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئاً نكراً! 

قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صيراً؟ وهذه أشد من الأولى. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
رحمة الله علينا وعلى موسى, لولا أنه عجل 
لرأى العجب, ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة! 

قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبنيء قد بلغت من لدني عذراً. 

فانطلقاء حتى إذا أتيا أهل قرية لثاماً, 
فطافا في المجالس, فاستطعما أهلهاء فأبوا أن 
يضيفوهماء فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فاقامه! 

قال لبرموسي: قوم اتيناقم فلم يضيقودا 
ولم يطعموناء لو شئت لاتخذت عليه أجراً. 

قال: هذا فراق بيني وبينك. 

وأخذ بثوبه وقال: سأنيئك بتأويل ما لم 
تسيطع عليه ضبرا: 

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
البحرء فاردت أن أعيبهاء وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصباء فإذا جاء الذي يسخرها 
وجدها منخرقة فتجاوزهاء فاصلحوها بخشية. 

وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراًء وكان 
أبواه قد عطفا عليه فلو أنه أدرك أدركهما 
طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً 
منه زكاة وأقرب رحماً. 

وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في 
المدينة. وكان تحته كنز لهماء وكان أبوهما 
صالحا. فاراد ربك أن يبلغا أشدهماء 
ويستخرجا كنزهما .... 

وقد أوردنا هذا الحديث الصحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملاً لأنه 
يفسر قصة موسى مع فتاه والخضر الواردة 
في سورة الكهفء. ويقدم لنا إضافات على ما 
ورد في الآيات. 
توجه موسى ويوشع إلى مجمع البحرين 

«يوشع بن نون» إذن هو فتى موسى عليه 
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السلام: فتاه الذي كان مرافقاً له. 
وعرفنا من الحديث أن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان يخطب في بني إسرائيل» ويذكرهم 
بايام الله عليهم وعلى أعدائهم: وبينما كان 
يخطب ساأله أحد الإسرائيليين: أي الناس 
0 يِ 
أجابه موسى عليه السلام: أنا أعلم. 
والنبي أكثر الناس علماً. ولا يعلم 
أن هناك نبياً غيره, ولهذا قال: أنا أعلم. قالها 
التو وح لي يه 
ولكن كان الأولى أن يقول: الله أعلم. وأن 
يكل العلم إلى الله. ولذلك عتب الله عليه. 
وآخبره أن هناك من هو أعلم منه. إنه «الخضر» 
عدكه المكلام؟ ومو وجو تغتد امتجمع 
البحرين». 
و«مجمع البكرين:: مكان التقاءبتخرين» 
وهو مبهم في القرآن» ولم يرد بياته في حديث 
رسول الله صَلى الله غلية وشلع فلا ندري اين 
هوء. قد يكون عند التقاء البحر المتوسط 
بالبحر الأحمر في منطقة السويسء وقد يكون 
عند التقاء خليج السويس بخليج العقبة في 
منطقة «راس محمدء. وقد يكون عند التقاء 
البحر الأحمر بالمحيط الهندي في منطقة باب 
المندب.. وقد يكون غير ذلك, ولا نملك الدليل 
على التحديد الجغرافي لمنطقة مجمع 
البحرين. 
ولماعلم موشى عليه الستااة أن الخصر 
بمجمع البحرين أكثر منه علماً. دفعته رغبته 
في التعلم إلى الذهاب إليه. ليأخذ عنه العلم! 
وسأل الله أن يدله على الطريقة التي توصله إليه. 
طلب الله منه أن يأخذ سمكة مملحة مشوية 
جاهزة للاكل, وان يضعها في ٠شلة؛‏ -او مكتل- 
وَآنيُصنكب ته صاكبه يوشع ين نون:أوان 
يغادرا مكان إقامة بني إسرائيل» وأن يتوجها 
إلى مجمع البحرين, وأن يراقبا السمكة 
المشوية المملحة. فعندما يفقدانها فسوف 
يجدان الخضر. 
أحداث مثيرة لموسى ويوشع 
صِحِن موسى فتاه بوشع: ودوجها حدق 
مجمع البحرين,.وطلب موسي من يوشيع أن 
بنتبه للسمكة المملحة في السلة, فإذا فقدها 
فليخبره؛ لأنه سيكون الخضر موجوداً في ذلك 
المكان. 9 
ولما سارا وصلا مجمع البحرينء وكانت 
صخرة على شاطىء البحر؛ وكانا متعبين من 
السشفرء فوضع يوشع السلة بجانبه ثم خام 
موسى ونام يوشع. 
وأثناء نومهما أجرى الله آية من آياته, 
حيث أعاد الحياة للسمكة الميتة المملحة 
المشوية المعدة للأكل! أعاد لها الحياة, 
فخرجت من السلة, وذهيت إلى البحرء وسارت 
فيه سابحة. 


وأجرى الله آية أخرى حيث أمسك الله 
الماء خلف السمكة السابحة: فلم يلتثم 
ويتجمع خلفهاء وإنما يقي متباعداء فكانة خط 
واضح على وجه الماء. وكانه «سرب» أو طريق» 
يكاد يشبه الشارع على الأرض اليابسة! 

ولما استيقظ موسى ويوشع قاما يسيران 
لاستكمال الرحلة وتناول يوشع السلة, ونسي 
أن ينظر فيها ويتفقد السمكة. 

وبعدما سارا مسافة شعرا بالتعب 
والتكت والإزهاى والجوع: فطلب موسى من 
يوشع أن يقدم لهما الغداء. 

له ليطت ولك نجع الل 
المملحة. وتذكر: لقد ناما عند الصخرة 
والسمكة في السلة, والآن غير موجوده. إذن 
فقداها هناك. 

فقال لموسى: لقد نسيت أن أتفقد السلة 
عندما انطلقنا من الصخرة:؛ فالسمكة فقدناها 
هناكء فما رأيك أن نعود إلى الصخرة؟ 

عاد حو اكوك إن الستكرفه و 
على شاطىء البحرء وكانا يقصان الأثر, 
ويستفيدان من «السرب» على وجه الماء. وهذا 
الآثر الذي خلفته السمكة وهي تسبح في الماء. 

وعاد موسى ودوشع إلى الصجرة وصارا 
حنحكان عن الخض عند مجم البعردن واه 
موشى وهو مسنتلق على قفاه.,فسلم عليه 
وجرى بينهما ما ذكره القرآن والحديث الصحيح. 

يوشع يفتح الأرض المقدسة 

اوددر تتش دن دون ضح مولس علدا 
الستلام طئلة حناته, ولماانوفي مُوَسَى علية 
اناده ايتحملم دو ضع لف فقي اندرا تدل» 0009 
بدفن موسى عليه السلام مكان وفاته قريباً من 
الأرض المقدسة, على رمية حجر. 

كم ,إعتات موس بعني دوا كيل لله اد ا 
سبيل الله, ودخل بهم الأرض المقدسة. وجاهد 
بهم قي سبيل الله. وحارب بهم أعداء الله 
الكفار. وكتب الله له وللمجاهدين النصر على 
القوم الكافزين. 1 

وكان بوشع بن نون في جهاده شجاعا 
قوياً. كما كان عادلاً صالحاً ملتزماً بأحكام 
الله. كما كان جنوده المجاهدون صالحين 
أتقياء, ملتزمين بأحكام الله أيضاً. 

وحكم يوشع بني إسرائيل بشرع الله 
وأقاملهم أول «كيانء إيماني في الأرض 
المقدسة.:ونظم لهم جياتهم على منهاج الله 

هذا هو «يوشع بن نون» رحمه الله في 
مصادرنا الإشلامية: صباحت مويئ وجليقدة 
مؤمن صالح ومجاهد شجاع وحاكة عائل 
وأخلاقي ملتزم. 

أما «يشوع» الإرهابي البهودي كما يصوره 
سفر يشوع في العهد القديم فالحديث عنه في 
العدد القادم إن شاء الله.18 
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هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود )١1(‏ 


أخلاى البهود فى الميزان 
«الحقد والكراهية» 


قال تعالى: «ما يود الذين كفروا من أهل 
يلعاب ولا المشركين ان يتل علبكم من 
خير من ربكم والله يختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم» (البقرة: )٠١١‏ 
انطوت النفسية اليهودية على حقد بالغ: وغل 
أسود. وحسد عاضف للناس عامة, وللمؤمنين منهم 
خاصة: حتى وصل بهم الأمر آن جعلوا من هذا 
الحقد ديناً بنسبونه زوراً وبهتاناً للوحي الأعلى 
ويؤحججون باسمه سعارهم النفسي المحتدم؛ ولهذا 
دأبوا على كراهيتهم الوحشية للمجتمعات البشرية, 
والكيد الدائم لها ولو احسنت إليهم, تنقيساً عما 
في صدورهم, وبغضاً لرؤية أي أثر للنعمة على 
يرهم 
عقد: نفسية عند اليهود 
إن عقدة الحقد والكراهية للغير تأصلت عند 
اليهود حتى أغلقت عليهم منافذ السمع والبصرء بل 
دفعتهم إلى أسفل سافلين في سلوكهم وتصرفاتهم 
نحو الناس جميعاً ولو أحسنوا إليهم, فالمتدبر في 
سلوكيات اليهود يرى بوضوح أن اليهودي كلما 
أحسن إليه غيره؛ أو قدم إليه معروفاء طفحت على 
صدره ومشاعره تربيته التلمودية؛ ففجرت في نفسه 
جرثومة الحقد والحسد؛ فيتكافأ مردود السوء منه 
مع قدر ذلك الإحسان الذي سبق إليه؛ بل ريما أربي 
اليهود سوءاً مستغلاً ظروف الإحسان: أو مستغقلاً 
حمير الغوييم الأغرار. 
إن الحقود اللدود لا يصلحه شيء في الوجود, 
فالنار لا تزيدها الرياح إلا اشتعالاً وكذلك اليهود 
دائما!! 


صور من حقدهم على الشعوب 

إن حقد اليهود وكرههم للشعوب وللبشرية 
وحب الانتقام منهم غريب وعجيب في التاريخ» وما 
يصدر منهم من أعمال وأقوال يدل على وحشية 
منقطعة النظيرء وعلى خطورة بالغة على الجنس 
البشري بأسره؛ حتى أصلوا لهذا الحقد ولهذه 
الكراهية وجعلوها دي نه فمَن د 
الصارخة في هذا الحقد قولهم: 

إن الأجانب غير اليهود كلابء بل أن الأمم 
الحاجدة على دين الجهود 1 ليست كلاباً دونلا 


واته حرام على اليهودي آن ينجي أحداً 
من الأجانب وان اليهودي الذي يقتل أج 
بالخلود في الفردوسء وأن إله اليهود لايقفر 
لليهودي الذي يرد مالاً مفقوداً للاجانب, وأن السرقة 
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خل اختختيو إبراهيم العلي 


غير جائزة من الإنسان (أي اليهودي) وأما 
الخارجون على دين اليهود فسرقتهم جائزة» وأن 
الربا محرم بين اليهود ومباح تعاطيه مع غير 
اليهود. وأنه مصرح لليهودي أن يقرض أولاده 
بالربا من أجل تمرينهم ليذوقوا حلاوة الريا 
ويمارسونه مع غير اليهودي. 

ومن ذلك قولهم: أن حياة غير اليهودي ملك 
لليهودي فكيف بماله؟ وأن اليمين التي يؤديها 
اليهودي للأجنبي لا قيمة لها ولا تلزم اليهودي 

ن اليهودي والحيوان: وأنه 

يجوز لليهودي أن يشهد زوراً: وأنه مباح بل واجب 
غش اليهودي للأجنبي غير اليهودي» وأن الزنا بغير 
اليهود سواءً أكانوا ذكوراً أو إناثاً مباح.ء وأن 
اليهودي لا يخطىء إذا اعتدى على عرض غير 
اليهودية المتزوجة لآن كل عقد زواج عند غير 
البهودي باطلء فالمرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة 
والعقد لا يقوم بين البهائم وأن لليهودي الحق في 
اغتصاب غير اليهوديات. 

ومن ذلك قولهم: لليهود مناسبتان دمويتان 
ترضيان إلهنا يهوهء إحداهما عيد الفطائر 
الممزوجة بالدماء البشرية والأخرى مراسم ختان 
أطفالناء وأن أرواح اليهود تتميز عن سائز الأرواح 
بأنها جزء من الله. كما أن الابن جزء من أبيه, 
وارواح اليهود عزيزة عند الله. وذلك أن باقي 
الأرواح غير اليهودية هي أرواح شيطانية تشبه 
أرواح الحيوانات, وأن اليهودي معتبر عند الله أكثر 
من الملائكة.. فإذا ضرب أممي يهودي فكانه ضرب 
العزة الإلهية ويستحق الموت؛ وأن الخارجون عن 


الله خلق الأجنبي على هيئة 
إنسان فقط 0 لخدمة اليهود الذين خلقت 
الدنيا من أجلهم, وأن الله يستشير الحاخامات على 
الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في 
السماءء وأن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا 
تغييرها ولو بأمر الله. ومن ذلك زعمهم أن إسرائيل 
سال ألهة قائلاً: لماذا خلقت غير شعبك المختار" 
فأجابه قائلاً: لتركبوا ظهورهم, وتمتصوا دماءهم 
وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا 
عامرهم. 3 
ومن ذلك قول تلمودهم: أن غير اليهود حيوانات 
في صورة إنسان وهم حمير وكلاب وخنازير بل 
الكلاب أفضل منهم, لأنه مصرح لليهودي في الأعياد 
أن يطعم الكلب»ء » وليس مصرحاً له أن يطعم الأجنبي' 
وغير مصرح أن يعطيهم لحماً. بل يعطيه للكلب 


أفضل منهم, وأن للحاخامات السيادة على الله 


من الطيش والغضب والكذب -تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً- وأن الله تعالى لو لم يخلق 
اليهود لانعدمت البركة من الأرض ولما خلقت 
الأمطار والشمسء واليهودي عند الله معتبر أكثر 
من الملائكة. 

«راجع لمزيد من هذه الخرافات: كتاب الكنز 
المرصود في قواعد التلمود للدكتور روهلنج ترجمة 
الدكتور يوسف نصر حمزة, التلمود والصهيونية 
لأسعد رزق؛ التلمود وشريعة إسرائيل, اليهودية 
لأحمد شلبي؛ الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد. 

شعب مختار لتدمير١‏ 

هذه الصور والتعاليم العجيبة التي أوردناها 
تظهر بجلاء ووضوح هذا الحقد العجيب والطبيعة 
الغربية الفريدة التي يتميز بها هذا الصنف من 
الناس. 

فقد لا نجد في الدنيا كلها تصنيف أو تبويب 
الأنواع الفتك والهلاك والدمار والخنث مثل ما نجد 
كي هده سس بل لا نجده أصلاً في غير هؤلاء 
الناس, ولا أكون مبا نجد ذ 
في العصابات التي تتخصص في السلب والنهب 
والاعتداء على الناس: قد لا نجدها في تجار 
الحروب والطغاة والجبابرة, حيث قد يكون هذا 
لفترة معينة أو لصنف معين أو لجرم معين: أما أن 
يكون هذا دستور أمة ودين جماعة وملة شعب, فهذا 
أغرب وأصعب على الفهم وأدهش للتصورء ثم 
تسمي هذه الفئة نفسها بشعب الله المختارء أي 
اختيار هذا وأي تميز. 

أهو مختار ليفعل كل رذيلة؟ أو مختار ليخترع 
أنواع الفساد وليبتدع طرق الشر وأساليب الإجرام 
وفنون الآلام والأحزان؟ 

مختار لتخريب الدنيا وهلاك العالمين وقتل 
المصلحين؟ والأنبياء والصالحين؟ نعم كان هذا 
اختياراً من الشيطان لا من الرحمن: وكانت هذه 
شريعة إبليسء لا شريعة الله سبحانه؛ (اليهود 
تاريخ إفساد وانحلال ودمار: 148) 

التلمود كتاب الأحقاد 

لقد عمق التلمود -أو أنشأ وعمق- بدوره فكرة 
الاستعلاء أو التفوق والسيادة البهودية على سائر 
الشعوب والأمم الأخرى مما جعل اليهود ينظرون 
إلى الأمم الأخرى نظرة مليئة بالحقد والكراهية» وأن 
هذه الشعوب ما وجدت إلا لخدمة اليهود وتنفيذ 
أغراضهم, فاليهود أعلى مكانة من سائر الشعوب» 
ولا يمكن أن يقارنوا أو يختلطوا مع الشعوب 
الأخرى حيث جاء في المدراش الخاص ا 
الخروج التفسير التالي: 

«لماذا يشبه بنو إسرائيل بحبة الزيتون؟ لآن 
زيت الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد الأخرى 
وكذلك بنو إسرائيل لا يمكن اختلاطهم مع الشعوب 
الأخرى؛ (حالة الشعب المختار لغينتر بلوت ص 
لا 

١‏ وقد ساهم التلمود وتعاليمه المليئة بالأحقاد 
إلى حد كبير في تعميق الشعور الاستعلائي لليهود 
مما ولد الأحقاد بينهم وبين من عاشوا في وسطهم 
في أي بقعة نزلواء وفي ذلك نول «برنارد لازار: 


والتفوق هذه ؛ واستمر في النظر بآنفة واحتقار إلى 
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جميع الذين كانوا غرباء عن شريعته. أما الذي علّمه 
ن يكون كذلك فهو كتابه -التلمود- المليء بعضبية 
ضيقة وضاربة..» (التلمود والصهيونية صضص؟15). 
حقد هم على المسلمين خاصة 
لقد بلغ الحقد في قلوب اليهود على كافة 
الشعوب غايته القصوىء لكنهم خصوا المسلمين 
بنصيب وافر من أحقادهم؛ فحرصوا أشد الحرص 
عد حلستلا والتمليين ووقق تثار يعوة 
الإسلام فرسموا لذلك مخططأً محكماً لمقاومة هذا 
التيار: وبموجب هذا المخطط بدأ التنفيذ في صوره 
المختلفة, فمنهم الذي دخل في الإسلام ظاهراً وهو 
على كفره في الباطن, وذلك ليتسنى لهم أن يعملوا 
بحرية على إخراج من يقدرون على إخراجبه من 
المسلمين من دينهم: ثم تطورت هذه المقاومة إلى 
محاولة اغتيال رأس الدعوة الإسلامية؛ وزادت 
الشرور التهودية بحق المسلمين أكثر وأكثر عبر 
القرون المتوالية حتى وصلت إلى قمتها في أيامنا 
هذه والمتمثلة بدولة اليهود على أرض فلسطين وما 
تمارسه بحق إخواننا هناك من قتلء وإيذاء, 
وضرب: واعتقال وغير ذلك من ضروب الاذى 
الجسدى والمعنوي. 
صور ونمادج من أحقاد هم وحسد هم 
ولأن الحسد امتداد طبيعي للحقد والكراهية, 
وهو مرض خطير وانحراف ذميم؛ وخلق يدل على 
تشوه في النفس, وتعقيد في الشخصية والكيان 
الإنساني ولا يمكن أن يحسد إنسان سوي مستقيم 
في تصوره وإيمانه وأخلاقه وسلوكه وحيائه. أنه لا 
يحسد إلا الأناني المزاجي الطماع الجبان المنحرف 
المريضء فقد حسد اليهود النبي صلى الله عليه 
وسلم وحاربوه لأنه ليس يهودياً. وحسدوا 
المسلمين لأن الله أنعم عليهم بالإسلام: ولذلك 
حاربوهم؛ وقد تعددت مظاهر ونماذج هذا الحقد 
اليهودي على الإسلام والمسلمين وكثرت كثرة 
بالغة. سأورد فيما يلي بعضها كما جاء في السنة 
الصحيحة العطرة. 
حقد هم د فعهم للكفر 
لقد سبق اليهود أهل الشرك والأوثان في شدة 
كراهيتهم لآي خير يصيب المسلمين» ولو كان 
محض فضل وعطاء من رب العالمين وقد بلغ هذا 
الحقد والكراهية للمسلمين غايته حين فضلوا 
الؤثنية الجاهلية الطامسة الدامسة على جلال 
التوحيد والإيمان» فزعموا لقريش أنها خير وأهدى 
من محمد وأصحابه سبيلاً. 
فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه, فقالوا: 
نحن أهل السقاية والسدانة: وأنت سيد أهل يثرب» 
فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه يزعم 
أنه خير منا؟ 
فقال: أنتم خير منه, فنزل على رسول الله صلى 
اللة عليه وَسَلم: «إن شانكك هو الأنئزه ونزلت: الم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلاً. أولئك الذين لعنهم الله. ومن 
يلعن الله فلن تجد له نصيراً» (النساء: ١ه‏ - 09). 
أخرجه ابن حبان برقم: 1017"7, والطبري في 
التفسير برقم: 4085, والبزار برقم: 514 
والطبراني في الكبير: 11540, وقال ابن كثير ف 
التفسير: 518/4 وهو إسناد صحيح: والحديث 
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صحيح كما قال. 

- الصنيبير: تصغير صنبور وهو الأبتر الذي لا 
عقب له. 

ولم يكن هذا الموقق من كعب بن الأشرف لعنه 
الله موقفاً فردياً خاصاً به. وإنما كان تعبيراً نفسياً 
عما يجول في نفيش كل يهودي حَاقند على الإتيلام 
والمسلمين: ولقد تكرر هذا الموقف مع زعماء يهود 
حين ذهبوا إلى مكة لتحريض المشركين فيها 
وحضهم على غزو المسلمين وقتالهم, وتحزيبهم 
لمحاربة رسول الله في المدينة. ولعل الآيات قد 
نزلت فيهم مرة أخرى. فقد جاء من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: 

«كان الذين حزبوا الأخزاب من قريش وغطفان 
وقنا حرية جذوادى احتف وسلام بن الحفيق» 
واو زا وللزنض نن الكقدق» ادو عامن: ووحوج 
بن عامرء وهوذة بن قيسء فاما وحوح بن عامر وأبو 
عامر وهوذة. فمن بني وائل: وكان سائرهم من بني 
النضيرء فلما قدموا على قريش قالوا: 

هؤلاء أحبار يهود؛ وأهل العلم بالكتاب الأول 
فاسألوهم, أدينكم خير أم دين محمد؟ 

فسالوهم: فقالوا: ديئكم خَير من ديته, وانتم 
أهدى منه وممن اتبعه؛ فأنزل الله تعالى: «ألم تر 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» إلى قوله عز وجل 
|وآتيناهم ملكا عظيماً». انظر صحيح السيرة 
النبوية برقم: (454). 

ن عرفوا كفروا 

ومن تلك الأمثلة والنماذج أن اليهود كانوا 
يبشرون ببعثة نبي جديد سيتبعونه ويؤمنون به. 
فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا 


قومه قالوا: «فينا والله وفيهم -اليهود- نزلت هذه 
القصة, كنا قد علوناهم ظهراً في الجاهلية, ونحن 
أهل شرك, وهم أهل كتاب؛ فكانوا يقولون لنا: إن 
نبياً يبعث الآن نتبعه. قد أظل زمانه؛ نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم من قريش فاتبعناه كفروا به, يقول الله: 

«فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين» بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عتانه'اي جعله من غيزهم' رفباعوا مضب على 
غضب وللكافرين غذابٍ مهين) 

أخرجه أبو نعيم في الدلائل: ٠ص9١).‏ والسيرة 
لابن هشام )1١15/7(‏ والطبري في التفسير )4٠١/1(‏ 
وسنده حسن 

ومن ذلك ما جاء في حديث سلمة بن سلامة بن 
وقش رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال: 

«كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال: 
فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم بيسير, فوقف على مجلس عبد الأشهل. 

قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سناً. علي 
بردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي. فذكر البعث 
والقيامة والحساب والميزان والجنة والنارء فقال 
ذلك لقوم أهل شرك, أصحاب أوثانء لا يرون أن بعكاً 
كائن بعد الموت. 

فقالواله: ويحك يا فلان, ترى هذا كائناً أن 
الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء 
ويجزون فيها بأعمالهم. قال: نعم, والذي يحلف به, 
ولودَ أنَّله بخطه من تلك النار أعظم تنور قي الدنيا 


يحمونه. ثم يدخلونه إياه. فيطبق به عليه وأن 
ينجو من تلك النار غداً. 
قالوا له: ويحك, وما 1 
من نحو هذه البلاد؛ وأشار بِدا 
قالوا: ومن تراه؟ 
قال: فنظر إلي.. وأنا من أحدثهم سناًء فقال: إن 
يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه.. 
فقال سلمة: فو الله ما ذهب الليل والنهار. حتى 
بعت الله تعالى رسوله صلى الله علية وسلم, وف 
حي بين أظهرناء فآمنا به. وكفر به بغياً وحسداً, 
فقلنا: ويلك يا فلان الست بالذي قلت لنا فيه ما قلت: 
قال: بلى. وليس به» آخرجه أحمد في المسند 
(/4517). والطبراني في الكبير برقم: 701 
والبيهقي في الدلائل: (78/5 - 4) والحاكم: 
(4177) والحديث صحيح. 
من صور الحسد اليهود ى لأهل الزيمان 
ومرتلك الصور والتماذج الذي تبون موى اتحدد 
الذي كانت تطفح به قلوب اليهود محاولات تشكيك 
المسليين ف عتتددوة وعبان ديم 
فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: لما نزلت تحريم الخمر؛ قالت اليهود: 
اليس إخوائكم الذين ماقوا زوكانوا يشربونها؟ فانزل 
اللم عن وجل لس على الذين آمذوا:وع مدوا 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنواوعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
وأحسنوا والله يحب المحسنين» (المائدة: 47) فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم» 
أخرجه الحاكم: 157/4, 154؛ والطبراني في الكبير | 
برقم: ٠٠١1١‏ وقال الهيثمي في المجتمع: /ا/18: 
في الصحيح بعضه ورواه الطبراني ورجاله ثقات: | 
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. 
ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما حسدتكم 
البهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتامين». 
خرحة ابن ناه في الشكن برق مد ورج 
رجال الصحيح. 
إن ولا نكاد فى حدس مدان دن حدق رضي 
الله عنه وذكر لفظاً طويلاً منه: :... إن اليهود قوم | 
باستو لديم وحم كو حتتكل و |0 
المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام؛ وإقامة 
الصفوف, وقولهم خلف إمامهم في المكتوبه آمين؛ | 
أخرجه الطبراني في الأوسطه وقال الهيثمئ في 
المجمع )1١17 0111/٠١‏ وإسناده حسن. 
أخلاق تحكم تصرفات اليبهود 
وما زالت الكراهية والحقد والحسد هي التي 
تتحكم في علاقات البهود بالمسلمين؛ وكذلك يهود 
المعاصرين بذراري المسلمين؛ أنهم يحسدونهم 
على إستلامهم وتعمة الله عليه ولذلك يتحالفون 
مع التصارى والملحدينء وحتى يستفيدوا من هذه 
التحالفات في رد المسلمين عن دينهم: وإيذائهم في 
عقيدتهم, ويسلكون في سبيل تحقيق هذه الغاية 
الشيطانية الملعونة كل السبل, ويستعملون كافة 
الوسائل. فهل يدرك أبناء المسلمين ما يفعله 
أعداؤهم, وصدق الله العظيم وهو يقول: «لتجدن 
أشد الناس عداوةٌ للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا» فهذه هي منزلة المسلمين في قلوب يهود | 
فقماهي منزلة اليهود في قلوب أبناء المسلمين 
اليومء إن في ذلك لذكرى و إلى لقاء قي عدد قادم بإذن 
الله تعالى.88 


.ه نحو مكة واليمر 


| 
| 
فلشتطين المسلمة < آنا فطش ) انالا )ا 


١‏ تتتتتتةتتتتكتتتتتتتتتتك1.5 أ 


« 


منذ أوائل القرن الهجري الماضيء 
ومطلع هذا القرن المبلادي, وقضية 

2 فلسطين بأبعادها المتعددة, كانت 
الشغل الشاغل لأشل الاهتمام بآمور الأمة, 
والمحافظين على موروثها من الدين والأخلاق» 
ومقدسات آراضيها وسعادة عبادها. 

وبقيت تتارجح حتى عزل السلطان عبد 
الحميد الخليفة العثماني في سنة 778اه 
٠ 0//‏ وقد تولى عزله أعداء الآمة من اليهود 
وأتباعهم من رجال التيار العلماني الملحدء 
وكان في الوفد الذي أبلغه العزل» الصهيوني 
عمانويل قراصو!! وبعدها قسمنا إلى طورانيين 
أتراك, وقوميين عرب, وانفرد اليهود باستغلال 
الفريقين بمعونة الدول الاستعمارية من 
الإنجليز والفرنسيين ومن ورائهم أمريكا من 
غير إعلان حكوماتها هذا. 

وما نتج عن ذلك من قيام الحرب العالمية 
الأولى؛ التي دخلتها الدولة العكخذمانية مع 
الآلمان.. وكانت الهزيمة, وجرى تقسيم بلادنا 
إلى دويلات صغيرة, وكان لليهود منها الحصة 
الكبرى في فلسطين, وجرى إعدادها لتكون 
الوطن القومي اليهودي. وسلمت مقدرات 
فلسطين لمندوب بريطاني يهتودي هو (هربرت 
صموئيل). 

وهذه مرحلة ثانية من التذاكر 

وهي من 1757ه/ 1941م, يوم تقرر تقسيم 
فلسطين وأعطي للصهاينة أكثر الأرض بقرار 
(مرحلي) من هيئة الأمم المتحدة. وكان القتال 
غير المتكافىء -كما تحدثت عنه في ذكرياتي 
التي نشرت في أعداد سابقة من مجلة "فلسطين 
المسلمة: وأخذ منا الكثير من الأراضي التي 
اعتبرت عربية بقرار الأمم المتحدة. / 

وانتهت هذه المرحلة باتفاقات (رودس) 
التي جرت بين الصهاينة, وكل حكومة من دولنا 
على حدة.. وعبر عنها أحد سفهاء الصهاينة 
بقوله: «طلبنا من المفاوضين الرداء: فأعطونا 
الرداء والقميص»,. 

وكانت الاعترافات متتابعة من حكوماتناء 
والتعامل مع العدو بشكل أو بآخرء وكلها 
لمنفعة اليهود. وقامت حكوماتنا بأشد الضغط 


فلسطين المسلمة - آب ( أغسطس )991١م‏ 


ي. . أكريات قديمة 


العلامة الاستان ر زهين:الشاوئيش 
على تسلم لحكامها بما أقدمت عليه؛ ولم يكن 
لموقف الشعوب أي أثر. وعلى الأخص أن 
الضغط كان جله على من عمل في الجهاد -أو 
ظن أنه سوف يعمل في الجهاد-. 
فرحل الحاج أمين الحسيني من مصرء 
واعتقل الإخوانء. واغتيل البناء وأدخل 
المجاهدون السجن على فترات طويلة. في 
مصر. وسورية والأردن وما تبقى من فلسطين» 
واغتيل العشراتء ومنهم الشيخ فرغليء 
ويوسف طلعت, وإخوانهما. 
وكانت حرب 1103 ودخلنا فيها بالكلام 
والخطب والادعاءات الكاذبة, فكانت النتيجة 
هزيمة مريعة, ومع ذلك أعلنا أننا انتتصرنا 
ووزعنا الآنواط على المنتصرين وأقيم لليهود 
على البحر الأحمر مراكز مراقبة. وسمح لهم 
بالدخول إلى باقي بلاد الإسلام الشرقية, 
وعطلت قناة السويس؛ وأخذ اليهود صحراء 
سيناء وهي أكبر من فلسطين: ولكن برحنا بقاء 
النظام, واستمرار حرب الحكومات للشعب, كل الشعب؟! 
وفرحنا بقيام الوحدة بين مصر وسورية 
وعملنا لها ومعهاء متجاوزين عن كل أمرء لأننا 
آمنا بأن أي وحدة جزئية أو كلية, هي مما 
ينفعنا ويقوينا تجاه إسرائيل» وربطنا الجروح» 
ومنها ما لم ينفك دمه ينزف من قلوبنا مثل دم 
الشهيد سيد قطب!! 
وكان الانفصال بين مصر وسورية, 
وانفصالات أكثر وأكبر بين كل العرب, 
واستمرت الحروب ليس مع الشعب فقطء بل بين 
الحكومات العربية: بالدماء والمؤتمرات 
والإذاعات» واستفاد اليهود ودولتهم إسرائيل 
من كل ذلك. 1 . 
ونتذكر الحرب التي خضناها أيضا من غير 
إعداد صحيح سنة 11417ه/ 19717م, وخسرنا 
فيها الأرض والعرض! 
0 القدس والضفة الغربية, 
الجولان, ورجعنا عن كل الحدود المخصنة. 
والذي ريحناه ققط هو دعاية اللاءات: لاه لاثم 
لاه وجاءعت يعدها النعمات! نعم! نعم! ثم نعم!! 
تلوا باطلاً.. وجلوا صارما ننه 
وقالوا اشهدوا.. فقلنا نعم 


وعلينا أن نذكر, أننا لم نخض الحروب 
يَقوَانا الحقيقنة: الإيمان: والشعيه 
وغفلنا عن أسباب النصر: طاعة الله, 
والإعداد: وتحديد الأهداف. 
ولذلك بدأ ينكشف لذنا الآن غايات من قصروا 
في تلك الحروب واحدة تلو الآخرى 
٠‏ كنت أريد أن أذكر لكم من ماضينا القديم 
شيماً من أيام مفرحات وغيرهاء ولكن الذل 
الجديد بكل ما فيه من المآسي أضاع علينا 
الابتسام! وكأنني كما قال الشاعر: 
هم علموني البكا ما كنت أعرفه 
يا ليتهم علموني كيف أبتسم 
كان علي أن أذكر لكم شيئًاً فيه السرور 
والفرح:» مثل أيام دخول الصحابة الكرام -رضي 
الله عنهم أجمعين- بلاد الشام يوم كانت معركة 
مؤتة واستشهاد: زيد. وجعفرء وابن رواحة, 
وسلامة من بقي منهم بكرار خالد بن الوليد 
(رضي الله عنهم). 4 
وبعدهم عودة أسامة بن زيد بالجيش الذي 
رفع رايته رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأنفذه خليفته الصديق «رضي الله عنه». 
ويوم أن دخل الإسلام كل بلاد الشام وعلى 
رأسه أمين الآمة أبو عبيدة, وسيف الله خالد بن 
الوليد, والذي آمن وأسلم الناس: عمرو بن 
العاص:؛ ويزيد بن أبي سفيان وأخيه معاوية 
فاتح الساحل الشماليء وتوج ذلك النصر 
الخليفة الفاروق المتسلم مفاتيح القدس 
صاحب العهدة العمرية التي عمل بها حتى سنة 
ماهر واكام 
ولكن أضاع علي كل الفرح؛ أنه مضى على 
دخول الإسلام أربعة عشر قرناً ولم نجد لذلك من 
ذكرى بسمح بها الشرع؛ من حفل أو عظة: أو 
خطابة, أو بناء مدرسة؛ أو تسمية معركة تجاه 
1 د!! 
ع أننا نقيم الاحتفالات والذكريات -التي لا 
يسمح الشرع بها- لكل شيء من أمور دنيانا 
مخالقين ما نحن بحاجة إليه في ديننا. 
وكذلك لم أجد أي أثر يذكرنا بخلاص 
فلسطين من أيدي الفرنج في الحروب المسماة 
(صليبية) على يد البطل صلاح الدين الأيوبي» 
وعلى أيدي من بعده من المماليك. 
ولا نذكر من حمى فسطين وكل بلادنا مدة 
أربعماية سنة, وعلى رأسهم السلطان العالم 
محمد القاتح. بل أسمع النشاز من أقوال 
الكاذبين المخذلين. 
وأعود إلى تذكر الآسى المستمر خلال 
السبعين سنة من عمري. 
واذكر يوم شاهدت النزوح عن مواطننا 
وأرضنا وحيث ولدنا وأقام أجدادناء 
ونُشرنا تحت كل نجم وفوق كل أرض» 
ولعل وجود أكثركم هنا أكبر دليل 
على ذلك. لقد أخذ الصهاينة منا الجميل 
من حياتنا وأحلامنا وأرضنا وتراثنا 
ومقدساتنا. 


ومما يحسن ذكره: 

أن الكثيرين -حتى اليوم- لم يعرفوا حقيقة 
المؤامرة علينا من قبل الصهاينة. 

لقد خطط اليهود لابتلاع فلسطينء ووضع 
الاستعمار إسرائيل إسفيناً يقس 


حرية عبر البحر الأحمر إلى ! والبلاد ذات 
الكثافة الإسلامية في الهند وإيران والباكستان 
وبنغلادش والبلاد الشرقية!! والعمل على منع 
تعاوننا معها في مستقيل الآيام وبذلك جعلوا 
القضية تأخذ عنوان: فلسطين, وحقيقتها 
القضاء على العالم العربي والإسلامي. 

وهذا الأمرلم يكن خافياً على زعماء العالم 
العربي الإسلامي من أهل الجهاد والإخلاص, 
وكان منهم التنبيه لذلك, وفي ذاكرتي -الآن- 
أقوال عدد كبير منهم, بعضها مجموع في ما 
كتب في مذكراتهم وفيما قيل عنهم ممن سمع 
منهم مباشرة وشرفني الله أن أكون ممن سمع 
أكثرهم, ومنهم: 

موسى كاظم الحسيني؛ عمر زعيتر, الحاج 
أمين الحسينيء كامل القصابء عز الدين 
القسام, المرشد حسن البناء القائد عيد الله 
التل؛ الأستاذ إميل الغوريء الرئيس فارس 
الخوريء أبو القاسم القاشانيء الثائر نواب 
صفويء الإمام الخمينيء الدكتور مصطفى 
السباعي, الشهيد -إن شاء الله- سيد قطب, 
والمشايخ: الزهاويء والإبراهيمي؛ ووالدنا علي 
الطنطاوي ومن مائلهم وسار معهم. 

ولماذا لا أذكر أقوال زعماء اليهود ومن 
تبعهم من رجالات الدول الأوروبية وحكام أمريكا: 


إلى شعب بلا مكان». 

وصدر عن مؤتمر ليهود بريطانيا: 

«نريد فلسطين يهودية, كما بريطانيا 
إنجليزية»» 

وأصدر حزب العمال وحزب المحافظين 
تأييداً لهذا القول في نفس اليوم. 

وقد عرض الإنجليز على موسى كاظم 
الحسيني سنة: 14177م: قبول ترحيل أهل 
فلسطين إلى شرقي الأردن» مقابل أن يعطى كل 
شخص ضعف أرضه أو بيته في فلسطين وتدفع 
الوكالة اليهودية جميع التكاليف وبضمانة بريطانيا. 

وتكرر هذا العرض عام 87 1اه/ 1914م 
على الحاج أمين الحسينيء وأكد ذلك حاييم 
وايزمن في مذكراته فقال: إن بريطانيا تعهدت له 
أن تسلمه فلسطين خالية من السكان العرب. 

وسنة 1547م خطب بن غوريون في 
برمطانيا قائلاً: 

«انتهينا بالاتفاق مع بريطانيا لتتصبح 
فلسطين كلها لليهود حتى قمم الجبال وأعماق البحار». 

وأعلنت الحكومة البريطانية الموافقة على 
هذا سنة 1544م في مؤتمر الحزبين: العمال, 
والمحافظين؛ ويومها كانت الحكومة مؤلفة من 
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كل الأحزاب البريطانية. وكان هم اليهود تجاوز 
فلسطين إلى البلاد المجاورة؛ ونقل عرب 
فلسطين إلى البلاد الأخرى وليس الأردن وحده. 
ونية الترحيل كانت موجودة عند الجميع؛ وهذا 
الذي تم بعد سنوات ورحل أكثر أهل فلسطين 
إلى البلاد العربية كما رحل عدد كبير إلى بلاد 
غربية. 
ولماذا لانذكر اليوم بأن أطماع اليهود 
تتجاوز فلسطين إلى كل البلاد العربية وما 
نسمع من فصول العهد القديم «وهبتك يا 
إسرائيل ما بين الفرات إلى النيل». 
وفي دير الزور وضع الحلفاء جسراً حربياً 
نقش على قاعدته: هذه حدود مملكة إسرائيل. 
بل إن رغبتهم في الوصول إلى المدينة 
المنورة ما زالت قائمة قديماً وحديثاً. والسعي 
لذلك كان وما يزال. 
وقد طلب روزفلت ذلك من الملك عبد العزيز 
آل سعود مقابل عشرين مليون جنيه إنجليزي 
ذهباء فكان جواب الملك المحنك -رحمه الله: 
التعاون بيننا أمر نقدره نحن؛ وهو لمصلحة 
الجميع.. وأما المدينة وما حولها فإنه أمر ديني 
لا يقرره أحد من الناس. 
وبعد ذلك بمدة نشرت جريدة نيويورك 
تايمز. تصريحات لزعيم يهودي هو (بن هخت), 
طالب فيه تجهيز حملة عسكرية تحتل المدينة 
وتفعل (كذا وكذا فيها) منوهاً بأن فرنسا دخلت 
المدينة مع إبراهيم باشاء واحتلت جميع بلاد 
الحجاز ونجد وقضت على الوهابية أواسط 
القرن التاسع عشرء وزعم أن سكان الحجاز في 
خيبر والمدينة من القلة بما يكفي لتهجيرهم 
بالف شاحنة؛ واستدعى الملك عبد العزيز سفير 
الولايات المتحدة: وكان الاعتذار بأن (بن هخت) 
ليس ممثلاً للدولة!! 
كما أن مواقف روزفلت وترومان وحتى 
ولسن تدل على أنهم كانوا سماسرة لليهود, 
واليوم حضر عزيز خطاب (كلينتون) بالفيتو 
الأمريكي على قرار مجلس الأمن لإيقاف بناء 
المستعمرات, مع أنه يبشر بصلح (مزعوم) على 
الآأيواب. 
إن موقف أمريكا ومن معها نابع من موقف 
ديني متعصب لأنهم يؤمنون بخرافات المزاعم 
اليهودية. 
ومن هنا ندرك خطر وضرر بعض الآراء 
التي يصدرها من لا علم عندهم في وقائع 
الأحوال؛ مثل من طلب من أهل فلسطين في 
الماضي القريب الهجرة من أرضهم, وترك قراهم 
ومدنهم إلى اليهود!! بدعوى الحفاظ على 
دينهم!! وضرب لهم المثل لذلك أيام الخروج من 
الأندلس ومحاكم التفتيش.. من غير أن يدري 
هذا الفارق بين الحاا 
أمامهم سوى التنصر أو | 
أبواب الهجرة مفتوحة في أرض الإسلام 
فنصحوا بالهجرة. 
وأما في فلسطين فاليهودية لا تقبل منا أن 


ا 
نعتنقها لنصبح يهوداًء وإنما يريد اليهود من 
المسلم والمسيحي أن يغادر أرضه وبيته 
ليسكن محله يهودي قادم من أقصى البلاد | 

إخواني الأحبة ثقوا بأئنا منتصرون إن 
شاء الله- على يهود ومن معهم, وستكون قريبا| 
فلسطين خالية من سيطرتهم, وتعود إلى | 
قدسيتها للمسلمين والمسيحيين وسوف تكوزأ 
العودة إلى فلسطين بالدين وبالدين فقطا وقر 
جربنا العودة بالوطنية والقومية والشيوعية 
وغيرهاء فكان الإخفاق. أ 
وإن اشتراط أهل القدس على عمر: أن لا 
يسمح ليهودي البقاء في الأرض المقدسة لأ 
يكن عبثاً وإنما نابع من دينهم وهم في هذا 
الأمر مع الدين الإسلامي. 
إن ما أقوله لكم واقع لا خيال؛ وقد تجاوزة | 
السبعين, ولم يعد لي من خيال شاعر مجنح, 
وإنما أعيش الواقع المنظور المحقق. 
وهناك أمر أذكرهء وهو العلاقة بين الدين 
والقومية في بلادنا. 
كان الإسلام هو المهيمن على مسيرتنا إلى| 
مطلع هذا القرن الميلاديء والإسلام لم يتغيراً 
ولم يتبدلء وإذا حصل قصور من أتباعه؛ أو 
اجتهادات من علمائه.. بقي جوهره -كما هو- 
وتتديقى: 
وحدث أن كانت الدولة هي حكومة الاتحاد| 
والترقي في عاصمة الإسلام استانيول.| 
وحاوا بيك العناصر التي تتألف منها الامة| 
ورافق ذلك نشر العلمنة. والسير بركاب الدول 
الكافرة. 
فقامت حركات تنادي بما كنا ندعوه 

باللامركزية (ليكون للبلاد العربية حكم ذاتي) 

وقامت حركات تهدف إلى تسليم بعض بلادنا 

إلى المستعمر الفرنسيء أو قبول التبعية 
للواقع الذي تحتل فيه إنجلترا: مصر والسودا 

وعدن وتحتل فيه فرنسا: الجزائر و: 

والمغرب, وتحتل فيه إيطاليا: طرابلس الغرب. | 

الخ. 

واستمر التباعد بين الفكر القومي العربي 
وبين الفكر الإسلامي وخسرنا في تلك السنوات 
الكثير. وتصاعدت المواجهات من قبل من يعقل 

ومن لا يعقل من الفريقين. 

ومنذ سنوات وجدت الحركات الإسلامية أن 
ليس لها في حربها مع إسرائيل من ملجأ سوى 
سورية, فالتف المقاومون حولهاء وعقدوا معها 
حلفاً غير مكتوب يلزم الجميع بالمناصرة 
لقضايا أمتنا القومية والدينية. 

ووجدت سورية أن أكثر العساملين عليا| 
مقاومة الصهيونية هم الإسلاميونء فانفتحت 
نحوهم منذ ستة سنواتء وكان من نتائج ذلك أن 
عقدت اجتماعات كثيرة بين كل الآطرافء وقامت 
المؤتمرات القومية والإسلامية, ووجد الجميع | 
أن ماادة في هذا الأمر أكبر وأعمق مما | 
يفرق بينهم؛ فنأمل أن يحقق هذا التقاربٍ | 
النتائج المأمولة -إن شاء الله-.18 ١‏ 
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جامعة دار السلام في تنزانيا والتي كانت إحدى معاقل الاشتراكية الأفريقية 
حبوب الخل تشير إلى صورة دينية ولدت في العهد القديم ووردت في إنجيل 
ماثيو والتي حملت مَجَازاً معتوياً في هذا الإظار: وقد استخدمت الكاتبة للسيرةالذاتية 
للرئيس موسيفيتي الغنوان للإشارة إلى كفاح الأخير السياسي من أجل معركة 
الحرية في أوغندا والصراع من أجل الديمقراطية, فموسيفيني الذي بدأت اهتماماته 
في السياسة وهو طالب في المدرسة الثانوية حيث اق احتجاج على إعلان 
إيان سميث رئيس الحكومة العنصرية في روديسيا استقلالها المؤلفة بأن 
انشداد موسيفيني إلى المسيحية كان نتيجة لتأثير والدته عليه. ومع هذا التأثير المسيحي 
في تكوين موسيفيني فإنه جمع إليها تأثيرات أخرى من خلال علاقته مع الاشتراكيين 
الأفارقة ومن هذه العلاقات التي نشأت بين موسيفيني وهؤلاء الاشتراكيين تلك التي 
كانت وتواصلت مع جون قرنق الذي التقى به في جامعة دار السلا 
قد موسيفيني أن عملية الاستعمار الأوروبي للقارة تمت من خلال التعاون بين 
القوى الأوروبية والمحلية الإقطاعية؛ ومن هنا فإن معركة ٠‏ التحديث بقودها 
موسيفيني في أوغندا تنطلق من وجهة نظره أن القبلية ظلت عاملاً أساسياً في تقرير 
المصير الأوغندي وآن الرئيسين السابقين أوبوتي وعيدي أمين لعبا على وتر 
الخلافات القبلية في الجيش من أجل تبزير أعمالهماء ولآن الرجل/, موسيقيني رج 
حرب عصابات سابق فإنه كسابقيه يولي الجيش عناية خاصة.ولكن موسيفيني 
الإنسان الذي يحاول الكتاب تقديمه يخفي في طياته صورة عن عنصرية الرجل الذي 
وإن ادعى أنه عارض الانفصال الأيبو في نيجيريا عشية حرب البيافارا؛ إلا أن موقف 
يفيني من الصراع في جنوب السودان وتأييده لجون قرنق يطرح رعة من 
له حول الدعوة الديمقراطية والتحديث الأؤغندي وعلاقته بالمشروع المرسوم في 
أفريقيا ومنطقة البحير َي أن يطرة مجموعة من الأقليات على مصيز القزار 
في الدول الأفريقية التي ت يط وتطوق الإطار الإسلامي والذي يبدأ من السودان 
وليس غريباً أن الأحداث الآخيرة على.حدود السودان هي جَنْء من ى 
الحاكمة والمدعومة أمريكياً وغربياً للوقوف أمام أي محاولة إسلامية أو عربية من 
تاق الثقافي والفكري وتعليقات موسيفيني عن العرب وخطرهم على 


كاراديتش وميلاديتة. مي الحرب في البوسنة عن الخطر 


عن التركيبة المخطط الغربي للسيطرة على ثروات المد 

الأنظمة العربية التي لا تريد. السير في الركب الأمريكي, وليت بغض المعارضات 
العربية التي تشارك في المؤامرة على بلدها تفهم المخطط الذي يدار لها في 
الكواليس. وسيفيني, مُثْل غيره من العتِصربِيْنَ الذين لا يحَمَلونَ إلا القذاء لكل ما 
فو عربي ومسلم مهما خاولت الظهور بمظهر الإنسانية والنزوع للديمقراطية كل 
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تجربعة محمد على لمنير شفيق 
عن دار الفلاح للنشر والتوزيع في بيروت صدر للمفكر الفلسطيني الأستاذ 
منير شفيق كتاباً بعنوان (تجربة محمد علي الكبير. . دروس في التغيير 
والنهوض). والكتاب محاولة جديدة ومتميزة لقراءة تجربة محمد علي 
لاستخلاص دروسها في آليات النهوض والتغيير والإشكالات الخارجية التي 
تواجههاء وسيكون لنا مع الكتاب وقفات قادمة بإذن الله. 


7 5 5 
بانتظار الريح الشرقية. . ديوان لخليل خلايلي 
للشاعر الفلسطيني المقيم في سورية خليل خلايلي صدر ديوان بعنوان 
(بانتظار الريح الشرقية) وبداخله لوحات مختارة من أعمال القنان الفلاسطيني 
عبد اللطيف مهنا. وفي الديوان الذي يتالف من 1١‏ صفحة خمس وعشرون 
قصيدة. للشاعر ديوانان سابقان هما (أغان من أرض كنعان) 191٠‏ و(أحزان 
الصّحة القسيري) 1597 وله قيد الطبع ديوان (تاريخ جسكالا). 
(القدس فى خطر) . . معرض خالد الزغارى 
لمصور القدس خالد الزغاري: أقيم في عمان معرض بعنوان (القدس في 
خطر) ويؤرخ المعرض بالصور الحية والمعدة عن سلسلة الماسي التي تعرضت 
لها المدينة وأهلها في الفترة الأخيرة والتقطتها عدسة المصور الزغاري. 
مسرحية لو حات مضد سية 
تعرض في عمان حالياً مسرحية لوحات مقدسية من تاليف الكاتب هاشم 
الكفاوين وإخراج محمد الضمور وبطولة عبد الكريم القواسمي ومحمد 
غباشي, وتقام بالتعاون مع فرقة مسرح السنابل؛ وتؤرخ المسرحية المليكة 
باللوحات الاستعراضية الانشادية لتاريخ المدينة المقدسة من المولد النبوي 
إلى الإسراء فالفتح العمري وصلاح الدين حتى الوقت الحاضر, عبر لوحات 
متتالية ومعبرة. , 
قائمة سوداء بأسماء الصحفيين المطبعين 
قرر «اتحاد الصحافيين العرب» إعداد «قائمة سوداء» تضم آسماء 
الصحافيين العرب الذين يروجون ل «التطبيع» مع إسرائيل: . . . . _ 
وكان المكتب الدائم لاتحاد الصحافيين قد عقد اجتماعاً في دمشق هو 
الأول الذي تحضره جميع الدول العربية المشاركة في الاتحاد منذ ١١‏ سنة, 
بعد فترة من الآخذ والرد بين جناحي الاتحاد «العراقي» و«المصري». كما مثل 
قرصة لحضور وفد ضحافي عراقي هو الأول الذي يزور سورية منذ العام 198٠‏ 
وإضافة إلى موضوعي عودة «الإجماع الصحافي العريي» وتكرية 
الصحافة في العالم العربي» شكل موضوع «التطبيع» محوراً أساسياً للنقاش 
حيث سمى المجتمعون المؤسسات الإعلامية العربية التي يعتقدون بانها 
تساهم في التطبيع واتفقوا على «محاسبة كل من يخرج على قرارات المؤتصر 
الثامن للصحافيين التي شددت على مقاطعة العدو الصهيوني». : 
وطالبت التوصيات «بإعداد قائمة المقاطعة التي تضم أسماء الصحافيين 
المطبعين, ومطالبة الصحافة العربية بالاستعانة بالصحافيين الفلسطينيين 
المقيمين في الداخل للعمل كمراسلين بدلاً من إيفاد مراسلين لا يمكن أن تنطبقٍ 


أسماقٌ فى «القائمة السودا 
0 من النقاية ومنع مشاركته في المؤتمرات الصحافية العربية 
والتشهدر به باعتباره خرج عن الإجماع العربي وربما (فرض) عقوبات مادية 


المحرر الثقافي | ١‏ معينة: :19 


0 
تمر خمسمائة عام تحمل لفح 
الذكريات وعبيرهاء ذكرى تنكأ جرحاً 
وأخرى تحرك نخوة مر عليها غبار 
القرون تألقت إلى السكون الصاخب قيادهاء من 
خمس سنين احتفلت إسبانياء والعالم الغربي 
معهاء باكتشاف قارة, تسمى أمريكاء وقمنا 
نحن معها نحتفل؛ غافلين عن أن الاحتفال 
الغربي الصليبي إنما كان سقوط آخر معقل من 
معاقل الأندلس, غرناطة؛ فلذلك استدرجونا إلى 
مفاوضات مدريد لنوقع وثيقة سقوط غرناطة 
الثانية: القدس. 
احتفال باكتشاف قارة إذن أم بتشييع ميت" 
نما لينططة 
خمسمائة عام ترحل؛ وحالنا كما قال نزار: 
«مضت قرون خمسة 
كأننا نخرج هذا اليوم من إسبانية» 
وهذا العام 1951 تمر قرون خمسة على 
حدثين مختلفين في تاريخ الأمة. 
منذ خمسمائة عام كان فتح القسطنطينية 
على يد محمد الفاتح؛ وكانت تركيا الإسلامية 
قد أعدت هذا العام احتفالاً عظيماً يليق بهذه 
الذكرى لولا رياح المؤسسة العسكرية التي ما 
فتئت تهب على الرفاه لتعصف به فإذا 
الاحتفال العظيم المشهود يتحول إلى مجرد 
وقفة للعبرة والذكرى. 
ومنذ خمسمائة عام بالضبط يكون سقوط 
مليلية, المدينة المغربية؛ في يد نصارى 
الإسبان الذين لم يقنعوا بسقوط غرناطة 
ومحاكم التفتيش فراحوا يهدون المعاقل 
والثغور التي احتمى بها الناجون من سيف 
ايزابيلا ولتداعيا 


مر عليها 0 ا 
هزمت أسطورة سباستيانء إلا أن مليليّة, 
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ومعها شقيقتها سبتة, وبعض الجيوبء ما 
تزال حتى الآن تئن تحت وطأة المستعمر 
الإسباني. 

كانت إسبانيا تراهن على تحرير هونج 
كونج لاسترجاع جبل طارق» وظل المغرب 
يراهن على استرجاع إسبانيا جيل طارق 
ليسترجع مستعمراته الإسبانية. 

لقد استرجعت الصين أرضهاء قما يكون 
مصير حبل طارق؟ وما يكون مصير سيتة 
ومليلية والجزر الجعفرية المغربية: 

وإلى أن تسترجع الأراضي السليبة 
حريتها وهويتهاء يظل الشعر قائماً برسالته 
الحضارية في هذه المرحلة: رسالة التحريض 
حتى لا تطمس الهوية. 

م 

كتب شاعر تشيلي. بابلو نيروداء ديوانه: 
«تشيلي في القلب». فكتب الشاعر الفلسطيني 
معين بسيسو «فلسطين في القلب»» وكتب 
الشاعر المغربي محمد منيب البوريمي ديوانه 
الأول: «مليليّة في القلب» كثيرٌ هم الشعراء 
المغارية الذين كتبواء ويكتبون؛ عن الشغور 
التي ما تزال تحت وطأة الاحتلال: ولكن 
البوريمي خصص مجموعته الشعرية الآولى 
لمليلية وأخواتهاء يضاف إلى ذلك أنه أصدر 
هذه المجموعة في وقت مبكر جداً إذ صدرت 
منذ عشرين عاماًء والشعب المغربي آنذاك 
ملتف حول قضيته المصيرية: الصحراء 

وبالرجوع إلى تواريخ القصائد نجد أن 
معظمها موزع بين عامي 19104 - 19410, وهذا 
يعني أن الوعي بالقضية كان مبكراً عند 
الشاعرء ولا شك أن كون الشاعر من مدينة 
الناظور, التي لا تبعد عن مليلية غير اثني عشر 
كيلومتراًء كان من أسباب ذلك الوعي, بل تكاد 
المدينتان تشكلان مدينة واحدة:ء لولا الطابع 
العمراني الإسباني المتوارث عبر القرون» الذي 
ضح فسما رمن إترحدة اعلرلقة» 


كبر . 
د. حسن الأمراني 


لمعك متتاكة عند( الشاعن مجر مدينة من 
المدن المغربية, بل هي تختزل وطناً.. وتختزل 
هوية.. وتختزل حضارة..ويكشف الإهداء عن 
بعض من ذلك: «إلى مليلية, المدينة.. الوطن.. 
الحلم.... 

ولذلك كله يكون الحديث عن جراح مليلية 
مدخلا للحديث عن جراح أخرى: كما هو شان 
قصيدة «إيقاعات.. في نقض أخبار المرتزقة», 
هذه القصيدة التي كتب عنها يوماً بإعجاب. 
الناقد الأردني أحمد المصلح,. وهذه القصيدة 
عبارة عن رسالة» أو زفرة يرسلها «مواطن في 
الشمال إلى آخر في الجنوب. تحية حب» 
ودعوة للصمود من أجل توحيد الوطن..» ولذلك 
لا عجب أن يكون الحديث عن مدينتي الشمال: 
مليلية وسبتة, مواكباً للحديث عن الجنوب» 
ممثلاً في الساقية الحمراء ووادي الذهب. 

وطني قل لي ١‏ 

وطني بع لي 

من يطعن فينا الثور الراتع في الأعماق؟ 

ومتى يحبو رقاص الساعة 

نحو الفجر الذابل في الأحداث؟ 

أهاوطني بي لي 

فأنا ظمآن إليك؛ وقلبي في كدّي 

يتلوى من رهقء ويفتش عن دفقات ضياء 

عن زهرة نار.. تينع/ تطلع 

من «وادي الذهب» «مليلية» 

«سبتة» أو من وهج «الساقية الحمراء» 

في عام 1415, كتب الشاعر البوريمي 
«بطاقة شوق.. إلى مليلية النازفة؛ ليصور 
المدينة المغربية:؛ في انتظارها الأزلي؛ لا 
تتحرك, رغم لسعات الشوق التي تنال منهاء 
وكأنها استكانت إلى غازيها المحتل؛ وركنت 
إلى الظلمات: 

توارى النهار 

ولم تبق غير ثمالات ضوء 


- آب ( أغسطس ) 341١م‏ 


تشل بها.. بي.. بخفقي.. ندي الرجاء 

أوارى النهار 

كان لم يكن قبل فجر بهذي الديار 

كأن لم تنور زهور 

ولم يشد طيرء ولا افتر منقار! 

ويكبر السؤال في قصيدة (بكائية للحدود 
الطباشيرية) فيصيح: 

«أصحيح أنك صرت الآن فتاة مسبية؟» 

وكأن الشاعر, بعد هذه القرون الثقيلة, 2 
يصدق ما آل إليه حال هذه المد: المغتصبة. 
ولا يملك غير نفث الحسرات التي تلخص عجز 
الأمنيات: 

آه لو أقدر أن أتخطى الأسوار 

الأسلاك الشوكية 

لو أقدر أن أتخول ريْحا 


أن أتدلى أمطاراً طوفانية» 

ولكن الشاعر يدرك أن طول التمني لا يجدي 
نفعاً. وأن التحول لا ينبع إلا من الذات» ذات 

فما دامت المدينة مستكينة إلى خدرها 

الأزلي. فلا أمل في البعثء فإذا تحركت أشواق 
الذات أمكن أن يكون اللقاء: 

لو أقدر آهء لكني 

مهما حاولت عناق الأيراج 

المسكونة بالاحلام الوردية 

مهما حاوات ركوب جيان 

الفرحة والدهشة 

آد مهما حاولت أظل 

وراء الاسوار/ الأوهام الطبشورية 

مهما حاولت أظل هناك 

حتى يتمكن منك الوجد الجارح كالحرية 

حتى يتومج فيّكة الفتؤق 

إلللغة الامطار الحضية 


إذاك فقطء آه يا مليلية 

إذاك أمد يدي.. 

أعانق فيك دموع المقهورين 

وراء الأسوار الطبشورية 

والذي يؤرق الشاعر ويدمي قلبه أن المدينة 
السليبة قد فقدت, تحت سنابك الغزاة: أصالتها 
وهويتها.. ليست القضية إذن قضية شبر من 
تراب فحسب: بل القضية قضية صراع بين 
وجودين.. حضارتين.. بين النور والظلام.. بين 


فلشطين المسلمة - آب ( أغسطس ) 151١م‏ 


الإيمان والكفر.. بين الحق والباطل.. وذلك 
يك أثناء الوقوف على واقع سبتة 


«تحدق عيناي صوب حدود المدينة 
الحآوك أن اتضلق اسار «سيدةة ان 

أتسلل عبر ظلال الذروب القديمة أن 

أتواجد في شرفات البيوت الحزينة 

جر السببيّة. ادخل فيها 

أباغتها في توهج صهو الظهيرة 

أمسح عنها دماً في تخثر لون الغروب الخضي: 
لض تجهشء تفرح 


الذي ظل يحلم بالثورة المجهضة 

أصعد طرفي أبحث عن مئذنة 

تدق الكنائس أجراسها 

أحاول أن أتكلم.. يدركني العي.. يعرش حزني 

أذرف دمعة! 

أجيء إليهاء ويا ليتني لم أجيء» 

ويستعى الشاعر إلى الا يقادر على هذا 
الإيقاع الكثيبء 0 الأمل قائلاً: 


يدي من توهج شوقي 

جدائق زهر.- تنامت. 

تدلت على شرفات 

مآذن سبتة الحزينة! 

وهذا الذي أنكره البوريمي؛ هو ما أنكره 
أحمد المجاطي في قصيدته: «سبتة» حيث يقول: 

«ويخذلني العشق 

تصرعني قهقهات السكارى 

فهل أنت واحدة من نسائي العذارى 

أم أنك عينان» غرناطة فيهما طفلة 

آه قاتلتي أنت 

حين أجوب شوارعك الخلفٌ حاناً ومبغى 

وحين أراك عطوراً مهرية 

وخموراً وتبغا 5 

وحين أراك على مدخل الثغر عاشقة غجريّة 

مضرجة تحت أحذية الهتك 

لا حول للفتكة البكر فيك 

ولا حول للنخوة العر: 

أي واقع أقسى من أن تتحول مدينة العلماء 
والمجاهدين, مدينة القاضي عياض والشريف 
الإدريسي واضرابهماء عطوراً مهربة وخمورا 

3 وأي صاعقة قادرة على إيقاظ النخوة 


؟ وكل شير من هذه الصحراء الشاسعة 
ن؛ الواسعة كالمعتقلات: 


محمد فؤّاد محمد 


سمعاًلداعي الشعر فيك وطاعة 
يا قدس رغم سطوره الملتاعة 


يا موطن الإسراء باركك الذي 
أسرى «بأحمدء والدُنا هجاعة 


مالي أراك وقد تحول أمنكم 

بيد اليهوديمامة مرتاعة 
وعلى ثراك. الظهرٌ أرغم أنقفه 

وتبدّلت سنن العنفاف خلاعة 


والتينُ والزيتونُ أضحى ناكساً 

راساً ويخترق الخنا أسماعه 
والمسجد الآقصى يئِنُ توجعاً 

والطير يُرجِع آسفاً تسجاعة 


© © © 
ما ذنب طفل يمسك الأحجار في 
يدهء وفي فمه مذاق مجاعة 
وغدا الرضيع مدكراً في حزنه 
والشيخ يقضم في الدجى أوجاعه 
© 66 
يا قدس لاتجزع فقد آنست في 
آعلى الربى نوراً يحث شعاعه 


آنست «سعداً» في الجموع «وخالداً» 
ورأيت جيشاً تابعاً «قعقاعه, 


ياتون في الفجر الوليد فوارساً 
وراأيت نصراً قد أهل الساعة 
من كوة بالمسجد الأقصى بدا 


يومي لنا ولنا يمد شراعه 
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قراءة ربى الفرخ 


في ساحة مضطربة متقلبة كالساحة 
+ م الفلسطينية ومليئة بذاك الحجم من 
المتناقضات قلما تحظى شخصية 
بإجماع كامل؛ فذاك دليل قاطع لا يحتمل الشك 
أننا نتحدث عن شخصية فريدة ومتميزة وقد 
أدلت الجموع الفلسطينية والإسلامية 
بشهادتها لدى تشييعها لجنازة الشهيد يحيى 
عياش (المهندس) وعبر حفلات التأبين التي 
أقيمت في كل مكان من فلسطين والوطن 
العربي. 
لقد شيع جثمان أبو البراء 1٠١‏ ألف 
شخص,ء وهي بلا شك أكبر جنازة شهدتها 
فلسطين بل والوطن العربي بعد جنازة جمال 
عبد الناصر الزعيم المصري الراحل. ولئن 
أردنا أن نستطلع المكانة المتميزة التي حازها 
المهندس في قلوب هذه الآلاف. فسنجد خيطاً 
يقودنا نحو سلسلة من العمليات الاستشهادية 
النوعية التي الحقت خسائر بالغة بالعدو 
الصهيوني واقضت مضاجع أجهزته طوال 
أعوام ثلاثة. 
لقد حاولت غير مرة وأنا أعرض لكتاب 
الاستاذ غسان دوعر تحري الموضوعية ما 
استطعت لذلك سبيلاء غير أنني لن أستطيع 
الزعم أني عرضت الكتاب بعيداً عن الانشداد 
النفسي لشخص البطل «أيو البراء» إذ يصعب 
علي كما على الآلاف غيري من الفلسطينيين 
والمسلمين إنكار ما كانت تذهبه العمليات 
الاستشهادية من غيظ قلوينا وما تشف به 
صدورناء فقد كانت ضرباته الموجعة لبني 
يهود تذهب بعض المنا وتطفئ بعضاً من غليل 
قلوننا. 
البطل يحيى عياش ظهر أول ما ظهر في 
سجل قوائم المطلوبين للأجهزة الإسرائيلية 
في العام 1941 (وهو ذات العام الذي ولد فيه 
ابنه البكر براء) وذلك عقب اكتشاف سيارة 
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مهندس ومقاوم أسطوررى ههشم 
أسطور: الأمن الاسرانيدى 


مفخخة في رامات أفعال بتل أبيب بطريق 
الصدفة واثر تحقيق قاس مع المجاهدين 
اللذين اعتقلا بعد العثور على السيارة 
المفخخة حيث أدرج أسمه مع أربعة أسماء 
أخرى من رفاقه هم زاهر جبارين وعلي عاصي 
وعدنان مرعي. هذا وقد كان انضمام الشهيد 
يحيى عياش إلى صفوف شباب الحركة 
الإسلامية منذ التحاقة بجامعة بيززيت أي في 
العام 194 أما انخراطه في العمل العسكري 
مع حركة حماس فقد كان منذ عام 199٠‏ 
وبالرغم من أن يحيى عياش كان من النشطاء 
في الجامعة إلا أنه ولطبيعته الخجولة التي 
جعلته ينسحب من أماكن الأضواء فلم يسجل 
اسمه لدى الأجهزة الأمنية وكذلك الحال في 
سنوات الانتفاضة الأولى )1941-1١944(‏ فانه 
ولطبيعته الصامتة والهادئة لم ترصده 
الأجهزة الأمنية كشخصية قيادية سوف تكون 
مصدرز كابوسها الأعظم في المستقبل: وكان 
العناية الألهية كانت تعده لدوره التاريخي في 
حياة شعبنا وأمتنا. 

وطوال تلك الفترة (1948 -1991) لم 
تسجل أية مواجهة تذكر بين عياش والاجهزة 
الأمنية الإسرائيلية سوى مرتين؛ الأولى كانت 
حين داهمت سلطات الاحتلال قريته «رافات» 
وفرضت حظر التجول وشنت هجوماً على 
المسجد بحجة أن حماس تستخدم المسجد في 
التحريض على مقاومة الاحتلال أما الثانية 
فتلك التي تعكس عناية إلهية للبطل عياش 
والتي علق عليها فيما بعد محرر صحيفة 
معاريف في مقالة بعنوان «القضاء على 
الأسطورة» (كانت هذه «الحادثة» برهاناً على أن 
عياش محمي من قيل الله وأن أجهزة 
المخابرات الإسرائيلية غير قادرة على إصابته) 
والحادثة كما يصفها زملاؤه «أنهم في احدى 
الليالي وبعد عودتهم من أداء صلاة العشاء في 
مسجد أبو قش اعترضتهم مجموعة من جنود 
الاحتلال في عدة سيارات عسكرية, وبعد عدة 
مداولات بين الجنود الإسرائيليين:؛ أطلق العدو 
سراح الشباب بإستثناء يحيى الذي قيدت يداه 


ورجلاه واقتيد في احدى السيارات العسكرية 
إلى منطقة جبلية وعرة ومعزولة خارج القرية 
وقد شعر يحيى بما يدبره الجنود حين توغلوا 
به في احدى الآودية المعتمة خاصة وأنه سمع 
عن استشهاد العديد من الشباب خلال 
الانتفاضة بتلك الطريقة. وتوقع يحيى أن يطلق 
جنود الاحتلال النار عليه ليبدو الأمر وكأنه 
عملية قتل كهارب من وجه السلطات ولهذا 
رفض يحيى الانصياع لإرادة الجنود بمغادرة 
السيارة والابتعاد قليلاً وبدلاً من الفرار ظل 
يحيى ملاصقاً للجنود الذين راحوا يدفعونه 
بعيداً عنهم إلى أن ظهرت فجأة ثلاث نساء 
يرتدين لباساً أبيض وبشكل غير متوقع توقفن 
لمشاهدة ما يحدث, الآمر الذي أربك الجنود 
وجعلهم يسارعون إلى سيارتهم ومغادرة 
المكان دون أن يقتلوا المهندس. 

بإستثناء تلك الحادثتين فإن يحيى عياش 
لم يكن موجوداً بالنسبة للسلطات الإسرائيلية, 
إلى حين بدأت بملاحقته في 15/ نيسان 
(ابريل) 1497 وبعد ذلك التاريخ بدأ «أبو 
البراء» يواجههم بأساليب ووسائل تفتقت عنها 
عبقريته بشكل أذهلهم وأربكهم؛ ونقل بذلك 
العمل النضالي إلى مستوى آخر, هو مستوي 
العمل العسكري ذو التخطيط والإعداد الدقيق 
والمنظم وذو الضريات الموجعة. 

أرجع العديد من المحللين والمراقبين 
سواء الغربيين منهم أو الإسرائيليين أسباب 
تفوق عياش وقدرته العالية على أرباك أجهزة 
الأمن الإسرائيلية واللعب معهم بأسلوب القط 
والفار وقدرته انزال تلك الضربات القاسية بهم 
إلى عدة عوامل ذاتية.توفرت به هي الذكاء 
الشديد وكفاءته العالية على التذكر وعلى 
استخدام المواد الكيماوية البسيطة الموجودة 
في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمواد 
الزراعية وتحويلها إلي مواد متفجرة: هذا 
بالاضافة إلى حساسيته الأمنية | لشديدة حيث 
أنه يتصف بالكتمان الشديد حتى عن أفرب 
الناس إليه هذا بالاضافة إلى أنه كان يتصل 
بالآخرين ويأتي اليهم وليس العكس, كما أنه 
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كان عقب كل عملية استشهادية يقطع كل 
الخيوط الموصلة إليه بالاضافة إلى أنه كان 
عقن كل اعتقال لاي من مجاهدي حماس 
والذين كانوا على اتصال معه أياً يكن شكله 
فقد كان يقوم بتغيير نشاظه ومكان تواجده 
وغيرها من الأمور وفقاً لما يتوصل إليه من 
قناعة بناءاً على ما يعرفه الشخص المعتقل 


فقد حفظ القرآن الكريم كاملاً عن ظهر قلب في 
سن مبكرة: ومواظب على صلاته في المسجد 


| منذ كان في الرابعة من العمر بالاضافة إلى 


أنه هادئ الطبع؛ قليل الكلام, باراً بوالديه 
شديد الانشغال بقضية أمته وأنتج هذا المزيج 
من الطباعء القائد المسهندس أو «مهندس 
الأجيال» كما كان رفاقه يحبون أن يصفوه. 

لقد كان للمهندس (كما لقبه اسحق رابين) 
جولات عديدة مع العدو الصهيوني فقد خلالها 


أ العديد من رفاق السلاح غير أن بريق نجمه 


اشتد لمعانه في العمليات الخمس التي اعقبت 
مجزرة الحرم الإبراهيمي في 0؟/شباط 
إفبراير) عام 19944 حيث أن هذه العمليات 
شهدت إنطلاقة التطور النوعي لعمليات 
المهندس سواء بمستوى القنابل المتفجرة أو 
دقة التخطيط والتنفيذ والتوقيت وما أحدثته 
| من ترويع بين صفوف الإسرائيليين لنجاحها 
غير المسجوق في اختزاق الحواجز الأمنية. 
وأعقب تلك العمليات عملية خطف الجندي 
نحشون فاكسمان بهدف الافراج عن المعتقلين 
في السجون الإشرائيلية وكادك العملية تنجح 
| لولا تدخل سلطة الحكم الذاتي وتعاونها مع 
! الشاباك في الارشاد على مكان أسر الجندي 
| وافشال العمطية التي استمرت )٠١ ٠(‏ ساعة. ثم 
| توالت عمليات المهندس بعد انتقاله إلى غزة 
ا واحدة في ذكرى استشهاد عماد عقل وأخرى 
| انتقاماً لمقتل هاني عابد -أحد قادة الجهاد 
الإسلامي- ثم الانتقام لتفجير منزل الشهيد 
كمال كحيل ظناً بأن المهندس هناك وغيرها 
من العمليات الاستشهادية. 
وبعدما ضاق به المقام في غزة لشدة 
١‏ تضييق سلطات الذاتي وقوات الآمن 
ا الإسرائيلية قرر المنهندس العودة إلى 


| أنه قد هرب إلى بلد عربي مجاور, 
| خصوصاً أنه قد أطمأن إلى أنه قد 
| درب ما يكفي من الجنود لتستكمل 
حماس المسيرة التي بدأها ولقد أثبت أولئك 
| التلاميذ مدى تفوقهم واخلاصهم لاستاذهم في 
العمليات الاستشهادية الأربع التي تلت 
اغتياله. ولعله من المفارقة المرة أن تكون 
| الطريقة التي اراد المهندس اتباعها في 
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التسلل من غزة عائداً إلى الضفة هي ذاتها 
التي استخدمها تلامذته في التسلل من غزة 
لتنفيذ عمليات الثار. 

قبيل استشهاده ييوم قال المهندس 
لزوجته التي كانت تقيم معه هي وابنيه البراء 
وعبد اللطيف (الذي أسماه جديه فيما بعد 
يحيى) «قريباً سنعود إلى الضفة وربما قبل 
العيد» ولكن قدر الله كان أعجل فقد انتقل 
لجوار ربه في اليوم 97/1/0 شهيداً مضرجاً 
بدمائه بعدما أوقعت به أيدي العمالة والغدر,. 
حيث تم تفجير هاتف خلوي به من خلال جهاز 
تحكم عن بعد وانطوت بذلك صفحة حياة 
مجاهد عظيم قدم الكثير لشعبه وقضيته وأمته. 

لقد كان عظم فجيعة فقد القائد الشهيد 
يحيى عياش لبشاعة العمالة التي قايضت 
بحفنة دولارات ووعوداً زائفة عملاقاً كعياش 
صنع المجد لأمته وأبدل 


مالرغم من عمره القصير صَنْعَ العقدر اوبذك 
بقي حياً في ذاكرة التاريخ حيث أنه قرر ونفذ. 
فقد «نسف جدار الأمن الشاهق الذي أقامه 
الصهاينة مستغلين ترسانتهم العسكرية 
وخبراتهم المتراكمة في مواجهة شعب أعزل 
محاصرء فكان مبادرا حيث لا فائض من الوقت 
لشعب يحيا واحدة من أكثر مراحل تاريخه 

المعاصرة حرجاء. 
ولعل وصف الشيخ يوسف القرضاوي 
الذي قدم لكتاب «المهندس الشهيد يحيى 
عياش رمز الجهاد وقائد المقاومة في فلسطين» 
يلخص ببلاغة ما كان عليه البطل يحيى حيث 
يقول «لقد كان يحيى من ذلك الصنف الذي 
وصفه تعالى بقوله «نعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار» وهو كان غيظاً لليهود في حياته وكان 
وسيظل دمه نقمة عليهم بعد مماته ونضيقف 
بأن نقول أن الشهيد القائد كان قد أقسم في 
غير مرة قائلاً «بإمكان اليهود اقتلاع جسدي 
من فلسطين غير أنني أريد أن أزرع في 
الشعب شيئا لايستطيعون 


الكتاب: المهندس 
الشهيد يحيى عياش 
رمز الجهاد وقائد 
المقاومة في فلسطين 
المؤلف: غسان دوعر 
الناشر: فلسطين 
المسلمة 
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مع الشهداء 


الحمد لله الذي أعز عباده 
بالجهاد ومن عليهم بالاستشهاد 
والصلاة والسلام على من أرسله 
الله بالسيف بين يدي الساعة رحمة 
للعباد بشيرأ ونذيراًء فتبعه خير 
الخلق بعد الرسل فحملوا السيف 
النشر هذا الدين وقاتلوا لهزه الغاية 
العظيمة فاختار الله منهم شهداء 
ليكونوا أسوة لمن تنعهم من أبناء 
هذا الدين إلى يوم القيامة, وتتالت 
قوافل الشهداء على هذا الدرب وظل 
سيل الدماء يجري متصلاً حتى 
يوتكااهد ا الافضوفت دمن جرع 
من محض نفسه وباع الروح 
لواهبها إيماناً وامتثالاً لقول رب 
السموات والأرض في محكم كتابه 
«إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيَشئلون 
ويُفتلون وعدا عليه حقا في التوراة 


التوبة: .١١١‏ وتسير هذه القواقل 
وقد خطت بدمائها أساساً لنصرة 
الإسلام ودولة الإسلام. 

تسير كواكب الشهداء. لتنير 
دروب الحيارى التائهين: تسير وقد 
أضاءت لنا طريق المسير وخطت 
لنا معالم الطريق وأبانت لنا عوائق 
المسير. 

لله دركم أيها الأبطال الشنهداء 
لقد سموتم في واقعكم وصفوتم في 
آنفسكمء وتساميتم في أرواحكم 

فتأملتم لأن تكونوا شهداء....9 

عبد العزيز الأزرق - المغرب 
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دماء على حاجز 
القهر 
قدموا توجوههع المعفرخ 
حزناً وألماً واكتئاب 
بعضهم يمتطي ظهر حذاءه 
وبعضهم 0 
والآخر يمتطي ظهر الترابٌ 
وصلوا الحاجز قبل طلوع الشمسٍ 
وقبل انكسار الهمسٍ 
وقبل القمر الذي يلوح بالعياب 
يحمل كّ منهم زاده 
وكنانة كبريائه 
وحلمأ تنهشه أنيابٌ العذابٌ 
اصطفوا جميعأ كي يخصهم «عزرا» 
ينطق وتقاقت 
يكن ان عدوديع ترد ا ليتيحات 
مل «عرّراء من روتينه 
وقال مغاضباً 
هدوء يا أولادَ الكلا... 
وإذا بالباء تلفظ أنقاسها 
فوق لسانه وبين فكيّه 
وغرقت في بحر التُعاب 
ودوّى الرصاص من كل صوبٍ 
بعدما استنجد «عزراء بالذئاب 
وعلا صوت الصاعدين 
الله اكبرلن جهاب 
الاك مه 
أو نقتفي أثر الصحابة 
عبد الله شاكر - ألمانيا 


لباقي اتوك بياج وادي.: إنني 
أذكركم. فغريتي ما أنستني أصليء إنني 
دائما م ٠‏ إنني ا 5 ني 
عإدتكم)؛ وييكيتي بكاء طفل لم يطل 
2 يوني يطلق النار علد 
أذكركم في كل مكانء أذكر الشيغ 
يسير في معسكر الشاطىء بعنا 
اي وا سيااان 
مع قلوب الناس بنظرات التقوى والصبر 
نكن طلا ساي بهن ورا اورف 
+ أذكئ يحبى :السنوار وه يقول 
ممق 1ق تختارات الحسكرية أبن دإويد 
إن مدة عمر إسرائيل لهي 
0 وف أرب من ال 


إلى الزوال“ أذكر 

أر ليوم القيامة وهو 

يمشى بصدره. بعزة المؤمن نحو سيارة 
الإسشتعناف الإسرائيلية:التيّ خرجت من 
مركز جباليالإسعاف الجنود الذين غرقوا 
في دمائهم: إنه عماد عقل يسير وبيده 
الكلاشتكوف ويقول: الله أكير,. الله 
أكبر.. تجلجل وتدمر». ورصاصاته تسرع 
مزغردة إلى صدور الصهاينة الأنجاس» 
ويصرح في راديو إسرائيل مسؤول 
المنطقة الشمالية أنذاك ويقول: «نتحن 
انعرف جيداً القائم بالعملية (التخريبية) 
اليوم؛ إنه نوع صلب من (المخربين)» يسير 
متى يشاء ويطلق الرصاص متى يشاء» 
وستواجه دورياتئا أخطاراً كبيرة في 


وشو يقو 1 
لألحق 0 
عز وجل. أذكر بشير ماد بطلا مقداماأ| 
وهو يعلّمني دورس الجهادء في كل بية] 
وحارة وشارع يبحث عن صيد ثمين لناكه | 
الكتائب بإيمانها واسلحتهاء اذكن احمرأ 

ومرعي ال 
وجميل وادي أذكركم جميعاً فآنتم في| 
القلب والذاكرة والوجدآن. أذكر أماً مشدا 


كر 


القائم من أربعة طوابق. فهدموا شقا من 
وهي الصابرة المصابرة تغرد 5 
منها مردخاي وقائد المنطقة الشمالية| 


د لد 
الأه نولا ام ولا شنامتز يلم وشيها 
٠‏ اذكتر سطوراً من البطولات الترا 
الَظَرفًا كتزون نين طلاب المجد مخريو 
مدرسة عز الدين القسام. أذكر قنابل غا 
تيه هيات ودماء واضوات الاسعانا 
ودموع وفرحات #8 4 
أبو حسين - أوكرانيا 
0 


لو شربوا من دمائنا ما سقاهم 
وبنوا من عظامنا بتيانا 

قتلوا قي النفوس كل طموح 
وآأحلوا بأرضها الحرمانا 

«مخزنء الرعب في العناد تمادى 
اشراً في ربوعنا الطغفيانا 

كلما أخمد الزمان حريقاً 
أشعلت صاعقاته نيرانا 

«مخزن, القمع لايريد بديلاً 
شغله أن يحطم الإنسانا 

أيها الشعب قد كفانا نحيباً 
كم يكينا فماافاد بكانا 

أيها الشعب هل ترانا بخير 
إن عزمنا أن نهجر الأوطانا 


هدى المعتز - المغرب 


ا 
ا 
أ 
١‏ 
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قلسطين المسلمة - آب ( أغسظين )لاقام 


مناجاة إلى عياش . . 
بهندس الاستشهاد 


رفضت إلا أن تصير مع عماد عقل الثورة 
روحاً واحدة: ثوباً واحداً وأعينا ممتزجة. 
ياش حبيبنا الممزوج بالوطن الذي صار 
رهن معاملات بورصاتهم الخاسرة؛ لكنك 
عدت إلى الوطن وأعدت إلينا الوطن! 
والإحساس بالوطن والكلمات الصضادة 
عياش التربة والماء وحليب الأمهات؛ أأنت 
كل هذا؟ إذن فهم الخاسرون حتماًء وعشت 
لنا عياش. عشت شهيداً حياً خالدا إلى 
الأبد. نارٌ تحرق من يتلعثم قي نطق اسمك 
خوفاً أو غدراً. قالوا عنك قد هربت أو 
قفلت: لااهذه محاولة خطف يهودي 
للمشاعر وتنكيص للضمائرء هل تعلم 
حبيبنا لم قلت هذا؟ 
لن أتفلسف كعادتهم في الإجابات 


السخيفة لأني صْنْعْتُ من البساطة وما 


قلت ذلك لأنك فعلاً مجاهد حي ومناضل صادق. 
ولكن عياش بالله عليك أعود وأقول: لم 
العجلة, ألا تنتظر لحظات تشبع أرواحنا من 
عينيك القويتين, مد إلي ساعدك عياش 
وامنحني القليل من قوتك التي صعقتهم, 
كيف أنطق الفاء واللام دون أن 
في السين والطاء وأن يكون هتافي 
أنا أنطق بالياء والنون» وهكذا 
تحيلون فلسطين علقمأ في حناجر الأوغاد 


عياش ليتك تذكرتني وأخذتني معك في 
صلواتك القوية: لكن القوي المبتسم للموت 
ذلك الرائع أبدأ في أعين «المهندسين» 
و«العقلاء» ذلك القوي الميتسم كو دائنا 
مفاجئات الفضبال لنفسه لم؟ 4 

سلوا عياش! سلوه!... أوهنت عليك 
إلى هذا الحد ففعلت فعلة عماد وسليمان» 
لاتكن أنانياً وخذني إليك في صلواتك 
وصولاتك القوية, عياش! أعلم أننا أزعجناك 
كثيراً بصمتنا اللجوج امام تدنيس البرتقال 
بنبيذهم المشؤوم؛ وأننا آلمناك طويلاً بكسر 
النخيل والزيتون من أجل مساحات جرداء 


الحبيب واعذر قيوداً تشدنا إلى أعماق 
المحيط المشؤوم المليء بشياطين البيت 
الأسود وياقي البيوت الملونة. اعذرنا 
واعذرني وخذني إليك. خذني إلى جولاتك 
القوية إلى استشهادك المبتسم أبداء 
المشرق أبداً. الغاضب أبدأ 88 


رجاء الخلوفي - المغرب 


مقامة: القنابل العنقودية فى الحضرة اللبكودية 


حدثنا ابن المستضعف قال: 
كنت في حلقة أبي حمزة المغربي 
عقا الله عنه وقرأ علينا من كتابه 
(ذَبح الحمام السمين في حضرة 
الجزار بنيامين) وهو المعروف 
أيضاً (بالإنباء والإخبار بجرائم 
'شعب الله المختار') وهو كتاب 
كتبه صاحبه وأهل الأرض تحت 
عصيّ السلطة القامعة, عبرات 
الأمهات وماقيهن الدامعة, والأذان 
التي من حولهن تستغشي ثيابها 
غير سامعة, فقال: وقرأ من كتابه 
ذاك المذكور. والذي جرى في كل 
سكك المدينة لمصادرته كتب الوالي 
المسعور: باب (ما جاء في بُطلان 
السلام مع اليهود؛ وما يتصفون به 
من خيانة للعهود). 

«واعلّم حفظك الله واعرّك 
بنورالاسلام, أن قوماً في زماننا 
هذا وهو زِمنُ الانبطاح» ذهبوا إلى 
جوار مسالمة المقكتصبين وتبادل 
التهاني معهم والخطب الملاح» 
وسموا شانهم ذلك بالتطبيع. 
وطبلوا له وملؤًا الدنيا بهرجة من 
أول الليل إلى أخر الهزيع؛ وهرول 
القوم إلى أهل التلمود؛ وأبرموا 
معهم الصفقات والعهود. واشتدت 
الحرب على شباب المقاومة, ومن 
كانوا على الجهاد في مداومة, 
وممن كانوا لا يقبلون في شان 
حقهم المساومة, فعُقدت مجامع 
الإدانة الإرهاب. حضرتها أزلام 
الاستكبار الدولي والأنصابء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العظيم لكن 
الزمان لا يدوم على حال» فقد ظهرٍ 
زعيم الطائفة الليكودية, وأنتن 


دكن 


بريقه كل المحافل بلهجته 
التصعيدية, فانقلبت القلاع التي 
كان قد بناها القوم خراباً, بعدما 
رفع النتن للقتال حراباً وعاث 
بمقدسات الأمة, وجعل أهل التطبيع 
والتصنيع في غصّة ما بعدها 
غصة:؛ فظهر بذلك صدق أهل الجهاد 
في رفضهم اكنتاشة الاتتحاس 
والأوغاد. فاعلم علمّ اليقين ياأخي 
نجّاكَ الله من شر الأعداء المناكيد, 
أن إخوتكم في حاجة للتاييد, فادع 
لهم فذلك أضعف الإيمان الذي به 
يُشنْفى القلبُ العليل والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل)» قال ابن 
المستضعف فاعجبتني والله جرأته 
على الحقء ومضيت إلى بيتي فطن 
في أذني صوت الإذاعة, حيث 
الأخبار الصحيحة إشاعة, 
والأكاذيب صحيحة ومذاعة, فتكلّم 
المذيع متاسّفاً على «مقتل» شاب 
فلسطيني وجنديين من الأعداء, 
فكاد عطفه على أولئك المغتصبين 
يجعله قائلاً «باستشهادهم» 
فاسكتت تلك الآلة في غضبء 
وانطلقت باحثاً عن صحافة ملتزمة, 
فانتشلتها من بين أخواتها وعليها 
اسم 'فلسطين المسلمة فانتش 
بأخبار الجهاد التي يُحاول البعضٍ 
حجبها عن عيون العباد. ودعوت 
للمجاهدين بالانتصارء وسالت عن 
أبي حمزة المغربي فقيل هاجر 
الأرض المهاجرين الأحرارء فبكيت 
على فراقه وتمتمت: يا أبا حمزة 
أنت وأصحابك السابقون» ونحن إن 
شاء القدير اللاحقون.18 
محمد بن تيزى - المغرد 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


ا الاشتراك السنوي 

| بريطانيا .واأوروبا ١5‏ جنيه 
| أمريكا وكندا واستراليا «"اجنيه 
| بقيةدول العالم “١‏ جنيه 


التاريخ : 2 


| خاص بقسم الاشتراكات 
اع ل سح - | 


| التالي 


١‏ ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
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) اشتراك جديد 


الدقة بالجتية الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
ع الشيكات باسم ومع د1١‏ آى 1111500 وترسل إلى العنوان 


رجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني ‏ _ 
أ ا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ردود قصيرة 

©القارىء الكريم الحسين 
علي - اليمن 

الكتب التي طلبتها أرسلت بالبريد» 
وهي في الطريق إليك إن شاء الله. 

©القارصء الكريم عادل 
السودي - البمن 

نرحب بأية مساهمات منك. حول 
المواضيع التي اقترحتهاء والتي تتعلق 
بالصراع العربي - الصهيوني. والشؤون 
الإسرائيلية بشكل عام. 

© أسرانا الأبطال قي سجن 
عسقزان - فلسطين المحتلة 

تقتكم بنا شرف نعتز به, والكتب التي 
طلبتموها في الطريق إليكم بعون الله. 

© الأخوة في المعهد الوطني 
العالي لأصول الدين - الجزائر 

خالص شكرنا وتقديرنا لما جاء في 
رسالتكم, والكتاب سيصلكم قريباً إن شاء 
الله. 

© القراء الكرام الذين يسألون عن 
كيفية الحصول على الكتب التي تصدرها 
المجلة 

نرجو مراسلتنا على عنوان المجلة 
في لندن» لتحديد الكتب المطلوبة, بحيث 
تحوي الرسالة شيكاً مسحوباً على بنك 
بريطاني باسم 72معاكنال! الى عمتاكتلاظ 
بقيمة الكتب بالجنيه الاسترليني أو ما 


( ) تجديد اشتراك 


1م 


أرفق طيه شيكاً بقيمة : .. 


عم نكتل 
قمع اونا لآم 
2 :ه80 .0.م 
72 م00ممآ1 

.ا 40-1 
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الرياق الكيجة 


تلتصق الأمنية بالواقع؛ والحاضر بالرجاء. 
دا رياح الجنة اقتربي من وجوهنا الملفوحة بالظلم؛ وبسياظ 
تحفر فينا رغماً عنهاء وتزرع الوجع على جلودنا المحترقة دون 
إرادة منهاء كف قاسية تحملها إليناء لتجعل منها ومنا ضحية قلبٍ 
حسد الحجارة فمنحته قسوتها! 
ما من امرىء عرف الحياة إلا وهزّه الخوف من شرود الأسئلة! حين يواجه بملامحه المرتعشة صخوة 
الإجابات. . 
الحياة امرأة فاجرة تراقصك ليلة واحدة ثم تضنع منك قطعة خشبية في سريرها المحفور بالمغامرات. . 
قاومها بالصبرء تحدّاها بمراقبة خطواتها المتعثرة وهي تحاول أن تشدك إليهاء دعها تنشغل 
بمحاولة استدراجكء وحذار أن تفكر طويلاً بتخيّلها! لاتحاول تجاهلهاء فَتَعَمدِ إبعاد الآمر عن الذاكرة 
يزرعه فيها. . 
لا تهرب بقدميك العاريتين لأنها ستتبعك. وفرارك سيغريها باللحاق بك! 
الحياة امرأة تسعى لإغرائك بالرقص على شموع الرغبات الشرهة, فافتح قلبك واستضىء بيقينه 
منتظراً نور الفجر, ليخترق جسدها الشفاف, ويحيلها إلى خيوط ذهبية تمتد حتى عيون الشمس. 
لا تدع القنوط يتسلل إليك إن لمست حجسدها البارد وهي تدق بخلخالها قرب نبضك المرتعش: 
فأصابعك المحروقة الطرف كلمة تعني (احذر أن تفترس إرادتك!). 
شهداء يودّعون شهداء! وتمتد قافلة الرحيل القادم بلا أبجديات وبكثير من مطر. . وحلقة الجهاد 
التي تعتمت كيف تتّسع لتستوعب كل حواس المقاومة استقطبت لرحيقها الباحثين عن الجدوى, 
والمرهقين من مرارة الآسئلة! 
عارية أحلامناء ولا نملك أن نسترها بشيء من اليقظة. . نشاهد الباطل يتحدث باسم الحق! والظلم 
ع العدالة! ونحن نصفق! لجوعنا نصققء ولانهيار الدمع في مقلناء وللدم الساخن على حواف المقصلة! 
وفي الوطن الذي وهب نفسه للشمس النائمة خلف سحب الظنونء وعلى التراب الذي تمنى لو 
درتويء لتهدأ ثورة الظمأ في كفيه, تحتضر اللحظة في مقاييس الزمن المهان؛ ليتوقف كل شيء. ويسير 
في الدم الغاضب إحساس بالتلاشي. . : 
دمنا المباح لا يساوي أكشر من زاوية في إحدى الصحف. وربما كلمات تُستكمل بها نشرة الأخبار 
اليومية في تلفاز عربي: أما أجسادنا فلوحات مجانية للعب بالرصاص! 
كل يهودي يلهو بالدم الفلسطيني باسم الرب الذي لا يعترف بغير اليهودي بشراً يحمل تصرد 
بالقتل! وسرعان ما درفع عنه القلم, بسبب التشكيك في صحته النّفسية, ليصير بطلا ورمزاً يهوديً_ 
أما حين يشتعل الدم الحر في كف عربي, ليفجر قنابل الكبرياء على من جاء بحقده وسخريته ليعقر 
جدين الوطن بالكلمات المهينة؛ يصير الكف مجرمأًء ويصبح السلاح عاراً لا يمكن تطهيره بغير دم عربي. . 
كنا نشكو لأنفسنا ظلم العالم, وكنا نصف الأقوياء بالازدواجية؛ فهل وصلتنا العدوى؛ وصرنا نكيل 
الأنفسنا بمكيالين؟! 
هي القوافل تجر بعضها صوب رياح طيبة. فطوبى للمسافرين: وكل ماخلا قوافلهم هراء! هراء كل 
الذي نقول! حين يغلف كلماتنا العجزء وحين تصير الكلمة رصاصة إما نطلقهاء أو تستقر في 
أجسادنا! 


١‏ 3 يا رياح الجنة وحدك تنشرين عطر الشهداء حولناء 
ون سد ع وتنسمعين الأفق تراتيل الرحيل صوؤب العمقء حيث 
ك2 


جهاد الرشبج 


١‏ كلف ويرنزانة 
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تخلبدا لذكرى وبطولات الشهبد المهندس 


1 3 َم ياس" 


البظل القسامي الذي هشم أسطون الأمنالضهيوني 
المإدس. . سيرة أبرز رموز ألجهاد وقائ المقاومة في فلسطين. 
المهندس. . القصص ألكاملة لبطولات وعلمليات!المهنداس. 

المههنددس. . تفاصيل فصول المطاردة التى استطرت ثلاثة أعوام. 
المهندس. . السيناريو الجقيقي للجريمة الاغتيال: !ا 

المهندس. . كيف انتقمك الكتائب لقائدها؟ 

المهنودس. . الكتاب رقم )1١(‏ ضمن أصداوات فلسطين المسلمة " 


الدكتور يوسف القرضاوي 
غسان دوعر 


للحصول على الكتاب يرجى لاك رسن نباب ميدن أو فاكس رقم 
لتر عع 1ه ” 
ل ع 
سعر النسخة الواحدة بالجنية أي 
الاسترليني شاملا تكاليق للد 7 ' 


